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عددهم يزيد عن 120 الف معلم والوزارة اغلقت النادي المخصص لهم
الاردن: المعلمون ينفذون اضرابا بعدما طالبهم وزير التربية «بحلق لحاهم وتنظيف ملابسهم» بدلا من تأسيس نقابة

عمان ـ «القدس العربي»  من منال الشملة:
انتهت تعليقات غير مدروســة لوزير التربية والتعليم الاردني ابراهيم 
بــدران بحالــة توتر تاريخية وغير مســبوقة في صفــوف المعلمين الذين 
يزيــد عددهم عن 120 الف معلم في المملكــة، فمجرد دعوة الوزير العلنية 
لكي يهتم المعلمون بحلق لحاهم وتنظيف ملابســهم اعلن خمســة آلاف 
معلم في مدينة الكرك فقط جنوبي البلاد انهم بصدد تنظيم اول اضراب 
من نوعه فــي تاريخ المملكة احتجاجا على غيــاب اللباقة عن تصريحات 

الوزير.
واعتبــر المعلمون فــي مختلف محافظــات المملكة تصريحــات الوزير 
بــدران مهينة بحقهم حيث بدأت اعرض حركة في تاريح التعليم الاردني 
للمطالبــة بتأســيس نقابة للمعلمين فــي المملكة في تحد جديــد لم تألفه 

الحكومات السابقة اطلاقا.
وبعــد عدة اعتصامات وتجمعات للمعلمين قال وزير التربية والتعليم 
«على المعلمين الاهتمام بلباســهم ومظهرهــم وحلق ذقونهم قبل المطالبة 
باقامة نقابــة للمعلمين». وجاء الرد ســريعا عبر دعــوة الوزير للاعتذار 

مقابل تطبيق اضراب عن الحصتين الاولى والثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وبعد الاحتجاجات اضطر وزير التربية والتعليم الأردني امس الثلاثاء 
تقــديم اعتــذاره للمعلمين فــي البلاد علــى تصريحاته، وقــال بدران في 
تصريح بثته وكالة الأنباء الرســمية (بترا) «أعبر عن الإعتزاز والإحترام 
والتقديــر لكل أفراد الاســرة التربوية، الذي نفاخر بهــم وبعطائهم وإذا 
كان مــا نســب اليّّ مــن تصريحات مجتزأة أســيء فهمهــا، فإني أعتذر 
عن ســوء الفهم هذا ، إذ لا يمكن أن أنتقص مــن مكانة المعلم تصريحاً أو 
تلميحاً فهو العمود الفقري للتعليم وبالتالي فمكانته العالية راسخة في 
نفوســنا ووجداننا». وأضاف بدران «ان الدور التاريخي للمعلم في بناء 
الدولــة الأردنية الحديثة مشــهود له من خلال تنشــئة الأجيــال وتهيئة 
الكــوادر الأردنية التي أثبتت تميزها في كل مكان وكانت رافداً أساســياً 

لعملية البناء والتنمية».
وحســب تقارير محلية بثتها مواقــع إخبارية فقد عم اضراب المعلمين 
امس الثلاثاء معظم مناطق الجنوب الاردني وشماله، واضربت مدارس 
الكــرك ومعــان والطفيلــة والعقبــة (جنــوب) واربــد والســلط والمفرق 
(شــمال) ردا على تصريحات بدران التي اعتبروها مســيئة بحق الكادر 

التعليمي. 
وفي ازمة طارئة تماما وللاســبوع الثاني علــى التوالي ترفض وزارة 

التربيــة والتعليم فتــح باب نادي المعلمــين الخاص لعقــد اجتماع يدعو 
لاعادة احياء المطالبة بنقابة خاصة بهم.

وكان قــد اعتصــم ظهــر الســبت حوالــي 250 معلما علــى الرصيف 
المحــاذي للنــادي بعد ان اقامــوا اعتصاما مماثلا الســبت الماضي حيث 
ابتعــد المعلمون عن اغلاق الطرق او الصدام مــع الامن الذي احاط المكان 

لاعادة المطالبة بنقابة للمعلمين.
واســتنكرت اللجنة التحضيرية للمطالبة باعادة احياء نقابة المعلمين 
التصعيــد الصــادر من وزارة التربيــة والتعليم نحو ابنائهــا المعلمين من 
خــلال اغلاقها لنادي المعلمين في وجه منتســبيه ومن خلال تصريحات 

وزيرها المتتالية في وجه مطالب موظفي الوزارة.
وقالــت اللجنة في بيان لها ان «اغلاق نادي المعلمين ما هو الا تصرف 
غير مســؤول نوجــه فيه اللوم مباشــرة لوزير التربيــة والتعليم الذي لم 
يقــدر خطورة هذا الاغلاق رغم مناشــداتنا المتتالية بفتح الابواب حفاظا 

على كرامة المعلم وهيبته».
وقال شــرف ابو رمــان الناطق الاعلامي باســم اللجنــة التحضيرية 
لاعــادة المطالبة بنقابة للمعلمين ان الجهــود الحالية تهدف للحفاظ على 
مستقبل مهنة التعليم. وطالب المعلم جلال ذنيبات وزير التربية والتعليم 

ابراهيم بدران بقديم اســتقالته الفوريــة، واصفا منع المعلمين من دخول 
ناديهم اهانة كبيرة وتدل على اســتخفاف الوزيــر بمربي الاجيال قائلا 
«كيف ســأقوم بفــرض احترامي على الطلاب ووزارتــي لا تكن لي ادنى 

احترام وترمي بقيمتي المهنية على قارعة الطريق؟».
وغضــب المعلمــون بعد ان صــرح الوزير بدران بان عدم انشــاء نقابة 
للمعلمــين يعود الى اســباب مهنيــة وقانونية تتمثــل بخصوصية مهنة 
التعليــم وتعارضها مــع القوانين المعمول بها. واضــاف ان النقابات في 
معظم دول العالم تنشــأ وفقا لتكتلات حزبية وتشكيلات سياسية ذات 
مواقف وتوجهــات معينة، موضحا ان الــوزارة لا يمكن ان تجعل الطلبة 
الذيــن يعتبرون محــور العملية التعليميــة عرضة لقوى الشــد والجذب 
الموجودة في النقابات لانعكاساتها السلبية على جوهر التعليم ورسالته 
في المملكة، مبينا ان ادوات وعناصر النقابات هم منتسبوها سواء اكانوا 
مهندســين او اطباء او محامين او غير ذلك في حين ان الطلبة هم عناصر 
نقابــة المعلمين وادواتها ان وجدت الى جانب المعلمين الذين ســيبحثون 
عن الدعم من القوى السياسية لضمان النجاح في الانتخابات، وبالتالي 
كأننا نضع طلبتنا امام صراعات وتشــكيلات نقابية لها الوان سياسية 

ما ينأى بالتعليم بعيدا عن تحقيق اهدافه ورسالته السامية. 

 القاهرة ـ «القدس العربي» 
من حسام أبوطالب:

بعـد عشـرة أيـام مـن إجرائـه جراحة 
الرئيـس  ظهـر  حميـد  ورم  لإسـتئصال 
حسني مبارك امس في التلفزيون المصري 
فـي محاولة لم تنجـح في تهدئـة مخاوف 
وشـائعات تنتشـر بسـرعة بـين المصريين 
حـول وضعـه الصحـي والغمـوض الذي 

يكتنفه.
وقد ظهر الرئيس وهو يتحدث في وضع 
الجلـوس مـع طبيبـه المعالـج بمستشـفى 

هايدلبرغ بألمانيا.
 ولـم يصاحب الصور أي صوت بل كان 
يعلـق عليهـا مذيـع التلفزيـون, وأظهرت 
الصور، التي أكد المذيع أنها التقطت صباح 
يـوم الثلاثـاء أثنـاء الزيـارة الصباحيـة 
لفريقـه الطبـي، جالسـا علـى مقعـد أمـام 
طاوله ومرتديا معطفا منزليا وهو يتحدث 

مع طبيبين يجلسان أمامه. 
واسـتقبل الـرأي العـام الصـور بحذر 
شـديد، فبينمـا اسـترد بعـض المصريـين 
أنفاسـهم بعـد أول ظهـور للرئيـس مبارك 
حيث بـث لـه التليفزيون الناطق بلسـان 
الدولـة أمـس لقطـات تجمعـه بالدكتـور 
الطبـي  الفريـق  رئيـس  بوشـلر  ماركـس 
المعالـج لـه، عبـر البعـض عـن مزيـد مـن 
المخاوف لأن الشـريط الذي تم بثه لم يكن 
يحتـوي على صـوت وإنما فقـط مجموعة 

لقطات مصورة.
وتسـاءل يحيـى القـزاز القيـادي فـي 
حزب الكرامة وجماعة «تسـعة مارس» هل 
ألتقطـت تلـك الصور قبل إجـراء الجراحة 
الـرأي  طمأنـة  أجـل  مـن  الآن  بثهـا  وتم 
العـام وللحيلولـة دون اسـتمرار إنهيـار 

البورصة؟.
امـا الأمـين العام للحـزب الحاكـم وفي 
تصريحـات خاصـة فأكـد أن الصـور التي 
ظهـرت أمس إلتقطـت بعـد الجراحة وهي 

حديثة وتم التقاطها منذ ساعات. 
 وأضـاف صفوت الشـريف أن الرئيس 
مبـارك بصحة جيدة للغايـة وأنه في كامل 
وعيه، كما أن قدراته تدهش الأطباء، نافياً 
بذلـك أي شـائعات تنطلـق بسـرعة حول 

تردي الحالة الصحية للرئيس.
وحذر الشـريف من وصفهـم باللاعببن 
بالنار الذين ينشـرون الأكاذيب عن صحة 
الرئيس، مشـدداً على أن مصر الكبيرة لن 
تقبـل بـأي حـال مـن الأحـوال أي مخطط 
يرمي لزعزعة إستقرار شعبها، كما ترفض 
اي أخبـار غير صحيحة عن صحة زعيمها.

وقال الشريف «مصر سوف تستقبل قريباً 
جـداً زعيمها بالـورود وأقول لـكل مصري 

لاتقلق رئيسك بخير».
أنـه  عـن  النقـاب  الشـريف  وكشـف 
يحـرص اول مـا يسـتيقظ علـى الإتصـال 
بألمانيا للتأكد مـن صحة الرئيس وأن هذه 
الخطـوة يحـرص عليهـا منذ سـفر مبارك 

لإجراء الجراحة.  (تفاصيل ص 3)

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض واشرف الهور:

متظاهريـن  بـين  الثلاثـاء  مواجهـات  اندلعـت 
فلسـطينيين وعناصر من الشرطة الاسـرائيلية في 
القدس الشـرقية المحتلة، هي الاعنف منذ سـنوات، 
وسـط اجواء من التوتر السياسي - الديني وازمة 

دبلوماسية بين الولايات المتحدة واسرائيل.
وفـي هذا الوقـت، ارجأ الموفـد الامريكي الخاص 
للشـرق الاوسط جورج ميتشـل زيارته التي كانت 
مقـررة الثلاثـاء الـى المنطقة، فـي وقت تشـهد فيه 
والاسـرائيلي  الامريكـي  الحليفـين  بـين  العلاقـات 
ازمة حادة بسبب سياسة الاستيطان الاسرائيلية. 
وفي وقت لاحـق قالت وزيرة الخارجيـة الامريكية 
الولايـات  إن  الثلاثـاء  امـس  كلينتـون  هيـلاري 
المتحـدة واسـرائيل بينهما «رباط وثيـق لا انفصام 
له» وان واشنطن لا تزال ملتزمة التزاما مطلقا بأمن 

إسرائيل.
وقالت كلينتون في افـادة صحافية وهي تخفف 
بطريقـة واضحة من حـدة لهجتها بعـد بضعة ايام 
من تراشقات دبلوماسية حادة عقب اعلان اسرائيل 
عـن عزمها بنـاء منازل اسـتيطانية جديـدة «لدينا 
التزام مطلق بأمن اسـرائيل. وهنـاك رباط وثيق لا 

انفصام له بين الولايات المتحدة واسرائيل».
واشـتبكت الشـرطة الإسـرائيلية مع مئـات من 
رماة الحجارة الفلسطينيين في عدة مواقع بالقدس 
الشـرقية وأطلقـت الغاز المسـيل للدمـوع والأعيرة 

المطاطية.
وقـال محتج خـلال مواجهـة عند نقطـة تفتيش 
عسـكرية اسرائيلية تعيد إلى الأذهان الايام الاولى 
للانتفاضة الفلسطينية التي بدأت عام 2000 «نحن 
نلقي الحجارة لانها كل ما لدينا والوضع في القدس 

خطير.»
 60 الاسـرائيلية  الامنيـة  القـوى  واعتقلـت 
فلسـطينيا فـي القـدس، واصيـب 14 عنصـرا مـن 
الشـرطة الاسـرائيلية بجـروح تم نقـل اربعة منهم 
الـى المستشـفيات خـلال الاشـتباكات التـي وقعت 
فـي المدينـة المقدسـة ومحيطهـا حيث انتشـر ثلاثة 
آلاف عنصر من قوى الامن، كما قال المتحدث باسـم 

الشرطة الاسرائيلية ميكي روزنفيلد.
الـى  ونقلـوا  بجـروح  متظاهـرا   16 واصيـب 
المستشفيات بحسب مدير قسم الطوارئ في الهلال 
الاحمر الفلسـطيني امين ابو غزالـة. وتمت معالجة 

عشرات الجرحى في المكان.
وعمـد عناصر وحـدات خاصة في الشـرطة الى 

التسلل بين المتظاهرين واوقفوا عددا كبيرا منهم.
وفي مخيم شـعفاط في القدس الشـرقية اطلقت 
المسـيلة  والقنابـل  المطاطـي  الرصـاص  الشـرطة 

للدمـوع علـى المتظاهريـن الذيـن كانـوا يرشـقون 
القوات الامنية بالحجارة.

اما في حي العيسـوية فكانـت المواجهات عنيفة، 
حيث اطلقت الشرطة وحرس الحدود النار لتفريق 

المتظاهرين.
كذلـك دارت مواجهـات فـي حـي وادي الجـوز 
العربـي ايضـا في القـدس الشـرقية التـي احتلتها 
اسـرائيل فـي 1967 وضمتهـا اليهـا فـي قـرار لـم 
يعترف به المجتمع الدولي، وايضا على معبر قلنديا 
الرئيسـي بين القدس ورام الله. ووقعت احداث في 

الضفة الغربية كذلك لا سيما في الخليل.
وعلـى الاثر دعـا الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مـون في مؤتمـر صحافـي الثلاثاء الـى الهدوء 
وضبط النفس في القدس اثر المواجهات في القدس 

الشرقية المحتلة.
وذكر الامين العام الاسـرائيليين والفلسـطينيين 
للمفاوضـات  موضـوع  هـو  القـدس  «وضـع  بـان 
ان  «بوضـوح»  تأكيـده  وجـدد  النهائيـة»، 
«المسـتوطنات الاسـرائيلية غير شـرعية من وجهة 

نظر القانون الدولي».
صائـب  الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وقـال 
عريقـات «المسـائل علـى الارض لـم تعـد تحتمـل. 
هنـاك وضع متفجـر. هناك سياسـات نتنياهو التي 

اصبحت بمثابة صب الزيت على النار».
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  دعـت  جهتهـا  مـن 
(حماس) مسـاء امـس الثلاثاء الـدول العربية إلى 
سـحب المبـادرة العربية للسـلام، وإطـلاق مبادرة 

أخرى لدعم المقاومة وحماية المقدسات.

وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان «أمام 
تصاعـد الاعتداءات التـي تنفذها قـوات الاحتلال، 
وفـي ظـل تصاعـد سياسـة التهويد والاسـتيطان، 
مطلوب مـن الدول العربية سـحب المبادرة العربية 
للسـلام، وإطـلاق مبـادرة أخـرى لدعـم المقاومـة 
وإسـنادها لتتمكن من الدفاع عـن الأقصى وحماية 
المقدسـات. وخرج آلاف المواطنين الفلسطينيين في 
قطاع غزة في مسيرات جماهيرية حاشدة يوم أمس 
احتجاجاً على بناء إسرائيل لـ»كنيس الخراب» في 
مدينة القدس، وشـلت حركة السيارات والمارة لمدة 
خمـس دقائق للتضامن مع المدينة المقدسـة، وسـط 
دعـوات مـن الفصائـل بضـرورة عـودة الهجمـات 

المسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

تتجه العلاقات السعودية ـ الاماراتية 
نحـو مرحلـة جديدة مـن التأزم بسـبب 
اسـتفحال الخلافـات بـين البلدين حول 
خـور العيديـد وحقـل الشـيبة النفطـي 
الصـدام  حـد  وصـل  عليهمـا،  المتنـازع 
المسـلح امـس الثلاثـاء، حيـث تعـرض 
زورق سـعودي لهجوم من قبـل زورقين 

اماراتيين.
وذكـر موقع إلكتروني سـعودي امس 
تعـرض  سـعوديا  زورقـا  أن  الثلاثـاء 
لهجوم مسـلح من قبل زورقين إماراتيين 
إضافـة إلـى احتجـاز فرديـن مـن أفـراد 

حرس الحدود السعودي.
ونقـل موقع صحيفـة «جـازان نيوز» 
الإلكترونـي عـن مصـادر خاصـة قولهـا 
ان زورقـا بحريـا تابعا لحـرس الحدود 
أمـس  تعـرض  السـعودي،  البحـري 
لهجوم مسلح مُفاجئ، في المياه الإقليمية 
السـعودية، مـن قبـل زورقـين بحريـين 
يُرجـح أن يكونا تابعين لحـرس الحدود 
الإماراتـي، ووقع الاعتداء، في منفذ «أبو 
قميـص» 60 كلـم عـن منفـذ سـلوى على 

الحدود السعودية القطرية».
وأضـاف «الزوارق المهاجمة احتجزت 
أثنـين من أفـراد حرس الحـدود البحري 
السـعودي، ولا يُعـرف مصيرهمـا حتى 

الآن». 
وذكـرت مصـادر مطلعة فـي الرياض 
السـواحل  خفـر  لـدى  المحتجزيـن  «إن 
الإماراتي قد سـلموا للسفارة السعودية 
بالإمـارات وهم في صحة جيـدة». إلا أن 
مصدرا في خفر الحدود السعودي امتنع 

عن التعليق على الخبر.
الـزورق  ان  مراقبـون  ويعتقـد 
السـعودي الـذي تعرض لهجـوم حرس 
الحدود الاماراتـي كان يتواجد في المياه 
الاقليمية لخـور العيديد الذي تصر دولة 
الامـارات انه امتـداد لاراضيهـا ومياهها 

الاقليمية.

وتوقف هؤلاء عند قرار اماراتي صدر 
مؤخرا بتولي الشـيخ محمد بـن زايد آل 
نهيان ولـي عهد امـارة ابوظبي ورئيس 
الاركان بالقوات المسلحة، رئاسة اللجنة 
الحدوديـة المكلفة بالنزاعـات الحدودية 

مع المملكة العربية السعودية. 
وكان الشـيخ حمـدان بن زايـد حاكم 
المنطقـة الغربيـة حاليـا، ونائـب رئيس 
وزراء دولـة الامـارات سـابقا هـو الذي 
يتولـى رئاسـة هـذه اللجنة التـي تضم 
وزيـر  زايـد  بـن  سـيف  الشـيخ  حاليـا 

الداخلية ايضا.
وتصاعـدت التوتـرات العـام الماضي 
بـين الجارتـين حينمـا أعلنـت الامـارات 
في أيـار (مايـو) الماضـي انسـحابها من 
مشروع الوحدة النقدية لمجلس التعاون 
الخليجي احتجاجا على إصرار الرياض 
علـى ان تسـتضيف مقـر البنـك المركزي 

الخليجي.
وكان مصدر اماراتي استغرب اصرار 
المملكـة العربية السـعودية علـى وجود 
مقرات معظم مؤسسات مجلس التعاون 

الخليجي في عاصمتها الرياض.
وفـي اب (اغسـطس) الماضـي منعت 
دخولهـا  مـن  إماراتيـين  السـعودية 
باسـتخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم 
لان البطاقـة تحتوي علـى خريطة تظهر 

أراضـي سـعودية كجـزء من الامـارات، 
حسب تعبير مصادر سعودية.

والعام الماضي تضمن الكتاب السنوي 
الـذي تصدره دولة الامـارات كل عام في 
نسـخته الجديـدة خريطـة تظهـر اعادة 
ضـم خـور العيديد الـى امـارة ابوظبي، 
وتمديد الحدود فـي منطقة الربع الخالي 
بحيـث يتم اخـذ ما نسـبته ثمانـون في 

المئة من حقل الشيبة النفطي.
ولاحـظ متابعون لهذا الملـف ان دولة 
الامارات قررت تعديل الخرائط الرسمية 
المتعلقـة بالحـدود، بحيث تؤكـد ما تراه 
حقهـا فـي الخور وحقل الشـيبة حسـب 
حسـب  وزرارة  السـعودية،  التسـمية 

التسمية الاماراتية.
كما اظهـرت الخريطة تواصل الحدود 
البريـة بين قطر وابـو ظبي، الامـر الذي 
يحدث للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما على 

الاقل.
وتعكـس هـذه الخطـوة اصـرارا من 
قبـل حكومة دولـة الامارات علـى تثبيت 
الحدود رسميا وفرضها كأمر واقع وقطع 
الطريق على اي مسـاومات او وساطات 
فـي المسـتقبل، وايصال رسـالة واضحة 
الى الحكومة السـعودية تفيـد بأن دولة 
الامارات غير مسـتعدة للتنازل عما تراه 

حقا مشروعا لها.

بيروت - «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

كمـال  اغتيـال  منـذ  الاولـى  للمـرة 
جنبـلاط فـي 16 آذار 1977 يغيب رئيس 
الحزب التقدمي الاشـتراكي النائب وليد 
جنبـلاط عـن إحيـاء ذكرى والـده وعن 
زيـارة قبـره في المختـارة عمـلاً بما جاء 
في مقابلته عبر «الجزيرة» إنه سيسامح 
وينسـى فـي اطـار فتـح صفحـة جديدة 
مـع القيـادة السـورية بعد فتـرة التوتر 
الشديد التي سادت العلاقة بين الطرفين 
والتي سـتُختتم بزيارة وشيكة يقوم بها 

جنبلاط الى الشام.
واقتصـر الاحتفـال فـي المختـارة هذا 
العـام علـى قيـام تيمـور وليـد جنبلاط 
والـى جانبه أمين السـر العام في الحزب 
التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض 
بوضـع زهرة علـى ضريح كمال جنبلاط 
فـي ذكـرى استشـهاده، وزهرتـين علـى 
ضريحي رفيقيه الشهيدين فوزي شديد 
وحافـظ الغصينـي، بتكليف مـن النائب 
جنبـلاط. وحضـرت الـى الضريـح ككل 
عـام، وفـود مختلفـة وضعـت الاكاليـل 
والزهور وقرأت الفاتحة، أبرزها وفد مثل 
رئيس مجلس النواب نبيه بري برئاسة 

نائب رئيـس حركة «أمـل» النائب أيوب 
حميـد، ضـم النائبـين علي بـزي وهاني 
قبيسـي وأعضـاء مـن المكتب السياسـي 

والهيئة التنفيذية.
وبعدما وضع الوفد إكليلاً، زار القصر 
النائـب  وصـرح  تيمـور،  الـى  واجتمـع 
حميد: «جئنا اليوم باسـم الرئيس نبيه 
بـري وحركة أمل وهيئاتهـا الحركية الى 
هـذا البيـت الكـريم لنعبر عن مؤاسـاتنا 
الاليمـة والتـي هـي  الذكـرى  فـي هـذه 
وعروبـي  وطنـي  لرمـز  وطنيـة  ذكـرى 
وقومـي بامتيـاز، وأتيحـت لنـا الفرصة 
للبحث في قضايا تتعلق بواقعنا المعاش 
وبالمرحلـة المقبلـة التـي نراهـا إن شـاء 
الله مشـرقة على صعيـد الخطوات التي 
قـام بهـا الزعيم وليـد جنبـلاط، ولجهة 
إرسـاء المسـار الطبيعـي الـذي ننشـده 
جميعا، وهو مصلحـة لبنان واللبنانيين 
ومزيـد مـن التلاقـي العربـي - العربي، 
وانطلاقـا لتحصـين السـاحة اللبنانيـة 
الداخليـة بوجه الغطرسـة والتهديدات 
الاسـرائيلية المتزايـدة واليوميـة. إننـا 
نجدد باسـم الحركـة وروادهـا وقائدها 
هـذه الوقفـة الـى جانـب اخـوة وعائلة 
وبيت كريم له تاريخه المشرق في حياتنا 
اللبنانية وفي تاريخ هذا الوطن في هذه 
الظـروف الدقيقـة والصعبـة جـدا التي 

نعيشـها».  كذلك شـارك وفد مثل رئيس 
مجلس الـوزراء سـعد الحريـري وكتلة 

«المستقبل».
وشـارك في الذكرى عدد مـن الوزراء 

والنواب.
المنطقـة  أنيـرت  الذكـرى  وعشـية 
وجابـت  الناريـة  والمشـاعل  بالشـموع 
مسـيرات بعـض القـرى، ومنها مسـيرة 
صامتـة فـي شـوارع المختـارة وضعـت 
كمـال  ضريـح  علـى  والاكاليـل  الزهـور 

جنبلاط. 

صفوت الشريف حذر المروجين للشائعات من خطورة اللعب بالنار
صور صامتة لمبارك تفشل في تهدئة مخاوف المصريين على صحته

السعودية: الشرطة 
الدينية تعترض على 
تسجيل شركتين بشعار 

يحمل صليبا 
 ■ الريـاض ـ د ب ا: اعترضـت هيئـة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(الشرطة 
الدينية) السـعودية أمام ديـوان المظالم 
ضـد وزارة التجـارة والصناعة بسـبب 
قبولها تسـجيل شعاري شـركتين يحمل 

صليبا. 
وقالـت الهيئة في بيان لها نشـر امس 
الثلاثـاء إن شـعاري الشـركتين يضمان 

رسم مرساة سفينة يحمل شكل صليب. 
وقالـت إن هناك لجنة مشـكلة لمتابعة 
مـا يشـتبه فـي أنه يمثـل إسـاءة للدين. 
وطالبت بعدم تسـجيل العلامة أو حذف 

شعار الصليب. 

بوادر انتفاضة جديدة.. وكلينتون تؤكد على «رباط وثيق» مع تل ابيب 

الفلسطينيون يصعّدون احتجاجاتهم في «يوم غضب» بالقدس
والفصائل تدعو لتعزيز «المقاومة المسلحة» ورد مؤلم لاسرائيل

في هجوم غير مسبوق في خور العيديد 
الامارات تطلق النار على زورق سعودي 

وتحتجز طاقمه في تصعيد للخلاف الحدودي

جنبلاط لم يزر ضريح والده في ذكرى اغتياله
وكلّف تيمور بوضع زهرة.. ويستعد لزيارة الشام

شاب يرفع علم فلسطين امام باحة الاقصى في القدس امس

الرئيس مبارك كما بدا في الصور التي بثها التلفزيون امس

الشيخ خليفة بن زايدآل نهيان الملك عبد الله بن عبد العزيز

وليد جنبلاط
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■ عواصـم ـ وكالات ـ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: 
اكـدت ايـران امس الثلاثـاء ان القضيـة المثارة حول 
برنامجها النووي لا تحل الا بالاعتراف بحق الشعب 

الايراني في امتلاك الطاقة النووية السلمية.
ونقلت قناة «العالم» الاخبارية عن المتحدث باسم 
الخارجية الايرانية رامين مهمان برسـت القول خلال 
مؤتمـره الصحافـي الاسـبوعي ان طهـران تتعـاون 
بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا 
ان الضغوط التي تمارس على الصين لاقناعها بفرض 

عقوبات على ايران لن يكون لها اي تأثير.
كمـا اكـد مهمـان برسـت ان السـبيل الوحيد لحل 
قضيـة البرنامـج النـووي الايرانـي هـو الاعتـراف 
بحقوق الشعب الايراني في الطاقة النووية السلمية، 
مشيرا الى «ان من يسـعى للتأثير على ارادة الشعب 

الايراني لن ينجح في ذلك».
من جانب اخر كشف مهمان برست ان الاختبارات 
النهائية لتدشـين محطة بوشهر النووية قد تمت وان 
هذه محطة ليسـت الاخيرة لان ايران بحاجة الى 20 

محطة لتوليد الكهرباء.
مـن جانبـه قـال وزيـر الخارجيـة الصينـي يانغ 
جيتشـي امس الثلاثاء ان الصين تشعر بقلق متزايد 
بشـأن التطورات المتعلقة بإيران لكنه جدد معارضة 
بلاده لفـرض مزيد مـن العقوبات على طهـران لكبح 

برنامجها النووي.
وأبلـغ يانـغ الصحافيـين «أريد ان أوضـح ان هذه 

المسـألة هي موضع اهتمام واسع في المجتمع الدولي.
الصين اصبحت أكثر قلقا بشأن الوضع الحالي».

وتريـد قوى غربية أن يوافـق مجلس الامن التابع 
لـلامم المتحـدة علـى قـرار يفـرض عقوبـات جديدة 
على ايـران لكنهـا تواجـه مقاومة من الصـين وقالت 
المستشـارة الالمانيـة انجيلا ميـركل يـوم الاثنين انه 

حان الوقت لعقوبات جديدة. 
وأدلـى يانغ بهـذه التصريحات بعـد محادثات مع 
وزيـر الخارجيـة البريطانـي الزائر ديفيـد ميليباند 

برزت خلالها القضية الإيرانية.
وتشير تصريحات يانغ الى ان الصين لم تتخل عن 
موقفها إزاء دعـوات الغرب لها لتأييد فرض عقوبات 
النوويـة.  انشـطتها  بسـبب  طهـران  علـى  جديـدة 
والصين عضو دائم فـي مجلس الامن الدولي ومن ثم 

تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وقـال يانـغ للصحافيـين «فيمـا يتعلـق بالقضيـة 
النووية الايرانية أريد ان أوضح ان هذه المسـألة هي 

موضع اهتمام واسع في المجتمع الدولي».
واستطرد «الصين اصبحت أكثر قلقا بشأن الوضع 
الحالـي» مضيفا انها لاتزال تسـعى للتوصل الى حل 

دبلوماسي للقضية.
وتقول القوى الغربية ان ايران تسـعى لاكتسـاب 
القـدرة علـى إنتـاج اسـلحة نوويـة وإنهـا انتهكـت 
ضمانات عدم الانتشار النووي. وقالت انجيلا ميركل 
المستشـارة الالمانيـة الاثنـين ان الوقت حـان لفرض 

عقوبات جديدة على طهران.
وتقـول ايران ان برنامجهـا لتخصيب اليورانيوم 
للطاقـة  محطـات  لتشـغيل  وقـود  لانتـاج  يهـدف 

النووية.  
بتشـديد  الدعـوات  فتـرة  منـذ  الصـين  وتقـاوم 
العقوبـات الاقتصاديـة علـى ايـران وهـي احـد أكبر 
مـوردي النفط بالنسـبة لهـا. وأكد يانـغ على موقف 
بـلاده وهو ان فرض مزيد مـن العقوبات على طهران 
لن ينهـي التوترات لكنه لم يصل الـى حد الاعتراض 

الصريح.
وقـال «ذكـرت مـن قبـل ان العقوبـات لا توفر حلا 
اساسـيا للقضية النووية الايرانية. في نهاية المطاف 
يجـب ان تحـل هـذه القضيـة مـن خـلال المفاوضات 

السلمية».
وأضاف «سنواصل بذل جهود نشطة للتوصل الى 

حل دبلوماسي للقضية النووية الايرانية».
ويدعـو اقتراح غربـي لفرض قيود علـى مزيد من 
البنـوك الإيرانيـة العاملة في الخـارج لكنه لا يفرض 

عقوبات على صناعات النفط والغاز الإيرانية.
وخـلال المؤتمـر الصحافي وصـف ميليباند مسـألة 
التعامل مع البرنامج النووي الإيراني بأنه «اختبار لنا 
جميعا» مشيرا إلى أن الصين عبرت عن قلقها المتزايد.  

وأضاف «لدينا هدف مشـترك يتمثل في ضمان أن 
تفي إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار 
النووي وسنعمل معا عن كثب لتحقيق ذلك الهدف».

الصين تجدد معارضتها لفرض عقوبات جديدة على طهران 

ايران: لا حل الا بالاعتراف بحقنا
في امتلاك الطاقة النووية السلمية  

■ طهــران ـ يــو بي اي: اتهم الرئيــس الإيراني محمود أحمــدي نجاد امس 
الثلاثــاء بعض القوى التــي وصفها بـ»المتغطرســة « بأنها لا تريــد ان تعيش 
الــدول الأخرى بأمــن وازدهار، وقــال ان عهــد الإمبراطوريات ولــى إلى غير 
رجعــة. ونســبت وكالــة «مهر» للأنباء شــبه الرســمية إلى الرئيــس الإيراني 

قولــه «ان بعــض القوى المتغطرســة لا يروق لها أن تعيش الــدول الأخرى في 
أمن وازدهار». وأضاف «جميع المشاكل التي تصطنع في مختلف بقاع العالم 
مصدرها خارجي ومن وراء الحــدود لأن مصالح بعض الحكومات في العالم 

تتحقق في هكذا أوضاع».

الرئيس الايراني: عهد الامبرطوريات ولى الى غير رجعة 
وزير الخارجية الصيني يانغ تجيتشي ونظيره البريطاني ديفيد ميليباند في مؤتمر صحافي في بكين امس

قائـد  وضـع  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
القوات الدولية في أفغانسـتان، الجنرال 
قـوات  معظـم  ماكريسـتال،  سـتانلي 
تحـت  الامريكيـة  الخاصـة  العمليـات 
مراقبته المباشـرة لأول مرّة، بسبب القلق 
من ازدياد الخسـائر في صفوف المدنيين، 
وعدم التنظيم بين الوحدات على الأرض، 

لت تلك القوات هذه الخسائر.  بعد أن حمِّ
ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمز» عن 
الناطـق باسـم وزارة الدفـاع الأفغانيـة 
أخبـر  ماكريسـتال  أن  عظيمـي،  زهيـر 
المسؤولين الأفغان بأنه اتخذ هذا الإجراء 
بسـبب القلـق مـن أن بعـض الوحـدات 
الامريكية لا تتبع الأوامر الرامية إلى الحد 

من وقوع الخسائر بين صفوف المدنيين.
وذكـرت أن ماكريسـتال كان قـال «إن 
مـا يحصل، فـي بعض الأحيـان أنك تقوم 
بشـيء في يـد، وآخر فـي اليـد الأخرى، 
وتحاول اليدان القيام بالشـيء الصائب 
لكـن مـن دون الحصـول علـى محصلـة 

جيدة».

وأشارت إلى أن النقاد بينهم مسؤولون 
أفغان، وعاملون في مجال حقوق الإنسان 
وبعض القادة العسكريين الامريكيين على 
أرض المعركـة، وهـم يعتبـرون أن قـوات 
العمليـات الخاصـة مسـؤولة عـن العدد 
الكبير من الخسائر المدنية في أفغانستان 

اثناء عملها وفقاً لقواعدها الخاصة.
وقـال الناطـق الأفغاني «هـذه القوات 
الخاصـة ليسـت مسـؤولة أمـام أحـد في 
البلاد، لكـن الجنرال ماكريسـتال ونحن 
نحمل مسـؤولية الأخطاء التي تقترفها»، 
مضيفـاً أنـه عند حصـول أية مشـكلة مع 
القـوات الخاصـة «مـا كنا نعـرف إلى من 
نعـود، إذ كان مشوّشـا وغيـر واضح من 

هو المسؤول».
وقـال المسـؤول عن لجنـة الدفـاع في 
البرلمان الأفغاني محمد إقبال صافي الذي 
شارك في التحقيقات الأفغانية الامريكية 
المشـتركة حـول الخسـائر البشـرية فـي 

أفغانستان السنة الفائتة 
«إن القوات الخاصـة كانت ضالعة في 

أغلب حالات الخسـائر البشرية»، مضيفاً 
«إننا نجـد دائماً بأنهم (القـوات الخاصة 
الامريكية) لا يتبعون القواعد التي تتبعها 

القوات الأخرى في أفغانستان».
ماكريسـتال  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
جعل مسـألة خفض الخسـائر المدنية في 
أفغانستان نصب عينيه في استراتيجيته 
الجديـدة لمكافحة «الإرهـاب» وأن حملته 
حققـت بعض النجاح، إذ أنـه وفقاً لأرقام 
الأمم المتحدة انخفضت الخسائر البشرية 

السنة الفائتة بنسبة ٪28.
الـى ذلـك قـال متحـدث إقليمـي امس 
الثلاثاء ان أفغانستان سترسل تعزيزات 
مـن القـوات إلـى مدينـة قندهـار جنوب 
البلاد بعدما شهدت هجمات منظمة مطلع 

هذا الأسبوع راح ضحيتها 40 شخصا . 
وفـي هجمـات أخـرى لقـي ثلاثـة من 
رجال الشـرطة وسـتة أشـخاص أجانب 
حتفهـم فـي تفجيريـن منفصلـين بإقليـم 

قندهار الاثنين. 
وقـام وزيـر الداخلية الأفغانـي محمد 

حنيف أتمـار بزيـارة قندهار وقبـل طلبا 
مـن السـلطات الإقليميـة بإرسـال مزيـد 
مـن القـوات، حسـبما أفـاد زلمـاي أيوبي 

المتحدث باسم حاكم الإقليم. 
ولكـن  للقـوات  عـدد  أي  يحـدد  ولـم 
مصـدرا أمنيـا قال إنـه من الممكن إرسـال 
أكثـر من ألـف جنـدي ورجل شـرطة إلى 
الإقليـم بحلـول منتصـف فصـل الربيع. 
وما زال قندهار - الذي نشـأت به جماعة 
طالبـان - الملاذ الرئيسـي للمتمردين في 

المنطقة. 
وجاء القرار بشـأن تعزيز القوات بعد 
ثلاثـة أيـام من وقـوع سلسـلة تفجيرات 
بواسـطة خمسـة انتحاريـين علـى الأقل 
وقنبلة على جانب الطريق وراح ضحيتها 

13 رجل شرطة و27 مدنيا في المدينة . 
وقال المسـئولون فـي البدايـة إن عدد 
القتلى 35 شخصا ولكن أيوبي أعلن امس 
الثلاثـاء أنه جـرى انتشـال خمس جثث 
أخـرى من بـين حطـام منـزل مدمـر ومن 

بينها جثتان انتشلتا مساء الاثنين. 

كابول ترسل قوات إضافية لقندهار بعد هجمات قتلت عشرات الأشخاص

صحيفة: ماكريستال وضع القوات الخاصة بأفغانستان تحت مراقبته المباشرة
كروبي: ايران جمهورية استبدادية 

■ طهـران ـ رويتـرز: قال الزعيم الايراني المعـارض مهدي كروبي 
ان الجمهورية الاسـلامية «ابتليت بالاستبداد» في تصريحات تتسم 
بالتحدي للحكومة نشـرت قبل أيام من الاحتفال بالسـنة الفارسـية 

الجديدة التي قد تشهد المزيد من الاحتجاجات.
وقـال كروبي رجـل الدين الاصلاحـي والرئيس الاسـبق للبرلمان 
فـي تصريحـات لمجموعـة مـن الطلبـة نقلهـا امـس الثلاثـاء موقعه 
علـى الانترنـت «للاسـف الجمهوريـة الحاليـة ابتليـت بالاسـتبداد 
والانتخابـات اصبحت بلا معنى.هذه الحكومة لم تتشـكل اسـتنادا 

لاصوات المواطنين وكانت النتيجة حدوث اضطرابات اجتماعية».
وشـهدت ايـران أسـوأ اضطرابـات داخلية منـذ قيـام الجمهورية 
الاسـلامية عـام 1979 حـين نـزل أنصـار كروبـي ومرشـح المعارضة 
الاخر مير حسـين موسوي الى الشـوارع احتجاجا على فوز الرئيس 
الايرانـي محمود احمدي نجاد في انتخابات حزيران (يونيو) بفترة 

رئاسية ثانية.
وقالت المعارضة ان الانتخابات زورت لصالح أحمدي نجاد ونفت 

السلطات ذلك.
ومن المتوقع ان تشـن السـلطات حملة على المعارضة قبل ايام من 
احتفال الايرانيين بالسـنة الفارسـية الجديدة التي تبدأ يوم 21 اذار 

(مارس).
وحذر قادة الشـرطة المعارضة من استخدام هذه المناسبة لتنظيم 
احتجاجـات جديدة وفي محاولـة للردع قالوا ان مـن يعتقل في هذا 

اليوم سيظل محتجزا حتى انتهاء عطلة السنة الجديدة.

وفاة جندي بريطاني متأثراً بجروح اصيب بها جراء انفجار في جنوب افغانستان
■ لندن ـ يو بي اي: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية امس 
الثلاثاء وفاة جندي بريطاني كان يخضع للعلاج بمشفى 
في المملكة المتحدة متأثراً بجروح أُصيب بها جراء انفجار 

في جنوب افغانستان.
وهــذا هــو ســابع جنــدي بريطانــي يلقــى حتفــه في 
حرب افغانســتان خلال آذار (مــارس) الحالي، والثامن 

والعشرون منذ مطلع العام الحالي.

وقالــت الوزارة إن الجنــدي كان أُصيب بجروح حرجة 
فــي منطقة موســى قلعــة في اقليــم هلمند يــوم الحادي 
والعشــرين من شباط (فبراير) الماضي، ونُقل إلى المملكة 
المتحــدة لتلقــي العــلاج. ويرتفــع إلــى 273 عــدد الجنود 
البريطانيين الذين قُتلوا في افغانستان، حيث ينتشر نحو 
10 آلاف جنــدي بريطاني معظمهم في اقليــم هلمند، منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت الرئاسـة الافغانيـة 
امـس الثلاثـاء ان الرئيـس حامد كـرزاي ناقش مع 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوباما فرص السـلام مع 
طالبان في حديث هاتفي من خلال دائرة تلفزيونية 
مغلقـة. ويتحـدث أوبامـا مـع كـرزاي أقـل ممـا كان 
الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بـوش  يفعـل 
ولم يزر أفغانسـتان منـذ انتخابه رئيسـا للولايات 
المتحـدة عـام 2008 . وقـال بيان للرئاسـة الافغانية 
«خـلال حديث الفيديو اعطى كـرزاي صورة لاوباما 
عن الجهـود الافغانية لتسـريع السـلام والمصالحة 

الوطنية وهو ما رحب به الرئيس الامريكي».
جهـودا  العـام  هـذا  الافغانـي  الرئيـس  وبـدأ 
للمصالحة مـع طالبان التي نجحت في اعادة تنظيم 
صفوفهـا وتصعيد هجماتهـا رغم الحرب المسـتمرة 

منـذ اكثر من ثمانيـة أعوام حين اطاحـت بحكومتها 
قوات بقيادة الولايات المتحدة اواخر عام 2001 .

وأيدت واشنطن حتى الان جهود استمالة اعضاء 
طالبان الصغار والقيادات الوسطى واقناعها بالقاء 
السـلاح لكنهـا تحفظـت ازاء مـد يـد لكبـار زعمـاء 
طالبان وتقول ان ذلك لن ينجح الا بعد تحقيق تقدم 

على ارض المعركة.
وأمر أوباما في كانون الاول (ديسـمبر) بارسـال 
30 الـف جنـدي اضافي الى أفغانسـتان في مسـعى 

لقلب موازين الحرب لصالح القوات الغربية.
كمـا تعهـد ببدء سـحب قواتـه تدريجيـا بحلول 
منتصـف عـام 2011 متوقعـا ان يشـهد ذلـك العـام 

مرحلة حاسمة في الحرب. 
وجـاء فـي بيـان الرئاسـة الافغانيـة ان كـرزاي 

وأوبامـا أكدا على ضرورة ان يتخـذ المجتمع الدولي 
"موقفا موحدا" من المحادثات مع طالبان.

وأعـرب كـرزاي ايضـا عن رغبتـه فـي الا تصبح 
بلاده مسـرحا "لحرب بالوكالـة" بين دول اخرى في 
تصريح يمكن ان يفسر على انه اشارة الى التوترات 
المتحـدة  الولايـات  بـين  او  وباكسـتان  الهنـد  بـين 
وايران.  الى ذلك كشـف مستشار للرئيس الأفغاني 
حامـد كـرزاي أن الحكومـة الأفغانيـة كانـت تجري 
محادثات سـرية مع الرجل الثاني في حركة طالبان 
عبد الغنى برادار حينما اعتقل في باكستان، وهو ما 
أثار غضـب الرئيس كرزاي، حسـبما أفاد تليفزيون 

"جيو" الباكستاني امس الثلاثاء. 
وأثار اعتقال الملا برادار، الرجل الثاني في حركة 
طالبـان التـي يتزعمهـا الملا محمـد عمر، تسـاؤلات 

جديـدة بشـأن مـا إذا كانـت الولايات المتحـدة على 
اسـتعداد لدعم محادثات السلام مع قادة احتضنوا 
الإرهابيـين بعـد هجمـات الحادي عشـر مـن ايلول 

(سبتمبر) 2001 .
ونقلت "جيو" عن مستشار كرزاي قوله إن الأخير 
"كان غاضبا للغاية" حينما سـمع بأن الباكسـتانيين 
اعتقلوا برادار بمسـاعدة من المخابـرات الأمريكية". 
وأوضـح أنـه بالإضافـة إلـى المحادثات التـي كانت 
جارية، فإن برادار أعطي "ضوءا أخضر" للمشـاركة 
في مؤتمر للسـلام على مـدى ثلاثة أيام يسـتضيفه 

كرزاي الشهر المقبل. 
اطـلاع  علـى  كان  الـذي  المستشـار  وتحـدث 
بمحادثات السـلام بشـرط عدم الكشـف عن هويته 

بسبب حساسية القضية. 

الرئيس الافغاني غضب بشدة من اعتقال الرجل الثاني في الحركة 

أوباما وكرزاي يبحثان جدوى التفاوض مع طالبان
■ لنـدن ـ يو بي اي: اتهمت الشـرطة 
فـي جمهوريـة ايرلنـدا رجلـين مسـلمين 
بمحاولـة اغتيـال لارس فيلكـس رسـام 
الكاريكاتير السويدي الذي وضع صوراً 
مسـيئة للنبـي محمـد أثـارت عـام 2007 
احتجاجـات واسـعة النطـاق مـن قبـل 

المسلمين في جميع أنحاء العالم.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
«بي بي سـي» امـس الثلاثـاء إن محكمة 
ايرلنديـة رفضـت إخلاء سـبيل الرجلين 
مفتشـو  ابلغهـا  أن  بعـد  ماليـة  بكفالـة 
بصحـة  مقتنعـين  غيـر  إنهـم  الشـرطة 
هويتـي المتهمـين، علـي شـرف دعمشـة 

البالـغ من العمـر 44 عاماً،وهـو من أصل 
جزائري ويعيـش في جمهوريـة ايرلندا 
منذ عشر سنوات، واتُهم بإرسال رسائل 

نصية ذات طبيعة تهديدية.
وأضافـت الهيئة أن المتهـم الثاني عبد 
السـلام منصـور خليـل الجهانـي، ليبي 
الأصـل ويبلغ مـن العمر 32 عامـاً، واتُهم 
بانتهـاك قوانين الهجـرة وامتلاك وثائق 
مزورة، فيما أخلت الشـرطة سـبيل رجل 
ثالـث ومـن قبلـه ثلاثـة آخرين السـبت 

الماضي.
وكانـت الشـرطة الايرلنديـة اعتقلت 
سـبعة مسـلمين مـن بينهـم ثلاث نسـاء 

الأسبوع الماضي بتهم التآمر لقتل فيلكس، 
في إطار عملية شـاركت فيهـا أجهزة أمن 
الامريكيـان:  الأمـن  وجهـازا  أوروبيـة 
وكالـة الاسـتخبارات المركزية «سـي آي 
إيـه» ومكتـب التحقيقـات الفدرالي «إف 

بي آي».
ويتحدر المعتقلون من الجزائر وليبيا 

وفلسطين والولايات المتحدة وكرواتيا.
رسـوماً   2007 عـام  فيلكـس  ونشـر 
صحيفـة  فـي  محمـد  للنبـي  مسـيئة 
سويدية، الأمر الذي دفع جماعة مرتبطة 
بتنظيـم القاعدة لعـرض 100 ألف دولار 

مقابل رأسه.

ايرلندا تتهم رجلين مسلمين بمحاولة
اغتيال رسام الكاريكاتير السويدي فيلكس

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: 
شـهد مجلـس الامـة الكويتي(البرلمـان)، جلسـة حامية امس علـى خلفية 
اسـتجواب وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الصباح، انتهت 

بطلب عشرة نواب طرح الثقة عن الوزير.
وقـال النائب في البرلمـان الكويتي علي الدقباسـي ان واجب وزير الاعلام 
يقتضي التركيز على حماية المكتسبات الوطنية والدستور والوحدة الوطنية 

وأمن البلاد، مشيرا الى ان «مصلحة الكويت فوق أي مصلحة أخرى».
واشـار الدقباسـي خلال مناقشة الاسـتجواب ردا على وزير النفط ووزير 
الاعلام الشـيخ احمـد العبداللـه الصباح الـى ان البرنامج الـذي بثته احدى 
القنـوات الفضائية ومس الوحـدة الوطنية لم تحرك الوزارة سـاكنا لمنع بثه 

«لولا تحرك الشارع».
واضـاف ان عـدم رد الوزير على الاسـئلة البرلمانية التـي وجهها اليه يفيد 
«بتقاعسـه عن اداء عمله وتراخيه في ذلك وكذلك عدم تعيينه مراقبين ماليين 
لوسـائل الاعلام تسـبب في صدور صحف توزع بالمجـان ولا يعرف ما الهدف 

من صدورها».
واوضـح ان مجلس الامـة «باتجاه حماية حرية الرأي والاعلام والتوسـع 
فيهـا وليس الحـد منها» مشـيرا الى ضـرورة تطبيـق قانون المرئي المسـموع 

وقانون المطبوعات والنشر « قبل تعديلهما من وزارة الاعلام.
وقـال النائب الدكتـور وليـد الطبطبائي في جلسـة مجلس الامـة العادية 
امس ان انحراف مؤسسـة الاعلام خطر يهدد الكويت مطالبا بمواجهة الاعلام 
الفاسـد. واضاف الطبطبائـي بصفته مؤيدا لاسـتجواب وزيـر النفط ووزير 
الاعلام الشـيخ احمـد العبدالله الصباح ان «بعض القنـوات الفضائية اثبتت 
من خلال مواقفها انها وسـائل اعلام فاسـد تبث السـموم في المجتمع الكويتي 

وتحاول التفريق بين صفوفه».
واكـد اهميـة الـدور المنـوط بـوزارة الاعلام فـي تعزيـز الوحـدة الوطنية 
ومحاربـة كل مـن يحـاول مـس تلـك الوحـدة او الاسـاءة الـى أي فئـة مـن 
فئـات المجتمع او اثـارة النعرات بـين افـراده او التعدي على الدول الشـقيقة 

والصديقة.
وقـال النائب فيصل الدويسـان ان هناك قصورا مـن قبل وزارة الاعلام في 

التعامل مع ملف الوحدة الوطنية. 
واضاف الدويسـان بصفته مؤيدا لاسـتجواب وزيـر النفط ووزير الاعلام 
الشـيخ احمـد العبداللـه ان قيـام تلفزيـون الكويـت بعرض «فلاشـات» على 
شاشـاته تبرز مضامين النطق السـامي وكلمة سمو امير البلاد «امر غير كاف» 
لاسيما ان هذه الفلاشات يتم اعدادها من قبل شركات انتاج فني تعاقدت معها 

الوزارة.

وتساءل عن دور وزارة الاعلام «حاليا» في مواجهة القناة الفضائية «التي 
عملـت على شـق الصف الكويتي» وما هـو دور الوزارة الوقائـي في التصدي 

لاي من مثل هذه القنوات.
وأكـد النائب عدنان المطوع في جلسـة مجلـس الامة العاديـة اليوم اهمية 
التعـاون بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذية بما من شـأنه تقـدم الوطن 

وتحقيق استقراره وازدهاره.
وتسـاءل النائب المطـوع بصفته معارضا لاسـتجواب وزيـر النفط ووزير 
الاعلام الشـيخ احمد العبدالله الصباح عن الاسـباب التـي تقف وراء توجيه 

الاستجوابات والهدف منها.
وأكد وزير النفط ووزير الاعلام الكويتي الشـيخ احمـد العبدالله الصباح 
في جلسة مجلس الامة العادية امس الثلاثاء ان مراعاة النظام العام واحترام 

الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
وقال الشـيخ احمد العبدالله خلال تفنيده محوري الاستجواب المقدم اليه 
من النائب علي الدقباسـي ان الجميع في الكويت بمـن فيهم النواب والوزراء 

يتفقون في حرصهم على ذلك وعلى تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكـد حرصه الشـخصي «وفي كل المناصـب الوزارية التـي توليتها ووفاء 
بالقسـم الذي اقسـمته بأداء عملي بالامانة والصدق على تطبيق القانون بما 

من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية».
واوضـح ان قوانـين الاعـلام كفلت حريـة الـرأي والبحث العلمـي وحرية 
الصحافة والنشـر، مشيرا الى ان مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة 

«واجب على جميع سكان الكويت».
وذكـر ان «وزير الاعلام بصفته لـم يتقاعس ابدا عن تطبيق القانون» لافتا 
في ذلك الى المحور الاول من الاستجواب والخاص بعدم تعيين مراقبين ماليين 

ومراقبي حسابات لتدقيق المركز المالي للقنوات الفضائية والصحف.
وافاد ان مسؤولية الوزير «وفق الدستور» تبدأ منذ صدور مرسوم تعيينه 
وتسـلمه مهام عمله في الوزارة، مبينا انه تسلم الوزارة منذ تسعة اشهر فقط 
«ولا يجـوز القـول اني تقاعسـت عـن تنفيذ قانـون المرئي والمسـموع (2007) 

وقانون المطبوعات والنشر (2006)».
واسـتعرض الشـيخ احمد العبدالله ما قامت به الوزارة في شـأن تنفيذ ما 
اشار اليه القانون حول الرقابة المالية لوسائل الاعلام المختلفة والتدقيق على 
حسـاباتها مدعمـة بالمسـتندات نافيا ما اثـاره النائب المسـتجوب عن تجاهل 

الوزير تقرير مستشاريه في هذا الشأن.
واكـد ان وزارة الاعـلام لم تتقاعس عن تطبيق قانون المطبوعات والنشـر 
ولا عن تطبيق قانون المرئي والمسـموع ولم تتهاون في دورها باحكام الرقابة 

المالية على القنوات الفضائية.
 واوضح الشيخ احمد العبدالله ان مسؤولية الوزارة تنحصر على وسائل 

الاعلام التي تصدر او تبث من داخل البلاد، مبينا انه لا سـلطان للوزارة على 
القنـوات التي تبث من خارج البلاد مفندا بذلك المحور الثاني من الاسـتجواب 
والخـاص بـ»التراخـي فـي تطبيـق أحـكام القانون في شـأن الاعـلام المرئي 

والمسموع ضد القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون».
واشـار الى القـرار الذي اصـدره في اب (اغسـطس) 2009 برفع مسـتوى 
قطـاع المطبوعات والنشـر مـن مسـتوى مراقبة الـى ادارة وتختـص بتنظيم 
عملية الصحف والقنوات الفضائية ومتابعة ورصد البرامج التي تبث وتنشر 

اضافة الى توفير ارشيف الكتروني لذلك.
واسـتعرض عددا مـن المخالفات التي قامـت وزارة الاعلام بابـلاغ النيابة 

العامة عنها ضد الصحف والمطبوعات وكذلك ضد بعض القنوات الفضائية.
واكد تصدي الوزارة لكل من يسـعى الى ازدراء دسـتور البلاد او النيل من 
كرامة فئة من فئات المجتمع، مبينا ان التطبيق العملي لقانون المرئي والمسموع 
وقانـون المطبوعـات والنشـر «اثبت وجـود بعض الثغـرات فيهمـا لذلك قمنا 
بعمـل بعض التعديـلات عليهما ونأمل من مجلس الامة الاسـراع في اقرار تلك 

التعديلات».
وشـدد على ان الحكومة لم تأل جهدا لرفعة شـأن الكويـت وحماية ابنائها 

والالتزام باحترام قوانين البلاد وتطبيقها وفاء بالقسم «الذي اقسمناه».
واضـاف ان الوحدة الوطنية «أكبر من ان ينال منها مقال ينشـر او برنامج 
يبـث» داعيا الى ضرورة حماية المجتمع من خلال نشـر الوعي واحترام الرأي 

والرأي الآخر والتفريق بين الصالح والطالح.
وكان النائب القباسـي قال ان اسـتجوابه جاء لاطفاء ما اسماه «بالحريق 
الاعلامـي ووأد النعـرات الطائفيـة والقبلية المثارة في بعض وسـائل الاعلام 
العمـل علـى تطبيق القوانـين الاعلامية التـي وافق عليها مجلـس الامة مؤكدا 

مسؤولية وزير الاعلام في تطبيق تلك القوانين «.
واسـتعرض الدقباسـي عـددا مـن المسـتندات تتعلـق بأسـئلة وجهها الى 
الوزير الشـيخ احمد العبدالله، مشـيرا الى تناقض فـي الاجابات التي حصل 

عليها من قبل مسؤولي الوزارة.
واوضح ان بعض الصحف الصفراء والقنوات الفضائية الخاصة «ساهمت 
بازدراء وتحقير فئة معينة من المجتمع ولم يتخذ وزير الاعلام أي اجراء بحق 
هذه الوسـائل الاعلامية» مشـيرا الى المحور الثاني من اسـتجوابه والخاص 
بـ»التراخي في تطبيق أحكام القانون في شـأن الاعلام المرئي والمسـموع ضد 

القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة او المخالفة للقانون».
ووقع عشـرة نواب على طلب طـرح الثقة عن الوزير وهم: فيصل المسـلم، 
خالـد الطاحـوس، جمعان الحربش، شـعيب المويزري، فلاح الصواغ، سـالم 
النمـلان، أحمـد السـعدون، ضيـف اللـه بورميـة، مبـارك الوعـلان، مبـارك 

الخرينج.

على خلفية برنامج بثته قناة فضائية «مس الوحدة الوطنية» 
الكويت: وزير الاعلام يعتلي منصة الاستجواب وعشرة نواب يوقعون على طلب طرح الثقة

لندن ـ  «القدس العربي»:

 تلقى العاهل العماني السـلطان قابوس بن سـعيد رسـالة 
مـن اميـر دولـة قطر الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثانـي تتعلق 
بالعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين والأمور ذات الاهتمام 

المشترك.
وذكـرت وكالة الانبـاء العمانية ان رئيـس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية بدولة قطر الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر ال 
ثانـي قام بنقل الرسـالة خلال اسـتقبال السـلطان قابوس له 

ببيت البركة ظهر امس.
وتم خـلال المقابلة اسـتعراض العلاقـات الثنائية الوطيدة 
التي تربـط البلدين الشـقيقين وسـبل دعم وتفعيـل التعاون 

المشترك بينهما في مختلف المجالات.
واوضحـت ان الوزيـر المسـؤول عـن الشـؤون الخارجيـة 
يوسـف بن علوي بن عبدالله وسـفير دولة قطـر المعتمد لدى 

سلطنة عمان السفير عبدالله محمد الخاطر حضرا الاجتماع.
وكان الشـيخ حمـد بن جاسـم قـد وصل الى سـلطنة عمان 

صباح امس في زيارة تستمر عدة ساعات.

السلطان قابوس يتلقى رسالة من امير قطر

السلطان قابوس بن سعيد يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني
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القاهرة ـ برلين 

ـ من محمد عبد اللاه:

ظهر الرئيس المصري حسـني مبارك امس على 
شاشـة القنـاة الأولـى للتلفزيـون المصـري وهو 
يتحـدث في وضـع الجلوس مـع الطبيـب المعالج 

ومعاونيه بمستشفى هايدلبرغ بألمانيا.
وأجريت لمبـارك (81 عاما) عملية جراحية قبل 
عشـرة أيام لإزالة الحوصلـة المرارية وورم حميد 

من الإثني عشر.
وكان بعـض المتعاملـين فـي السـوق المصريـة 
اسـتبعدوا أن تسـتعيد البورصـة توازنها إلى أن 

يظهر مبارك على شاشة التلفزيون.
وقبل ظهوره اسـتعادت البورصة 1.8 في المئة 
إلى مؤشـرها لكنهـا هوت بنسـبة 6.1 في المئة في 

الجلستين التاليتين.
وقـال الطبيـب ماركـوس بوشـلر للتلفزيـون 
إنـه لن تكـون هناك حاجـة بعد اليـوم للفحوص 

المعملية اليومية التي تجرى للرئيس المصري.
وقال «تقابلت مع الرئيس مبارك في وقت مبكر 
هذا الصبـاح كجزء من الفحص الطبي الاعتيادي 
حبـور  حالـة  فـي  إنـه  نجريـه.  الـذي  اليومـي 

ومعنوياته عالية جدا كالمعتاد».
اللتـان  القويـة  وإرادتـه  «عزيمتـه  وأضـاف 
كانتـا  الماضـي  الأسـبوع  جميعـا  شـهدناهما 
واضحتـين هـذا الصباح فـي وقت يتـوق فيه إلى 

العودة إلى أنشطته الطبيعية».
وكان مبـارك جالسـا على كرسـي مرتديا رداء 

داكنا ويشير بيديه بينما يتحدث.
وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم المستشفى 

إن الرئيس يتعافى بشكل جيد.
وكانت جراحة أجريت لمبارك الذي يحكم مصر 
منذ نحو ثلاثين عاما في السادس من آذار/ مارس 
وأثارت حالته الصحية في ظل غياب صور له بعد 
العملية شـائعات بشـأن مـدى خطورتهـا وأثرت 
الشـائعات علـى أسـعار الأسـهم فـي البورصـة 
اختصاصاتـه  أسـند  مبـارك  وكان  المصريـة. 
الرئاسـية بشـكل مؤقـت لرئيـس الـوزراء أحمد 

نظيف قبل أن يخضع للجراحة.
وقـال بوشـلر «أنـا سـعيد أن أقـول إن حالتـه 
الطبيـة والعامـة تتحسـن بطريقـة تبعـث علـى 
الرضا... نشـاطه البدني وشـهيته تحسـنا كثيرا 

في الأيام القليلة الماضية». 

وأضاف «الرئيس مبارك سيبقى تحت الرعاية 
الكاملة بينما يواصل التعافي في الأيام المقبلة إلى 

أن يترك مستشفانا».
وقبـل ظهـور مبـارك علـى شاشـة التلفزيـون 
نقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط قـول الأمين 
العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت 
الشـريف «أنا يوميا على اتصال بألمانيا والرئيس 
بأحسـن صحـة وأحسـن حالـة وكل يـوم حالته 
تتحسن أسرع مما يتوقعه الفريق الطبي وسوف 

يطل قريبا على المواطنين إعلاميا».
وقال الشـريف فـي تصريحات نقلتهـا الوكالة 
عـن مقابلـة ستنشـر اليـوم الاربعـاء فـي مجلـة 
المصـور «الرئيس مبارك سـوف يخاطب الشـعب 
المصـري في أقرب فرصة وسـوف يعود للبلاد فى 

أقرب فرصة».
وانتقد الشـريف الذي يرأس مجلس الشورى 
مواقع إلكترونيـة قال إنها «تصـور الأمور أحيانا 
علـى غيـر حقيقتهـا»، مشـير إلـى تقاريـر علـى 

الإنترنت زعمت أن صحة مبارك في تراجع.
وقالـت المتحدثـة باسـم مستشـفى هايدلبـرغ 
الجامعي «يتعافى بشـكل جيد وكل شـيء على ما 
يـرام». ولـم يعلن مبـارك عما إذا كان سـيخوض 
مجددا الانتخابات الرئاسـية المقرر إجراؤها عام 
2011 لفترة سادسـة مدتها سـت سنوات. ويعتقد 
كثير من المصريين أنه إذا لم يترشح فإنه سيسعى 
لأن يخلفـه ابنه جمـال (46 عامـا). وينفي مبارك 

وجمال أنهما يعتزمان ذلك.

مبارك يظهر على شاشة التلفزيون المصري
في محاولة للرد على الشائعات بشأن صحته

الرئيس حسني مبارك مع طبيبيه الالمانيين  (رويترز)

تساؤلات في مصر حول مستقبل البلاد السياسي بعد جراحة مبارك
■ القاهـرة - ا ف ب:  بعـد عشـرة ايـام علـى 
الرئيـس  لهـا  خضـع  التـي  الجراحيـة  العمليـة 
المصري، تتزايد التساؤلات في مصر عن المستقبل 
السياسي للبلاد واحتمالات انتقال السلطة، فيما 
يتوقع المحللون ان تكون للمؤسسـتين العسكرية 
والامنية الكلمة العليا في اختيار الخليفة المحتمل 

لحسني مبارك.
وقـد خضع مبـارك (81 عاما) لعمليـة جراحية 
في المانيا في 6 اذار(مارس) لاستئصال الحوصلة 

المرارية وزائدة لحمية في الاثني عشر.
واذاع التلفزيون الرسـمي المصـري بعد الظهر 
صـورا لمبارك فـي غرفته في مستشـفى هايدلبرغ 
الجامعـي بالمانيا لاول مـرة منذ اجـراء الجراحة 

له.
وظهـر الرئيس المصري جالسـا علـى مقعد مع 
فريقـه الطبـي وبـدا واضحـا ان وزنـه انخفـض 
ولكن لـم يصاحب الصور اي صوت بل كان يعلق 
عليها مذيع التلفزيـون مؤكدا انها التقطت صباح 
امـس اثنـاء الزيـارة اليومية التـي يقـوم بها له 

فريقه الطبي.
وكان مبارك يرتدي لبـاس النوم ويتحدث مع 

طبيبين يجلسان امامه.
جديـدا  طبيـا  بيانـا  كذلـك  التلفزيـون  واذاع 
لرئيـس الفريق الطبي الطبيـب الالماني ماركوس 
بوشـلر قـال فيـه «انـا سـعيد بالقـول ان حالتـه 
الطبيـة والعامـة تتقـدم بمعـدلات مرضيـة» وان 
«حركتـه البدنية وشـهيته تحسـنتا بشـكل كبير 

خلال الايام الاخيرة».
واضـاف «اعتبـارا مـن اليـوم لن تكـون هناك 
حاجة الى اجراء تحاليل معملية يومية» للرئيس 
الـذي «يتطلع الى العـودة الى نشـاطه الطبيعي 

المعتاد».
وكان القلـق بشـأن الحالـة الصحيـة للرئيس 
المصري دفع البورصة المصرية الى انخفاض كبير 

الاثنين اذ اقفلت على تراجع بنسبة 3.8 ٪.
وسجلت البورصة الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.5 
٪ بعـد اربع سـاعات من بدء التعاملات بسـبب 
معلومات انتشرت في السوق منذ الصباح وتفيد 
بان التلفزيون المصري سـيذيع بعد الظهر صورا 
للرئيـس مـن المانيا، بحسـب ما قال مدير شـركة 

الاستراتيجية للاوراق المالية عيسى فتحي.
ويعتقد المحللون ان الوضـع الصحي للرئيس 
مبـارك يخلق حالـة من القلـق ويثيـر العديد من 

التساؤلات.
ويقـول الخبيـر فـي مركز الاهـرام للدراسـات 
اننـا  جـاد  عمـاد  والاسـتراتيجية  السياسـية 
«نواجـه اسـئلة كثيـرة، مـاذا فـي حالـة حدوث 
مكـروه للرئيـس او في حالة عجزه عن ممارسـة 
صلاحياتـه واسـتكمال ولايتـه الخامسـة» التي 

تنتهي في ايلول/سبتمبر 2011.
ويتابـع «هنـاك قلق عـام في مصـر وانخفاض 
البورصة مؤشـر على ذلك، كما ان هناك عدم يقين 
فيمـا يتعلق بطريقة وشـكل انتقال السـلطة فيما 

بدأ الكلام بوضوح عن مرحلة ما بعد مبارك».

ومثـل العديد من المحللـين، لا يرى جاد امكانية 
لنجـاح جمـال (45 عامـا) نجل الرئيـس المصري 
الاصغـر في خلافة والده رغم تصعيده في هياكل 

الحزب الوطني الحاكم منذ العام 2002.
مبـارك  جمـال  سـيناريو  «اسـتبعد  ويقـول 
فالاجهزة الامنية والمؤسسـة العسكرية تعرف ان 
هناك حالة عدم رضا عن توريث الحكم خصوصا 
في ظل تزايـد الحديث عن ثراء المجموعة المحيطة 
به وشـبهات الفسـاد التي يواجهها رجال اعمال» 

محسوبون عليه.
ولا يـرى «امكانيـة نقـل منصب القائـد الاعلى 
للقـوات المسـلحة (وهـو منصـب يتـولاه رئيس 
الجمهورية حسـب الدسـتور) الى مدني شـاب لا 

يحظى بالشعبية ولا يتمتع بالخبرة».
ويرجـح هذا الخبيـر ان «يتـم التوافـق داخل 
المؤسسة العسكرية والامنية على شخص يتولى 
الرئاسـة علـى ان يتـم بعد ذلـك توفير الشـروط 
الدسـتورية اللازمـة لكي يترشـح كمسـتقل» اي 
يتـم تأمين الدعم اللازم من 250 عضوا منتخبا في 

البرلمان ومجلس الشورى ومجالس المحافظات.
ويبدي خبير اخر من مركز الاهرام كذلك وجهة 

نظر مشابهة.
ويعتقـد عمـرو الشـبكي انه «سـواء اسـتكمل 
او لـم يسـتكملها فـان  الرئيـس مبـارك ولايتـه 

الحديث عن بديل مسألة منطقية».
فـي  نفسـه  يرشـح  لـن  «الرئيـس  ان  ويـرى 
انتخابـات 2011 غالبـا لاسـباب تتعلـق بالوضع 

الصحي وتقدم العمر» وان «فرص نجاح سيناريو 
التوريث ضعيفة للغاية خصوصا في حالة غياب 

الرئيس».
ويعتبر ان السـيناريو الاقرب للواقعية هو ان 
«يأتـي بديل من داخل جهـاز الدولة تتوافق عليه 
المؤسسـات العسـكرية والامنية» ويشـير الى ان 
«اسـماء عديـدة طرحت في هذا السـياق بدءا من 
مدير الاسـتخبارات العامـة اللواء عمر سـليمان 
وانتهـاء بالامـين العـام للجامعـة العربيـة عمرو 

موسى».
العـام السـابق  المديـر  ان  ويضيـف الشـبكي 
للوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية محمـد البرادعي 
«اصبـح بديلا مطروحـا على السـاحة فهو يمتلك 
الدعـم الشـعبي الـلازم وقـادر على قيـادة مصر 
فـي مرحلة انتقالية ويتمتـع بالمصداقية والخبرة 
مـن  دعـم  الـى  بحاجـة  مـازال  ولكنـه  الدوليـة 

مؤسسات الدولة».
امـا اسـتاذ العلـوم السياسـية فـي الجامعـة 
القاهـرة مصطفـى كامـل السـيد  الامريكيـة فـي 
فيعتقـد ان «دخـول شـخصية مثـل البرادعي في 
دائرة المهتمين بالترشح للرئاسة جعل من الصعب 
التفكير فـي جمال مبارك لانه ليس هناك اي وجه 
مقارنة بينهمـا في الخبرة والـوزن الدولي فضلا 

عن الدعم الشعبي الذي يحظى به البرادعي».
ويضيف «اذا لم يكن الرئيس مبارك هو اللاعب 
الرئيسـي فـي اختيـار خليفتـه، فـان المؤسسـة 

العسكرية سيكون لها دور اساسي».

■ الريـاض - يـو بي اي: قـال ولي 
العهـد وزيـر الدفـاع السـعودي الأمير 
سـلطان بـن عبـد العزيـز أن بـلاده لم 
تكـن تسـعى إلـى الحـرب التـي وقعت 
بين القوات المسلحة للمملكة والمترديين 
الحوثيين على الحدود مع اليمن، مؤكدا 
أن العلاقـة بـين الريـاض وصنعـاء لا 

يستطيع «الكائدون الإساءة اليها».
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية مساء امس عن الأمير سلطان 
الـذي قـام امـس بزيـارة تفقديـة إلـى 
الجنود المرابطين على الحدود مع اليمن 
«إن مـا حدث علـى حدودنـا الجنوبية 
(مع اليمن) لأمر مؤسف، لم نكن نسعى 
إليـه أو نتمناه»، مؤكـدا أن «ما يربطنا 
مشـتركة،  قواسـم  الشـقيق  باليمـن 
وتاريخ مشـترك، فالـدم واحد والمصير 

واحد».
وقال الوزير السعودي «إن العلاقات 
بين البلدين علاقات راسخة لا يستطيع 
أو  الإسـاءة  والكائـدون  المرجفـون 

الإضرار بها».
وأضـاف «إننـا فـي المملكـة نتمنـى 
لليمـن كل خير وعـزة ورفعـة»، مؤكدا 
أن «أمن البلدين كل لا يتجزأ وسيستمر 
العمل المشترك مع الإخوة في اليمن لكل 

ما فيه خير ومصلحة البلدين».
وقال الأمير سلطان في كلمة للجنود 
مختلـف  وفـي  أثبتـم  «لقـد  المرابطـين 
قواتكـم الباسـلة قدراتكـم العاليـة في 
فنـون القتـال وفي اسـتخدام السـلاح 
وفـي التخطيـط الجيـد لمواجهـة مثـل 
الجبليـة  العسـكرية  العمليـات  هـذه 

المعقـدة التي انتهت بإخراج المتسـللين 
الأبطـــال  قتـال  قاتلتـم  المعتديـن. 
العســـكري  تعاملكـم  فـي  وتفوقتـم 
والإنساني بأسـاليب قتالية حديثة لم 

يتوقعوها».
وتابـع القـول «لقـد ضـرب أبناؤنـا 
صـور  أروع  والجرحـى  الشـهداء 
فتحـوا  حيـث  والإقـدام  الشـجاعة 
صدورهم وعرضوا أجسادهم لرصاص 
المتسللين لتكون درعا متينا لوطن يفخر 
بهـم وتفخر بهـم قيادتهـم ومواطنيهم 
الذيـن يحفظون لهم هذا العطاء المتميز 

وهذا الشرف العظيم».
وقـال «سـنظل أقويـاء أشـداء على 
أعدائنـا وعلى كل من تسـول له نفسـه 
المملكـة  أراضـي  مـن  بشـبر  المسـاس 

العربية السعودية».
عـن  سـلطـــــان  الأميـر  وأعلـن 
التبـــرع بمبلـغ 50 مليــــــون ريـال 
(13.3 مليـون دولار ) للقوات المسـلحة 
المرابطة على الحدود الجنوبية بمنطقة 

جازان.
وكان الملـك عبد الله بـن عبد العزيز 
أصدر أوامره في شـهر شباط (فبراير) 
الماضي لقوات بلاده باستمرار المرابطة 
علـى الحـدود مع اليمـن لمنع وصـد أية 
محاولة تسـلل قد يقوم بهـا المتمردون 

الحوثيون.
وقالـت مصـادر في حينـه أن رئيس 
هيئـة الأركان العامة للقوات المسـلحة 
الفريـق الأول الركن صالـح المحيا أبلغ 
بالأمـر  السـعودية  القـوات  قيـادات 
وحثهم «على مزيد من اليقظة والحذر»، 

مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات 
القيادة السياسـية بعـدم الدخول إلى 

أراضي اليمن.
وكانـت المملكـة العربية السـعودية 
أعلنت مؤخـرا أن قواتها أمّنت حدودَها 
مـع اليمـن بشـكلٍ نهائـي وهـي تقـوم 
الحـدودي  الجانـب  بتمشـيط  حاليـا 
مـن أراضيهـا، كمـا تم إخـلاء 240 قرية 
حدودية لتأمين حياة المواطنين ونقلهم 

إلى مناطق آمنة.
وبـدأت العمليات السـعودية بعدما 
تسللت مجموعة من المتمردين الحوثيين 
إلى الحدود السعودية وقتلوا اثنين من 
الجنـود السـعوديين وأصابـوا آخرين 
في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 
من العام الماضي، وإثر الحادث توعدت 
السـعودية بالـرد الـذي يحقـق أمنهـا 
المملكـة  ويحفـظ سـيادتها، وحشـدت 
قواهـا العسـكرية وبخاصـة الجويـة، 
واسـتمرت في عمليات تمشـيط يومية 
على طول الشـريط الحـدودي، إلى أن 
أعلـن الحوثيـون عبـر بيـان لزعيمهم 
عبدالملـك الحوثي فـي 25 كانون الثاني 
مـع  الحـرب  وقـف  الماضـي  (ينايـر) 
العمليـات  توقـف  مقابـل  السـعودية 

العسكرية.
وأعلنـت السـعودية أن عـدد القتلى 
فـي صفوفهـا بلـغ 113 قبـل أن يعلـن 
العثـور علـى جندي مفقـود، فيما قالت 
السـعودية إنهـا تتحفظ علـى أكثر من 
1500 أسـير مـن الحوثيـين قالـت إنهـا 
سـتعاملهم وفق المواثيـق الدولية قبل 

تسليمهم لحكومة بلادهم. 

صنعاء - من محمد صدام 

ومحمد مخشف:

الحوثيـين  المتمرديـن  اليمـن  اتهـم 
الشـيعة فـي شـمال البلاد امـس بعدم 
الالتـزام باتفـاق وقـف اطـلاق النـار 
بشـكل كامـل بينمـا شـهدت أكبـر مدن 
الانفجـارات  مـن  سلسـلة  الجنـوب 
تختبر عزم حكومة صنعاء على اشاعة 

الاستقرار في البلاد.
وفي تطـور منفصل صرح مسـؤول 
في الحكومـة اليمنية امـس اختبارات 
أجريت بمسـاعدة خبـراء أجانب على 
خمس جثث عثر عليها في شمال اليمن 
هذا الاسـبوع أظهرت أنهـا لصوماليين 
وليـس لأوروبيين احتجزوا رهائن في 

شمال اليمن العام الماضي.
العليـا ان  اللجنـة الامنيـة  وقالـت 
المتمردين الحوثيين عـادوا مرة اخرى 

الى بعض المواقع التي انسحبوا منها.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) 
عـن اللجنة قولها «بعـض المواقع التي 
الحوثيـة  العناصـر  منهـا  تنسـحب 
سـرعان ما تعود الى التواجد فيها مرة 
اخـرى ناهيك عـن اقامة نقـاط جديدة 
بمـا فـي ذلـك المناطـق التـي وصلتهـا 
وارتـكاب  المحليـة  السـلطة  اجهـزة 
العديـد مـن الخروقـات والاعتـداءات 
علـى المواطنـين والاعتـداء على بعض 

المنشآت العامة». 
وقـف  اتفـاق  ان  محللـون  ويقـول 
اطلاق النار في شباط (فبراير) المكون 
من ست نقاط بين الحكومة والمتمردين 
الحوثيـين لن يدوم على الارجح لانه لا 
يتعامل مع شـكاواهم من تمييز صنعاء 
ضدهم. ونقلت سبأ عن اللجنة الامنية 
قولها ايضا ان المتمردين يعطلون عمل 
اللجان التي تشـرف علـى تنفيذ اتفاق 

وقف اطلاق النار.
وقالت «في ضـوء متابعـة التقارير 
والاعمـال الميدانيـة الخاصـة باللجان 
الوطنيـة المشـرفة علـى تنفيـذ النقاط 
السـت وآلياتها التنفيذية في محافظة 
صعدة وحرف سفيان وعلى الرغم من 
مرور اكثر من شهر من بدء تلك اللجان 
اعمالها فـان العناصر الحوثية مازالت 
تضع العراقيل امام تلك اللجان لتنفيذ 
مهامها وبالشـكل المطلوب طبقا لما ورد 

في النقاط الست وآلية تنفيذها». 
وفـي موقعهـم علـى الانترنـت قـال 
عسـكرية  وحـدات  ان  الحوثيـون 
ومسؤولين محليين دخلوا امس الاثنين 

دون اي عوائق عددا من المناطق.
اليـوم  هـذا  صبـاح  «فـي  وقالـوا 
عسـكرية  مجاميـع  دخلـت  (الاثنـين) 
الـى  المحليـة  السـلطة  مـن  وأطـراف 
وشـدا  والملاحيـط  الظاهـر  مديريـات 
ورازح ومن اجل ان تقوم هذه الجهات 
بممارسـة دورهـا كأي مديريـة اخرى 
فـي الجمهوريـة اليمنيـة. وتأتـي هذه 
الخطوات لتؤكد اننـا لا نقوم بالتدخل 
في شـؤون السـلطة المحليـة لا من قبل 

ولا من بعد». 
وبـرز اليمـن علـى قائمـة المخـاوف 
الامنيـة للغـرب بعدمـا أعلـن تنظيـم 
القاعدة في جزيـرة العرب الذي يتخذ 
عـن  المسـؤولية  لـه  مقـرا  اليمـن  مـن 
محاولـة فاشـلة لتفجير طائـرة كانت 
متجهة الى الولايات المتحدة في كانون 

الاول (ديسمبر) الماضي.
وتعرضـت صنعاء لضغـوط دولية 
لانهاء حربها في الشـمال وانهاء أشهر 
مـن القتال شـاركت فيه بعـض الوقت 

المملكة العربية السعودية.
ويخشـى حلفـاء غربيـون وكذلـك 
السـعودية أن يسـتغل تنظيم القاعدة 
زعزعـة الاسـتقرار علـى عـدة جبهات 
في اليمـن لتجنيد وتدريب متشـددين 
لينفذوا هجمات في المنطقة وخارجها.

كما يواجه اليمن توترات متصاعدة 
فـي  تصاعـدت  حيـث  الجنـوب  فـي 
الاسابيع القليلة الماضية اعمال العنف 
بـين انفصاليـين وقـوات الامـن حيـث 
تسـعى حركة انفصالية للاستقلال عن 

حكم الرئيس علي عبد الله صالح.
وقـال مسـؤول محلـي ان عـددا من 
الانفجـارات الصغيرة وقع فـي مدينة 
عـدن بجنـوب اليمـن الليلـة الماضيـة 
ممـا اسـتوجب نشـرا مكثفـا للقـوات 

الحكومية هناك.
وصـرح المسـؤول المحلـي لرويتـرز 
امـس بـان الانفجـارات التـي وقعـت 
مسـاء امس الاثنين نجمت عن الارجح 
مـن قنابـل حارقـة ووصـف المهاجمين 
بأنهم «مخربون». بينما ذكرت وسائل 
اعلام محلية ان الانفجارات نجمت عن 

قنابل او متفجرات محلية الصنع.

وأبلغ شـهود (الصحـوة نت) وهي 
شـبكة جنوبية للانباء علـى الانترنت 
ان السـكان سمعوا خمسـة انفجارات 
فـي اماكـن متفرقة من مدينـة عدن بين 
مسـاء  والنصـف  العاشـرة  السـاعة 

والحادية عشرة بالتوقيت المحلي.
وقال شـهود عيـان ان قـوات تابعة 
للامن المركـزي فرضت طوقا امنيا على 

المواقع التي شهدت تلك الانفجارات.
ولـم تـرد تقارير عن وقـوع قتلى او 
جرحى. واتحد شـمال وجنـوب اليمن 
عـام 1990 لكـن كثيريـن فـي الجنوب 
الـذي بـه معظـم الصناعـات النفطية 
يشـكون من سـيطرة الشـماليين على 

الموارد والتفرقة ضدهم.
وشـن اليمـن غـارات جويـة امـس 
الاثنـين علـى أهـداف قـال إنهـا مواقع 
للقاعدة في إحـدى محافظات الجنوب 

لليوم الثاني على التوالي.
وذكـرت وسـائل اعـلام محليـة ان 
ثلاثة متشـددين قتلوا فـي غارة الاحد 
على محافظة ابـين الجنوبية من بينهم 
جميل الانبـاري الذي عرفته الشـرطة 

بأنه أحد زعماء القاعدة المحليين.
وقالـت وسـائل اعـلام معارضة ان 

ستة قتلوا في غارة الاحد وجرح 23 .
فـي  مسـؤول  قـال  صنعـاء  وفـي 
يقـدم  أن  دون  لرويتـرز  الحكومـة 
أجـرت  يمنيـة  سـلطات  إن  تفاصيـل 
اختبارات لم يحددها على الجثث التي 

عثر عليها بمساعدة خبراء اجانب.
وأعلنـت وزارة الدفاع اليمنية أمس 
الإثنـين أن الحكومـة سـتجري اختبار 
الحمض النووي علـى الرفات لتحديد 
هوياتهـا. وخطفـت اسـرة المانيـة من 
خمسـة أفـراد وبريطانـي فـي اليمـن 
وتعتقـد الحكومـة ان الخاطفـين علـى 

صلة بتنظيم القاعدة.
والاوروبيـون المفقـودون مـن بـين 
تسـعة اجانـب خطفـوا فـي محافظـة 
صعدة الشـمالية في حزيران (يونيو) 
بينهـم ثلاث نسـاء عثـر علـى جثثهن 
في وقت لاحق وهـن المانيتان وكورية 
جنوبية. ولم تعلن اي جهة المسؤولية 
عن الخطف الذي وقع في منطقة شهدت 
قتـالا متقطعا بين المتمرديـن الحوثيين 
الشـيعة والقـوات الحكوميـة منذ عام 
الحوثيـون  المتمـردون  ونفـى   .2004

ضلوعهم في حوادث الخطف.

وزير الدفاع السعودي: لم نكن نسعى 
للحرب مع المتمردين الحوثيين 

اليمن يتهم المتمردين الحوثيين بخرق الهدنة
وعدن تشهد سلسلة انفجارات تعميقا للاضطرابات

■ طهران - يو بي اي: قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
(البرلمان) في إيران علي لاريجاني امس، ان التعاون بين ايران 
ومصر يخدم مصلحة الدول الإسلامية، واعتبر ان المفاوضات 
المذلة في عملية التســوية لن تنتج خيرا للشــعب الفلســطيني، 

وأن الأجدى اتباع طريق المقاومة.
ونقلت وكالــة أنباء «مهر» الإيرانية عــن لاريجاني قوله في 
مؤتمــر صحافــي إن التعاون بين بــلاده ومصر يحقــق فوائد 

كثيرة للدول الإسلامية. 
ونفــى لاريجانــي ان يكون قد حمل رســالة إلى المســؤولين 
المصريين خلال زيارته الأخيرة للقاهرة للمشــاركة في اجتماع 
اتحــاد البرلمانــات الاســلامية ، مشــيراً الــى ان محادثاته مع 

المسؤولين المصريين تناولت القضية الفلسطينية.
وأوضح المســؤول الإيراني ان موقف مصر يتفق مع موقف 

إيران في مبدأ الدفاع عن الشعب الفلسطيني. 
وقــال «توصلنا خــلال المحادثات مع المســؤولين المصريين 
إلى وجود اختلاف في الأســاليب، وبما أن الشــعبين الإيراني 
والمصري شــعبان عريقــان وقريبان من بعضهمــا من جوانب 
متعــددة، فمــن الممكــن أن يقــوم الصهاينة بمحاولة المســاس 

بتقارب البلدين».
وعــن خفض مســتوى العلاقــات الدبلوماســية بــين ايران 
وبريطانيــا قــال لاريجانــي «إن لجنــة الأمــن القومــي جمعت 
معلومــات دقيقة جداً، والمجلس يحتفظ بالحق لنفســه بإعادة 
النظــر بإمعان في هذه العلاقات بســبب الممارســات الســيئة 

للحكومة البريطانية».
وبشــأن المســألة النووية الإيرانية اعتبر لاريجاني أن للحل 

آليــة واضحــة، و»قــد طرحــت مبــادرات مختلفة بشــأن هذا 
الموضوع فــي المجلس الأعلــى للأمن القومي، لكن بشــكل عام 
فإن إيران تتابع حل هذه القضية عن طريق الحوار حيث تتوفر 

إمكانية ذلك».
واعتبــر أن الغرب ليــس جاداً فــي موضوع تبــادل الوقود 
النــووي مع إيــران، وهو يحــاول تحقيــق اطماعه عــن طريق 

الخداع أو المساومة.
وعن المحادثات الأمريكية الأخيرة مع المسؤولين السعوديين 
وإعــلان بعــض الــدول العربيــة تأييدهــا لأمريكا في تشــديد 
العقوبــات علــى إيــران قــال لاريجانــي «ان اســتنتاجي مــن 
التصريحات الأخيرة للمســؤولين الأمريكيــين هو أنها متباينة 

وتشير إلى إحباط نفسي في مجال السياسة».
واكــد رئيس مجلس الشــورى الإيرانــي أن مواصلة الغرب 
لسياســة العصا والجزرة حيال البرنامج النووي الإيراني لن 

تجدي نفعاً بل عليه إعادة النظر في ذلك.
ومــن جهة أخــرى قال لاريجانــي ان المفاوضــات المذلة في 

عملية التسوية لن تنتج خيرا للشعب الفلسطيني.
واعتبــر «أن الأجــدى اتبــاع طريــق المقاومــة والعمــل على 
استعادة الحق الفلســطيني»، وأضاف «إنهم (الإسرائيليون) 
يقومون بهدم المســاجد المهمة ويبنون مكانها المســتوطنات أو 
الرمــوز الصهيونية. هــذه القضية لا يمكن ان نمــر عليها مرور 

الكرام».
وقــال إن هــذه القضيــة هــي ليســت قضــــيــة فلســــطين 
وحدها بل تتعلق بجميع المســلمين وتشكل إساءة إلى الثقافة 

الإسلامية.

لاريجاني: التعاون بين ايران
ومصر يخدم مصلحة الدول الإسلامية

اجهزة الامن المصرية تعتقل 15 
من قيادات الاخوان المسلمين 

بمحافظة الشرقية
■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالت مصـادر أمنية وجماعـة الاخوان 
المسـلمين امـس ان قـوات الامـن المصريـة القـت القبض علـى 15 من 

قيادات الجماعة بمحافظة الشرقية بدلتا النيل.
وأعلنـت الجماعة على موقعها على الانترنت ان قوات مباحث امن 
الدولة شـنت فجر امس حملـة مداهمات على منازل عـدد من قيادات 
وكوادر الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية (120 كيلومترا شمال 

شرق القاهرة) واعتقلت عددا منهم.
واشارت الجماعة الى ان من أبرز القيادات التي تم اعتقالها مرشح 
الجماعة في الانتخابات البرلمانية السـابقة محمـود الوحيد، ومدير 

مكتب كتلة الإخوان بالشرقية صالح مرعي.
وقالـت مصـادر أمنيـة ليونايتـد بـرس انترناشـونال ان اجهـزة 
الامن «اعتقلت قيـادات الاخوان بتهم الانضمام لجماعة غير قانونية 
وحيازة منشـورات تتضمن أفكارا من شـأنها تعريض الأمن والسلم 
الاجتماعي للخطر». وكانت الجماعة في محافظة الشرقية نظمت بعد 
صلاة ظهـر الجمعة الماضي تظاهـرة أمام مجلس المدينـة للاحتجاج 
على قرار السـلطات الاسـرائيلية ضـم الحرم الإبراهيمي، ومسـجد 

بلال إلى قائمة التراث اليهودي.
ويرى مراقبـون ان حملة الاعتقالات الاخيرة في صفوف الجماعة 
تهـدف لتحجيم مكاسـب الجماعة فـي الانتخابـات البرلمانية المقبلة، 
ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشـعب 
(الغرفـة الاولـى بالبرلمـان المصـري) الماضية فـي عـام 2005، والتي 

نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ 88 مقعدا.
وعلـى الرغـم مـن حظرهـا فـي عـام 1954، الا ان الجماعـة تتمتع 
بوجـود واسـع فـي المجتمـع المصري وتشـارك بقـوة فـي انتخابات 

النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية.

ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز يتفقد القوات على الجبهة   (ا ف ب)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6460 الاربعاء 17 اذار (مارس) 2010 ـ 1 ربيع الثاني 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6460 Wednesday 17 March 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد- «القدس العربي»:

أكـد النائب أسـامة النجيفي الذي 
اجـرى مباحثـات الاثنين مـع رئيس 
الوزراء السـابق ابراهيـم الجعفري 
أن منصب رئيـس الجمهورية القادم 
سـيكون للعرب وفقا للنتائج الأولية 
للانتخابـات النيابية، فضـلا عن أن 
العرب يمثلون الأغلبيـة في العراق، 
وقال النجيفي إنه حان الوقت ليكون 
وجه العراق عربيا يتلاءم مع محيطه 
خارجيـة  علاقـات  ليحقـق  العربـي 
جيـدة عكـس مـا كان فـي السـابق. 
وأشار النجيفي إلى الدور الذي أخذه 
الأكراد في الفترة السابقة، مؤكدا أن 
ظهور قوى سياسية جديدة أدى إلى 
«وضـع سياسـي جديـد يختلف عن 

السابق».
وقال النجيفي ان القائمة العراقية 
لـم تعـر اهمية عند تشـكيلها لمسـألة 
نفكـر  لـم  الطوائـف..  او  المكونـات 
ان هـذا سـني او شـيعي او ايـاً كان 
مـن  العديـد  ان  ويضيـف  انتمـاؤه، 
الكتـل التـي انضمـت الـى العراقيـة 
تنتمـي لجميـع مناطق البلاد سـواء 
الجنوبية منها او الوسـط والشمال، 
كمـا يقـول النجيفـي ان تهميـش اي 
مـن المكونـات الموجودة في السـاحة 
العراقية سـيكون صعبا حين تشكيل 
الحكومـة، رغم انه ذكـر ان قائمته لا 
تميل الى استمرار اسلوب المحاصصة 
الطائفية التي سـادت خـلال الاعوام 

الماضية لأنها «سلاح الفاشلين».
مـن  ان  النجيفـي  ويكشـف 
الموضوعات التي ربمـا تثير الخلاف 
داخل العديد من الكتل هو الموقف من 
التحالـف الكردسـتاني الذي يطالب 

بالمناطق المتنازع عليها مع العرب في 
شـمال البلاد. وبشـأن الزيـارة التي 
قام بها عـلاوي الى اقليم كردسـتان 
حـوارات  توجـد  لا  النجيفـي  قـال 
بشـأن التحالفات المقبلة، وما يجري 
حتـى الان ينصـب في خانـة ترطيب 
الاجـواء وتبادل الاراء، لاسـيما وان 
الجميع بانتظـار نتائـج الانتخابات 

الاخيرة.
من جهـة اخرى أعلن ائتلاف دولة 
القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي 
أنه قـدم طلبا رسـميا إلـى المفوضية 
الاثنـين  مسـاء  للانتخابـات  العليـا 
لإعـادة فرز الأصـوات فـي العاصمة 
العراقية بغـداد من جديـد، وبعد ان 
ظلـت قائمـة ائتـلاف دولـة القانون 
التـي يقودهـا رئيس الـوزراء نوري 
المالكـي تـرد علـى اتهامـات الآخرين 
بشـأن تزويـر الانتخابـات وتصـف 
من يتحـدث منهـم في هـذا الموضوع 
بالفاشـل لانه لم يحقق الفوز الكبير 
، عادت قائمة دولة القانون هذه المرة 
لتتهم الآخرين بالتزوير لانها وجدت 
ان الفـرق بينها وبين قائمـة الدكتور 

اياد علاوي في بغداد ليس كبيرا .
وقـال القيـادي فـي ائتـلاف دولة 
القانـون علـي الأديـب إن «الائتلاف 
وجـه كتابا تحريريـا إلـى المفوضية 
الأصـوات  فـرز  إعـادة  فيـه  يطلـب 
مـن جديـد، خصوصـا فـي العاصمة 
لـدى  أن  مبينـا  بغـداد»،  العراقيـة 
معلومـات  القانـون  دولـة  ائتـلاف 
مؤكـدة تشـير إلـى حصـول تلاعـب 
فـي عمليـات فـرز الأصـوات لصالح 
جهة سياسـية معينة فـي بغداد على 
حسـابه، غيـر ان هذا الـكلام لم تقله 

قائمة دولـة القانون حتى قبل يومين 
ولكن بعـد ان بينت  نتائج ما نسـبه 
60٪ مـن العد والفرز فـي العاصمة 
العراقيـة بغـداد التـي أعلنـت عنهـا 
الاثنـين،  الانتخابـات،  مفوضيـة 
فـي  القانـون  دولـة  ائتـلاف  تقـدم 
المركـز الأول بحصوله علـى 518203 

ثانيـة  العراقيـة  وقائمـة  أصـوات، 
453228 صوتـا، والائتـلاف الوطني 
ثالثـا  324715، وهو الامـر الذي اثار 
استغراب الكثير من الكتل السياسية، 
فقـد  وأضـاف الأديـب، وهـو نائـب 
الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي 

نـوري المالكي، أن معلومـات وصلت 
تؤكـد  القانـون  دولـة  ائتـلاف  إلـى 
حصول تلاعـب في الأرقـام الخاصة 
بنتائـج الائتـلاف في بغـداد من قبل 
بعض الجهـات»، موضحا أن الحجم 
السـكاني الكبيـر فـي بغـداد سـمح 
للبعض بالتفكير بأنه لا يتم اكتشاف 

التلاعب في نتائجها».
وحتـى قبـل يومـين كانـت قائمـة 
العراقيـة التي يتزعمهـا اياد علاوي 
وقائمـة الائتـلاف الوطنـي همـا من 
يتهمـان بتزويـر الانتخابـات، حتى 
ظهـور المالكـي يـوم الاحد ليقـول ان 

هناك تلاعبا في الانتخابات.

ائتلاف المالكي يطالب بإعادة فرز أوراق بغداد لأن قائمة علاوي جاءت قريبة منه 

النائب النجيفي: رئيس الجمهورية الجديد سيكون عربيا

■ بغداد - ا ف ب: ترسـخ عملية فرز حوالى ثمانين بالمئة 
مـن محطـات الاقتراع في العـراق الثلاثاء النتائج السـابقة 
للانتخابات التشـريعية بحيث يبقى ائتلاف رئيس الوزراء 
نوري المالكي الاول يليه منافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد 

علاوي.
واكـدت المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات ان ائتلاف 
«دولـة القانـون» بزعامـة المالكي حصل في بغـداد على اكثر 
من 663 الـف صوت في حين حلت قائمـة «العراقية» بزعامة 
عـلاوي ثانية مـع 594 الفا، بينمـا حصل الائتـلاف الوطني 

الذي يضم الاحزاب الشيعية على اقل من 410 الاف.
وبلـغ فارق الاصـوات بـين القائمتين الاولـى والثانية 69 

الفا، بينما تجاوز هذا الفارق 184 الفا بين الثانية والثالثة.
يذكـر ان النظـام الانتخابـي النسـبي المعقـد يشـدد على 
ضـرورة حصول المرشـح في بغداد علـى 35 الف صوت حدا 
ادنى. يشـار الـى تخصيص 68 مقعدا لمحافظـة بغداد، فضلا 
عن مقعدين للمسـيحيين والصابئة المندائيين، من اصل 325 

في البرلمان المقبل.
وتؤشـر الارقام الى تقـدم ائتلاف المالكي لتشـكيل الكتلة 
الاكبـر فـي البرلمـان، لكـن مـن دون فارق شاسـع عـن كتلة 

علاوي، وفق المعطيات المتوفرة حاليا.
مـن جهتها، قالت المسـؤولة فـي المفوضية امـل البيرقدار 

للصحافيـين ان «نسـبة الفرز والعد في عمـوم العراق بلغت 
79.23 بالمئة».

واكـدت الانتهاء مـن فـرز 36951 محطة اقتـراع من اصل 
46640 الفا في البلاد، توزعت على حوالى عشـرة الاف مركز 

انتخابي.
وتراوحت النسـب في المحافظات بين حوالى 74 بالمئة في 

صلاح الدين واكثر من 89 بالمئة في واسط.
بـدوره، قـال المتحـدث باسـم المفوضيـة القاضـي قاسـم 
العبودي «سوف نعلن النتائج النهائية في غضون ايام» من 

دون ان يحددها.
والتغييـر الوحيـد حتـى الان كان فـي محافظـة كركـوك 
حيـث سـجلت قائمـة عـلاوي تقدمـا طفيفـا علـى التحالف 
الكردستاني سابقا، اما اليوم فقد اظهرت النتائج ان الفارق 
لا يتعدى سـتة اصـوات لصالح عـلاوي بعد الغـاء عدد من 

محطات الاقتراع. 
وقد اعلنت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني امس 
الغاء عدد من محطات الاقتراع في محافظة كركوك «لمخالفتها 

تعليمات المفوضية بخصوص التصويت».
يشـار الى ان نائبـا من التحالف الكردسـتاني كان طالب 
المفوضيـة بالغاء هـذه المراكز فـي جنوب المحافظـة وغربها 

حيث الغالبية من العرب.

فرز حوالي ثمانين بالمئة من بطاقات 
الاقتراع في العراق يؤكد تقدم المالكي

موظفان في مفوضية الانتخابات يعلنان نتائج جزئية امس (رويترز)

■ حلبجــة (العــراق) - ا ف ب: يقــول خبــات نــوزاد بحزن ان 
معاناة المصابين بقصف بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيميائية 
الــذي يصادف مثل هذا اليوم من ســنة 1988، تبقى اشــد هولا من 
مصيــر الذين قضــوا في الهجــوم لانهــم «ينتظرون الموت بشــكل 
يومــي». ويضيــف نــوزاد الصحافي المســتقل في حلبجة، شــرق 
الســليمانية ان «اكبر المشاكل التي نعاني منها هي مخلفات حادثة 
حلبجة فهنــاك حوالى 250 مــن المصابين الباقين علــى قيد الحياة 

ويوميا نسمع خبر وفاة احدهم».
ويتابــع «كلهــم ينتظــرون المــوت فــي اي لحظة نظرا لجســامة 
اصاباتهم وخطورتها (...) الحكومة مســؤولة عــن تأمين الرعاية 

الصحية لهؤلاء لكنها لا تقدم ما يكفي».
وكانت طائرات حربية شــنت فــي 16 اذار(مارس) 1988 غارات 
على حلبجة الواقعة في محافظة الســليمانية خلال احدى حملات 

الانفال الثماني بين العامين 1987 و1988.
وتشير تقديرات كردية مستقلة الى مقتل اربعة الى سبعة الاف 
شــخص معظمهم من النســاء والاطفال في قصف بمختلف انواع 
الاســلحة الكيميائية مثل غاز الخردل والسارين وخليط اخر يشل 

الاعصاب.
وتأتي مناســبة احياء الذكرى الثانية والعشــرين بعد اســابيع 
على اعدام وزير الدفاع الاســبق علي حسن المجيد، المتهم الرئيسي 

في عملية القصف. 
وشــاركت عشــرون دولة في الحفل التأبيني الذي اشرف عليه 

رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح.

من جهته، قال مســؤول ملف المصابين فــي «جمعية الدفاع عن 
ضحايــا حلبجة» كامل عبــد القــادر ان «عددا كبيرا مــن المصابين 
يعانون من شــتى الاوجاع والآلام رغم ارسال بعض الضحايا الى 

الخارج بغرض تلقي العلاج».
واضــاف عبد القــادر الذي يعانــي من عطب فــي الرئتين نتيجة 
تعرضــه لســلاح كيميائــي كمــا فقــد ثمانية مــن افــراد عائلته ان 
«بعضهم بحاجة لعلاج طويل الامد في مستشــفيات الخارج لعدم 
توفر الرعاية الصحية المطلوبة في اقليم كردستان والعراق».  واكد 

«الوقوف بقوة ضد عودة البعثيين الى العملية السياسية».
ونــدد بمــا تم تخصيصه من مبالــغ لتنمية حلبجــة قائلا انه «لا 
يفــي بالغرض ولا يســاعد على نهــوض الخدمات فهنــاك حوالى 
الف عائلــة من اهالي الضحايــا لا يملكون منازل فهــم بحاجة الى 

تخصيص اراض لهم».
وقــررت حكومــة الاقليم اعلان الحــداد العــام وتنكيس الاعلام 
العراقية والكردية في حين توقفت الحركة عند الســاعة 11:30 مدة 

خمس دقائق تكريما للذكرى.
ويســتمر احياء الذكرى ثلاثة ايام بمشــاركة ممثلــين من ايران 
وايطاليــا والســويد وفنلنــدا والنروج وفرنســا والنمســا ودول 
اوروبيــة اخرى قاموا بوضع اكاليل الزهور على النصب التذكاري 

للضحايا وقدموا التعازي لذويهم في المقبرة الجماعية.
بدورها، قالت خونجة صابر التي جاءت من السليمانية لحضور 
المناسبة انها فقدت والديها واربعة من اشقائها «لا استطيع المبيت 
في حلبجة ليلة واحــدة لانها تذكرني بليلة الهروب حافية القدمين 

ومصابة وسط فقداني افراد عائلتي».
واعربت عن ارتياحها ازاء اعدام علي حسن المجيد الملقب بـ»علي 

كيمياوي».
وقالت «كنت اتمنى حضور احدى جلسات محاكمته كي ابصق 

في وجهه».
امــا فخــر الدين كريم، فقــد روى كيف فقــد اطفالــه وامه جراء 
الاصابــة بالغاز الســام قائلا «مأســاتنا اكبر مــن ان يعوضها اي 
شــيء في هذه الدنيــا».  واضاف باكيا «يجب محاكمة الشــركات 
والجهات التي ســاندت نظام صدام (...) علــى الحكومة العراقية 

اخذ القصاص ممن تعرضوا لنا».
وفي هذا الســياق، تظاهر عشرات الاكراد امام القنصلية العامة 
الالمانيــة فــي اربيل مطالبــين «الحكومــة الالمانيــة بتقــديم اعتذار 

رسمي». 
وقال عمر محمد «قام العديد من المسؤولين الالمان بزيارة الاقليم 

لكن احدا منهم لم يشر الى دور الالمان في ارتكاب هذه الجريمة».
مــن جهته، قال فــلاح مــراد خــان «زودت دول اوروبيــة بينها 
هولندا والمانيا النظام السابق بأسلحة كيميائية لكننا لم نسمع اي 

اعتذار منهم».
واضــاف ان «عمليــة الاعمار ضعيفــة جدا رغم جهــود حكومة 

الاقليم لكننا نعتقد انها مسؤولية دولية».
بدوره، قال داروان سعيد «تجمعنا لايصال صوتنا الى الحكومة 
الالمانية التي نريد منها تعويضات، واحالة مزدوي النظام السابق 

بالاسلحة الكيمياوية الى المحاكم».

■ طهـران – رويتـرز: هنـأت ايران 
امـس العراقيـين علـى انتخابـات مـن 
المرجح ان تبقي حليفها الشيعي رئيس 
الوزراء نوري المالكي في السـلطة بعد 
حملة انتخابية انقسـمت الاراء خلالها 

حول نفوذ طهران.
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وزار 
يتزعـم  الـذي  عـلاوي  ايـاد  الأسـبق 
ائتـلاف القائمـة العراقية وهـي قائمة 
علمانية تضم عربا من الشيعة والسنة 
خـلال  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
الحملـة لتحسـين العلاقات مـع المملكة 
السـنية المنافسـة لايران الشـيعية في 

منطقة الخليج.

وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست 
في افادة صحافية اسبوعية للتلفزيون 
بالانكليزيـة  الناطـق  الايرانـي 
سـلامة  أكـد  الدولـي  الاشـراف  «كل 
الانتخابات العراقية. هذا نجاح ونحن 

نهنىء العراقيين».
وأضـاف «نأمـل ان نشـهد تشـكيل 
حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن... 
المنطقـة كلهـا ستسـتفيد مـن الامن في 

العراق».
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات 
التي جرت في السابع من اذار (مارس) 
تقـدم ائتـلاف دولـة القانـون بزعامة 

المالكي في سـبع محافظات من إجمالي 
محافظـات العـراق وعددهـا 18 بينمـا 
رفـع التأييـد السـني ائتـلاف القائمـة 
العراقيـة العلمانية لعـلاوي الى المركز 
الثاني. وحافظ المالكي الذي ينتمي الى 
الاغلبية الشيعية العربية على علاقات 
وثيقة مع ايران الشيعية جارة العراق 
المنخرطة في نزاع مع الولايات المتحدة 
بسـبب برنامجها النووي ونفوذها في 

دول عربية.
وقال محللون ان دولا سـنية عربية 
بارزة مثل مصر والسـعودية سترتاح 

أكثر لحكومة يقودها علاوي.
قلقـون  عراقيـون  ساسـة  وانتقـد 

المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات 
بسبب تأخير النتائج لأيام فيما يؤدي 
إلـى تصعيد التوتر ولفـت الانتباه إلى 

اتهامات بالتلاعب.
وقدمـت القائمـة العراقيـة بزعامـة 
عـلاوي قائمـة طويلـة مـن الشـكاوى 
بشـأن تزويـر الانتخابات بمـا في ذلك 
بطاقـات اقتـراع وجـدت فـي القمامـة 
وأكثر مـن 200 ألف جندي لـم يتمكنوا 
ورود  عـدم  بسـبب  التصويـت  مـن 

أسمائهم في القوائم الرسمية.
واقر المالكي يوم الاحد في كلمة أمام 
مجلس الامن الوطني بثهـا التلفزيون 
بان انتخابات السابع من اذار/ مارس 

شـابتها بعـض المشـاكل لكنـه قـال «لا 
توجد انتخابات المخالفات فيها صفر».

وأضـاف «صـارت تلاعبـات ولكنها 
النتائـج  قلـب  عمليـة  الـى  ترقـى  لا 

الانتخابية».
وتسـلم المالكي السـلطة في العراق 
عام 2005 وكان لا يتمتع بشعبية كبيرة 
في العواصم العربية حين تفاقم القتال 
الطائفي بين الشيعة والسنة عام 2006 
وهمش السـنة بعـد ان كانـوا مهيمنين 
على البلاد خلال حكم الرئيس الراحل 

صدام حسين.
ويعتبر السـنة المالكي زعيما شيعيا 

يدين بالفضل لايران.

عشرات المصابين بقصف حلبجة الكردية ينتظرون الموت منذ 22 عاما

ايران تمتدح انتخابات العراق مع تقدم المالكي

■ الكوت (العراق) - ا ف ب: قررت السلطات المحلية في 
محافظة واسـط العراقية الثلاثاء حظر تناول المشـروبات 
الكحوليـة وبيعهـا ومصادرة الكميـات التي يتـم ضبطها، 
في خطـوة هي الثالثة مـن نوعها في محافظـات حقق فيها 

اتئلاف بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي الغالبية.
واصـدر مجلس محافظة واسـط، وكبـرى مدنها الكوت 
(175 كلم جنوب شرق بغداد)، قرارا «يمنع تناول الخمور»، 
مؤكـدا في الوقت ذاته «ابلاغ حواجـز التفتيش منع ادخال 

هذه المواد للكوت ومصادرة الكميات التي يتم ضبطها».
يشـار الى وجود متجـر للكحول في الكـوت كان يبيعها 

بشكل سري، لكن السلطات اغلقته قبل شهرين.
ويعتبر الدستور العراقي الاسـلام دين الدولة والمصدر 

الاساسي للتشريع.
وكان مجلـس محافظـة النجـف اتخـذ قـرارا مماثلا في 
تشـرين الاول(اكتوبـر) الماضي مبررا ذلـك بـ»خصوصية 
النجـف الاشـرف وتمتعهـا بالقدسـية الدينيـة»، كمـا قرر 

«احالة المخالفين الى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم».
كمـا كان مجلـس محافظة البصـرة اتخذ فـي الثاني من 
اب(اغسـطس) الماضي، قـرارا مماثلا فارضـا غرامة قدرها 
خمسـة ملايين دينار عراقي (4270 دولارا) على كل شخص 

يصنع او يبيع او يشرب الكحول في مكان عام او يستورده 
الى المحافظة.

يشـار الى ان ائتـلاف دولة القانون بزعامـة المالكي نال 
الغالبية في المحافظات الثلاث.

وقد اعـادت هيئـة السـياحة في بغـداد فـي ايار(مايو) 
الماضـي العمـل بقـرار اتخـذه النظام السـابق يمنـع تقديم 
المشـروبات الكحوليـة فـي المقاهـي والفنادق عبـر «تعهد» 
يوقعه مسـؤولو هذه الاماكن تحـت طائلة تحمل «التبعات 

القانونية».
ويشـير «التعهـد» الـى قـرار لهيئة السـياحة صـدر في 
نيسـان(ابريل) الماضـي «يتضمـن غلق المطاعـم والفنادق 
التـي تقوم بتقديم المشـروبات الكحوليـة (...) وفي خلاف 

ذلك تحمل كافة التبعات القانونية».
وقد اصدر النظام السـابق خلال سنوات الحظر الدولي 
العام 1994 القرار مع تصاعد «الحملة الايمانية» التي قادها 

بغية كسب تعاطف الشارع الاسلامي مع سياساته.
يشـار الـى ان محلات بيع الكحـول اعادت فتـح ابوابها 
في مناطق البتاوين والسـعدون والكرادة في وسط بغداد 
ومناطق اخرى بعد انحسـار دور الميليشـيات والجماعات 

المتطرفة دينيا.

ثالث محافظة عراقية يسيطر عليها ائتلاف 
المالكي تحظر تناول الكحول وبيعها

الشرطة: مقتل ثمانية 
في انفجار قنبلتين 

■ بغـداد- رويتـرز: قالـت الشـرطة 
العراقيـة إن ثمانية أشـخاص قتلوا كما 
أصيـب 11 عندمـا انفجـرت قنبلتـان في 
هجومـين منفصلين بفـارق خمس دقائق 
بينهمـا في بلـدة المسـيب العراقية وذلك 
بعـد تسـعة أيـام مـن انتخابـات يأمـل 
العراقيون أن تجلب المزيد من الاستقرار 

وتحد من الصراع الطائفي في البلاد.
وأضافت الشـرطة أن القنبلتين كانتا 
مثبتتـين فـي سـيارتين تقـلان ركابا في 
الشارع الرئيسي بالمسيب على بعد نحو 

60 كيلومترا جنوبي بغداد.
وكانت سـيارة ملغومة انفجرت أمس 
 20 وأصابـت  اشـخاص  سـبعة  وقتلـت 
آخريـن بمدينـة الفلوجـة فـي محافظـة 
الانبـار بغرب العراق وهـي منطقة ظلت 
هادئة نسبيا منذ أن نأى شيوخ العشائر 
السـنية بأنفسـهم عن جماعات إسلامية 

مثل تنظيم القاعدة.
وتراجعـت أعمـال العنف فـي العراق 
بصفـة عامـة عمـا كانـت عليـه فـي أوج 
العنف الطائفي عامـي 2006 و2007 لكن 
هجمـات  يشـنون  لايزالـون  متمرديـن 
ومناطـق  والانبـار  بغـداد  فـي  مميتـة 

مضطربة أخرى.

واشنطن تحث سورية 
لوقف التسلل الى العراق

■ واشـنطن - ا ف ب: قـال روبـرت 
فـورد المرشـح لمنصـب سـفير الولايـات 
المتحدة الى سـورية الثلاثاء ان دمشـق 
«يمكنهـا ويجـب عليهـا بـذل المزيـد مـن 
مـن  الاجانـب  المقاتلـين  لمنـع  الجهـود» 

التسلل عبر حدودها الى العراق.
وقال فورد في شـهادة لتأكيد تعيينه 
امـام مجلـس الشـيوخ ان عـدد المقاتلين 
الذيـن يعبـرون الحـدود السـورية الى 
العراق انخفض من 100 شهريا قبل نحو 
العامين الـى حوالى 10 بعد ان سـاعدت 

سورية على تفكيك شبكات المقاتلين. 
مؤخـرا  عمـل  الـذي  فـورد  ن  الا 
دبلوماسـيا فـي العـراق، قـال ان علـى 
سورية «تفكيك كافة (الشبكات). يمكنهم 

ويجب عليهم بذل المزيد من الجهود».

التحقيق مع رئيسي تحرير صحيفتين 
بالسودان بتهمة اهانة البشير 

■ الخرطـوم - رويتـرز: قالـت صحيفتـا «أجـراس الحريـة» و»رأي 
الشعب» السـودانيتان الإثنين ان السلطات السودانية استدعت رئيسي 
تحرير الصحيفتين ووجهت لهما تهمة اهانة الرئيس عمر حسـن البشـير 
الذي يخـوض أول انتخابات متعـددة الأحزاب منذ 24 عاما في نيسـان/ 

ابريل لإعادة انتخابه.
واسـتجوب المجلـس الوطنـي للصحافة رئيسـي تحريـر الصحيفتين 
واتهمهمـا بخـرق القانون واهانة الرئيـس وهو اتهام تصـل عقوبته الى 
الايقـاف المؤقـت الـذي يمكـن أن يصيـب الصحيفـة بالشـلل ماديـا نظرا 

لاعتمادها بشدة على الاعلانات.
وقـال فائـز السـليك القائـم بعمـل رئيـس تحريـر صحيفـة «أجراس 
الحريـة» ان المحققـين سـألوه كيف يمكـن للصحيفـة أن تنتقـد الرئيس. 
وتدعم الصحيفة الحركة الشـعبية لتحرير السودان التي تمثل المتمردين 

السابقين بجنوب السودان.
واضاف السـليك لرويترز الاثنين ان المحققين سـألوا عـن الدليل الذي 

يؤكد قيام البشير بقتل عشرة آلاف شخص في دارفور.
وكان البشير قد أعلن في مؤتمرين صحافيين أذيعا على الهواء مباشرة 
ان عـدد قتلـى النزاع في دارفور عشـرة آلاف شـخص مقارنـة بتقديرات 
الأمم المتحـدة التـي تقـول ان عددهـم 300 ألـف قتيل. واسـتدعي رئيس 
تحرير «رأي الشـعب» الأسـبوع الماضي لنفس التهمـة. وتم التحقيق معه 
في مقالين يقول أحدهما انه يتعين على البشـير أن يسـلم نفسه للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة التي اتهمتـه العام الماضـي بارتكاب جرائـم حرب في 

دارفور.
وقال المجلس الوطني للصحافة ان التحقيقات مستمرة.

وقـال الأمـين العـام للمجلـس ان ماحـدث مجـرد إجـراء وان المجلس 
سينظر فيما إذا كان هناك اي انتهاك للقانون ثم يصدر قرارا.

دافع سياسي وراء اغتيال
عضو بالبرلمان السوداني

 
■ جوبا (السـودان) - رويترز: قالت شـرطة جنوب السودان الاثنين 
انهـا تشـتبه في ان هنـاك دافعـا سياسـيا وراء اغتيال نائـب برلماني في 
جوبا عاصمة الجنوب قبل شـهر من اولى انتخابات تجرى بمشاركة عدة 
احزاب في 24 عاما. وتوفي زكريا بول دينغ وهو مرشـح مستقل كان يأمل 
في التمثيل النيابي لولاية الوحدة المنتجة للنفط في جنوب السودان في 
برلمان الجنوب شـبه المسـتقل بعد اطلاق النار عليه يوم الخميس الماضي 

عندما اقتحم ثلاثة رجال على الاقل منزله.
ومازالت الشـرطة تجمع معلومات لكنها قالت ان انتخابات السـودان 
التي سـتجرآ في نيسان/ ابريل - وهي بند اساسي في اتفاق السلام بين 
الشـمال والجنوب الذي تم التوصل اليه في عام 2005 - ربما لعبت دورا 

في الحادث.
وعندمـا سـئل عقيد الشـرطة مايكل لاسـوبا ان كان هناك اشـتباه في 
توافـر دافع سياسـي قـال «نعـم بسـبب الانتخابـات.. ربما كانـت هناك 

منافسة ادت الى التخلص من هذا الشخص».
وسـيتم التحقق مما اذا كان جنوب السـودان مؤهـلا للديمقراطية في 
اثنـاء الانتخابـات لانه قـد يصبح أحدث دولـة في افريقيا فـي عام 2011 
عندما يختار الجنوبيون ان كانوا سيبقون متحدين مع شمال السودان ام 
سيقررون الانفصال. وقال محقق الشرطة سيبيت جوزيف اتير ان شقيق 
الضحيـة يعتقد ان الوفـاة لها علاقة بحملة دينغ. وقـال اتير «ربما يوجد 
اشـخاص دفعوا امـوالا نظير ذلك.» وقـال ان دينغ وزوجتـه كانا نائمين 
في مكان غير مسـقوف عندما سحبهما المسلحون من السرير وطرحوهما 
ارضا واطلقوا النار على النائب البرلماني. وقال مسؤول بالحزب ان دينغ 
وهو من ولاية الوحدة كان عضوا في الحركة الشـعبية لتحرير السودان 
التي تهيمن على حكومة جنوب السودان. لكنه يخوض الانتخابات التي 

ستجري في  نيسان بصفته مستقلا. 
ويشـكو بعض مرشحي المعارضة والمرشـحون المستقلون في الجنوب 
مـن المضايقـات والاعتقالات التي تقوم بها السـلطات ممـا يحول دون ان 

يقوموا بحملاتهم.

مكتب محامي ساجدة الريشاوي
يتعرض للعبث والسرقة

■ عمـان- «القـدس العربـي»:   قال المحامـي الأردني حسـين المصري 
الـذي كان قـد تم تعيينـه للدفاع عـن المتهمـة العراقية بالإرهاب سـاجدة 
الريشاوي ان التحقيقات في قضية السرقة التي وقعت على مكتبه الكائن 
وسـط العاصمة الأردنية عمان لا زالت جاريـة والى اليوم لم تحدد هوية 

الفاعل ولا الدوافع من هذا العمل.
واضـاف المحامي المصري انه يسـتغرب مما حصل ويتسـاءل هل ما تم 
فعلا بدافع السرقة، مشيرا الى انه في الوقت الذي اركن سيارته في كراج 
العمـارة كعادتـه يوميـا دخل الـى مكتبه ووجـده بحالة فوضى شـديدة 
ووجد كافة القضايا بما فيها قضية الريشـاوي مبعثرة على الارض وتبين 

له سرقة بعض الاشياء. 
 وبعدها ابلغ الشرطة وتم اخذ البصمات والكشف على مسرح السرقة، 
ولكنه تفاجأ عندما نزل الى سيارته بأن الزجاج قد كسر وتم سرقة بطاقة 
فيـزا واشـياء وروب المحامـاة الذي يلبسـه فـي المرافعـات وان الاوراق 

بالسيارة مبعثرة.  
ومـن جانبـه اوضح المحامـي موسـى العبدالـلات محامـي الجماعات 
الاسـلامية بـالاردن ان موكله الـذي كان قد حكم بسـنة ونصـف من قبل 
محكمـة امن الدولـة عبد شـحادة الطحاوي الـذي كان قد ظهـر ببرنامج 
«صناعة الموت» في فضائية عربية مضرب عن الطعام والشـراب والدواء 

في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة. 
واضاف المحامي العبداللات ان الطحاوي مصاب بسـتة امراض مزمنة 
وكان لا بـد من اجـراء عملية جراحية لـه الا ان الجواب كان من السـجن 
بعـدم وجـود سـرير لـه بالمستشـفى، وان زوجـة الطحـاوي ابلغتـه ان 
وضعه الصحي سـيىء، موضحا انه يحمل وزير الصحة وطبيب السجن 

المسؤولية كاملة.
وكانت السـلطات قد وجهت للطحاوي وهومن مشـايخ السلفيين تهمة 
التحريض على الجهاد خلال شـريط شـهير لعرس في مدينة إربد تضمن 

خطابات تشيد بأسامة بن لادن.
ومـن جهـة ثانيـة قـال المحامـي العبدالـلات انـه وبصفتـه محاميـا 
للجماعـات الاسـلامية بـالاردن فقـد وصلته شـكاوى من عدد مـن اهالي 
عـدد من نزلاء مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية قضايا امن دولة 
تفيـد بان اولادهـم رفضوا اسـتقبال اهاليهم خلال الزيارة وذلك بسـبب 
سـوء المعاملة وعدم تلبية مطالبهـم بالنقل باعتبارهم قـد صدرت احكام 
بحقهم وسـوء الرعاية الصحية، مناشـدا لجنة الحريات في جبهة العمل 
الاسـلامي والمركز الوطنـي لحقوق الانسـان القيام بمسـؤولياتهم تجاه 

نزلاء الحركات الاسلامية. 

بتريواس: التقدم في العراق ما زال «هشا» 
■ واشـنطن – رويترز: قـال الجنرال الأمريكي ديفيـد بترايوس امس 
إن التقـدم الـذي أحـرز بالعراق ما زال هشـا وما زال من الممكـن أن يتبدد 
رغم تراجع العنف والانتخابات العامة الناجحة التي أجريت هذا الشـهر 

وغيرها من الانجازات.
وتابع في جلسـة لمجلس الشـيوخ الأمريكي «التقدم فـي العراق ما زال 
هشـا ومـا زال مـن الممكـن أن يتبـدد... ما زال العـراق يواجـه تحديات لا 
تحصى سـتكون واضحة خلال عملية ستتسم على الارجح بالصعوبة مع 

اختيار مجلس النواب لرئيس الوزراء المقبل».
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رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اصيب عشـرات الفلسـطينيين الثلاثاء 
برصـاص وقنابـل الاحتـلال الاسـرائيلي 
اثـر انـدلاع مواجهات مـع قـوات الاحتلال 
في القدس ومناطق في الضفة الغربية تقع 

خارج سيطرة السلطة.
المواطنـين  بـين  المواجهـات  واندلعـت 
وقـوات الاحتلال في معظـم احياء القدس 
وعلـى حاجـز عطار فـي محافظـة رام الله 
وعلـى حاجـز الحمرا بنابلـس وفي منطقة 
علـى  احتجاجـا  لحـم  بيـت  شـرق  تقـوع 
افتتـاح كنيـس الخـراب اليهـودي مسـاء 
الاثنين بجوار المسـجد الاقصى ومحاولات 
الجماعات اليهودية اقتحام الحرم القدسي 
في اطـار سـعيها لإقامـة الهيـكل اليهودي 

الثالث مكانه.
الاحمـر  الهـلال  جمعيـة  واكـدت 
الفلسـطيني بان سيارات الاسـعاف لديها 
سـواء في القدس او الضفـة الغربية نقلت 
الـى المشـافي اكثـر مـن 50 جريحـا نتيجة 
المواجهات مع قوات الاحتلال، مشـيرة الى 
ان مـن بـين المصابـين 3 صحافيـين بينهـم 

اجنبيان.
الاحتـلال  قـوات  واصلـت  وفيمـا 
الاسـرائيلي قمـع المحتجـين الفلسـطينيين 
والحـي  المطاطـي  بالرصـاص  بالقـدس 
وقنابـل الغـاز والصـوت اكـد حـاتم عبـد 
القـادر مسـؤول ملـف القـدس فـي حركـة 
فتح للقدس العربـي الثلاثاء بان الحكومة 
الفلسـطينية برئاسة الدكتور سلام فياض 
منعـت اهالي الضفة الغربية من الاحتجاج 
على الممارسـات الاسـرائيلية فـي القدس، 

مضيفـا «نحن نحمـل الحكومة مسـؤولية 
كبح جماح الاحتجاجـات في الضفة وعدم 
عـن  للتعبيـر  الحريـة  المواطنـين  اعطـاء 
غضبهـم».. وقـال عبـد القـادر لـ»القـدس 
العربـي» «الحكومـة الفلسـطينية كبحـت 
جمـاح الاحتجاجات الشـعبية فـي الضفة 
الغربيـة وهـذا يبرر الهدوء النسـبي الذي 
تشـهده الضفـة الغربيـة التي كانـت تهب 
لنصرة القدس والمسـجد الاقصى جراء اي 

اعتداء اسرائيلي».
نحمـل  «نحـن  القـادر  عبـد  واضـاف 
جمـاح  كبـح  مسـؤولية  الحكومـة 
الاحتجاجـات فـي الضفـة الغربيـة وعدم 
اطـلاق ايـدي ابنـاء الشـعب الفلسـطيني 
للتعبيـر عـن غضبهـم تجـاه مـا تقـوم به 
ان  الـى  مشـيرا  القـدس»،  فـي  اسـرائيل 
السـلطة تنتهـج منـذ عـام 2006 سياسـة 
امنيـة تمنع المواطنين مـن الوصول لمناطق 
الاحتكاك مـع قوات الاحتـلال والاحتجاج 

على الممارسات الاسرائيلية.
وتابع عبـد القادر قائلا «منـع الحكومة 
الفلسـطينية اهالـي الضفة مـن الاحتجاج 
لقمـع  أخضـر  ضـوءا  اسـرائيل  يعطـي 
ويريـح  القـدس،  فـي  الاحتجاجـات 
الحكومة الاسـرائيلية»، مشيرا الى ان منع 
الاحتجاجـات في الضفـة يزيد من الضغط 
علـى المحتجـين الفلسـطينيين فـي احيـاء 

القدس.
لا  «نحـن  قائـلا  القـادر  عبـد  واضـاف 
نحـن  شـاملة  انتفاضـة  باطـلاق  نطالـب 
نطالب بان يسـمح للشعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية بان يعبر عن حالة الغضب 
التي يشـعر بها تجاه مـا يجري في القدس 
ليسـوا  بانهـم  المقدسـيون  يشـعر  حتـى 
لوحدهم في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي 

واعتداءاته».

ووجـه عبـد القـادر انتقـادات لمنظمـة 
التحرير الفلسطينية وفصائلها قائلا «اين 
منظمـة التحريـر اين الفصائـل مما يجري 
في القدس، واين المنظمة من قرار الحكومة 
الفلسطينية منع الاحتجاجات الشعبية في 
الضفـة الغربيـة؟»، مشـيدا باهالي الضفة 
الذين تحـدوا قـرارات السـلطة وتوجهوا 
لمناطـق الاحتـكاك التـي لا تسـيطر عليهـا 
الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية واشـتبكوا 
مـع قـوات الاحتـلال دفاعـا عـن القـدس، 
مضيفا «نحن نشيد بكل اخواننا في الضفة 
الذيـن تظاهروا ضد الاحتـلال رغم القيود 
المفروضـة عليهم خاصة طـلاب جامعة بير 
زيـت الذين اشـتبكوا مـع قـوات الاحتلال 
على حاجز عطارة الاحتلالي لليوم الثاني 

على التوالي».
واختتم عبد القـادر حديثه مع «القدس 
العربـي» بالقـول «نحـن لا نطلـب تفجيـر 
انتفاضة ثالثة برعاية السـلطة وحكومتها 
للشـعب  السـماح  منهـم  نطلـب  نحـن 

الفلسطيني بالتعبير عن غضبه».
وفيما صدرت تعليمات للاجهزة الامنية 
الفلسطينية بمنع الاحتجاجات في مناطق 
السـلطة والحيلولة دون توجـه المواطنين 
لمناطـق الاحتكاك مـع قوات الاحتـلال لمنع 
الفلسـطينيين لدائـرة  اسـرائيل مـن جـر 
العنـف علـى حـد قـول السـلطة، شـهدت 
البلـدة القديمـة مـن القـدس، والعديد من 
الأحيـاء المحيطـة بهـا منذ سـاعات صباح 
الثلاثـاء مواجهات بين المئات من الشـبان 
وقـوات الاحتـلال الإسـرائيلية، فـي وقت 
أغلقت فيـه المحـال التجاريـة أبوابها وعم 
دعـت  فيمـا  المدينـة  التجـاري  الإضـراب 
الجماعـات اليهودية لاحيـاء اليوم العالمي 
مـكان  المزعـوم  اليهـودي  الهيـكل  لإقامـة 

الاقصى.

«القسام» تدرس سبل الرد المؤلم والفصائل تدعو لتعزيز «المقاومة المسلحة».. وحزب إسلامي يدعو للتحرك نحو قصور الحكام وخلعهم

مواجهات فلسطينية مع قوات الاحتلال وعشرات الاصابات في صفوف المواطنين 
والسلطة تمنع الاحتجاجات في المناطق التي تسيطر عليها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 

قـال المفتـش العـام للشـرطة الإسـرائيلي دودي كوهين 
امـس الثلاثـاء إن المواجهات العنيفـة في القدس الشـرقية 
ليسـت انتفاضة فلسـطينية ثالثة، وقدر أن الهدوء سـيعود 

يوم الأحد المقبل.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن كوهين قوله بشأن 
المواجهات بين الفلسـطينيين وقوات الشـرطة الإسـرائيلية 
في القدس الشرقية وخصوصا في البلدة القديمة ومحيطها 

«إننا نشهد أعمال شغب لكن هذه ليست انتفاضة ثالثة».
وأضاف كوهين في أعقاب تقييم للوضع أجراه مع ضباط 
الشرطة في باحة حائط البراق أن «الشرطة ستكون متأهبة 
وستحشد قوات كبيرة في جبل الهيكل (أي الحرم القدسي) 
حتى يوم الجمعـة القريب ونعتزم إعادة الهـدوء إلى المكان 

حتى يوم الأحد القريب».
مـن جانبه، قـال قائد الشـرطة الإسـرائيلية فـي منطقة 
القـدس أهرون فرانكو إنه سـيتم السـماح لجماعات اليمين 
المتطرف بتسيير مسيرة في حي سلوان الفلسطيني المحاذي 
للبلدة القديمة، مشـيرا إلى أنه قبل المسـيرة التي سـتجرى 

يوم الأحد المقبل سيتم التداول مرة أخرى في الموضوع.
وقال كوهين إن «جبل الهيكل يشكل تحديا وطنيا ودوليا 
ولـكل حـدث انعكاسـات هامـة علـى الأحـداث ومهمتنا هي 

الحفاظ على الهدوء النسبي».
وأضـاف أنه «فـي هذه الأثنـاء وفي الفتـرة الأخيرة ثمة 
مؤشـرات تـدل علـى أنـه كانـت هنـاك وسـتكون محاولات 

للإخلال بالنظام في منطقة جبل الهيكل ولذلك تأهبنا بشكل 
مكثف وبما في ذلك اليوم من أجل إتاحة حرية العبادة».

رغم ذلك، فإن الشـرطة الإسـرائيلية تواصل منع من هم 
دون سـن الخمسـين عاما مـن الدخـول إلى الحرم القدسـي 

للصلاة. 
وزار وفـد من «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في 
إسـرائيل» الحرم القدسـي امس وحذر من انـدلاع انتفاضة 
فلسطينية ثالثة على اثر الممارسات الإسرائيلية وخصوصا 
تدشـين «كنيـس الخـراب» قرب المسـجد الأقصى، كما شـدد 
على أن «أصابع الشـرطة الإسـرائيلية خفيفـة على الزناد»، 
في إشـارة إلى إصابة عشـرات المتظاهرين بجـروح بنيران 

الشرطة.
وصرحـت النائبة حنين زعبي خـلال زيارة نظمتها لجنة 
المتابعة لقيادة الجماهير العربية الى القدس والخليل صباح 
امس قائلة: تقوم اسـرائيل حاليـا بفحص الدرجة القصوى 
لتحمل الفلسـطينيين والعالم لسياسـات التهويد الشرسـة 
التـي تنتهجهـا فـي القـدس، وعلـى مـا يبـدو فـان التهاون 
الفلسـطيني ـ العربي حتى الآن اعطى رسالة خاطئة مفادها 
ان لا حد للذل والاذلال والتنكيل الذي يسـتطيع الفلسطيني 
تحملـه، وان القـدس تقـف بشـكل اعـزل، اعـزل مـن حركة 

مقاومة او من مشروع وطني يحميها.
وشـددت زعبـي علـى ان  مسـار تهويد القـدس وحصار 
الاقصـى، وما يرافـق ذلك مـن اذلال وتنكيل يومي للسـكان 
وللمصلـين، هـي اسـباب اكثـر مـن كافيـة لانـدلاع انتفاضة 
فلسـطينية شـعبية. البناء اليهودي المكثف في قلب الاحياء 
البيـوت  هـدم  العربيـة،  الاحيـاء  ومحاصـرة  العربيـة، 
الفلسـطينية، وطرد السـكان من بيوتهم، سلب الهويات من 
المقدسـيين، منع المصلين من الدخول الى الاقصى، منع حرية 

الحركة والنشـاط السياسي لناشـطي حقوق الانسان، قمع 
المظاهـرات، ملاحقة النسـاء والشـباب، كل ذلـك لا يتحمله 
شعب، حتى لو كان اعزل من قيادة وطنية تقود نضاله نحو 
الحريـة. واضافـت ان المفاوضـات غير المباشـرة، هي القول 
عمليـا بان الاعتـراض على سياسـة الاحتلال هـو اعتراض 
غيـر مباشـر اي غير جـدي، وانـه لا اسـتئناف حقيقي على 
سياسـات الاحتلال والتهويد الاسـرائيلية.  وتابعت قائلةً: 
هذه المهادنة الفلسـطينية ـ العربية تحـدث في نفس الوقت 
الذي تتعاظم فيه حملات مناهضة الصهيونية والسياسـات 
الاسـرائيلية، والذي تشـتد فيه الحمـلات المطالبة بمقاطعة 

اسرائيل اقتصاديا وسياسيا واكاديميا.
وخلصت النائبة زعبي الى القول: الحكومات الاسرائيلية 
علـى اختلافاتهـا الوهمية،  كمـا المجتمع الاسـرائيلي، فقدوا 
الصلـة مع الواقع الذي ينتجونه كل يوم. مشـكلة اسـرائيل 
ليست مع ادارة الولايات المتحدة، مشكلة اسرائيل الحقيقية 
هـي مع الشـعب الفلسـطيني. لـن تبـدأ امريـكا بالانتفاضة 
الثالثـة، وليـس الشـعب الامريكـي هـو الـذي يعانـي مـن 
الاحتلال والاذلال والتهويد، بل الشـعب الفلسـطيني، وهو 
الـذي علـى اسـرائيل ان تحسـب حسـابه وليـس اي ادارة 

وليس اي سلطة، على حد قولها.
من ناحيته، قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، 
النائب د. جمال زحالقة: لقد وضعوا امس عشرات الحواجز 
لمنعنـا مـن الوصـول الـى القـدس ممـا ادى الـى اختناقـات 
مروريـة في كل مناطق الشـمال، وهذا بحد ذاتـه زاد من اثر 
الاحتجـاج الذي نقـوم به. وقـد تعطلت حركة السـير ليس 
امام العرب فقط، وانما اليهود ايضا في هذه المناطق. ووصل 
احتجاجنا الى مئات الالوف الذين انتظروا سـاعات طويلة 
امام الحواجز، واضاف: نحن نؤكد انهم مهما فعلوا سـنصل 

الى القدس للدفاع عن الاقصى وعن مدينة القدس. وبحسبه 
فـإنّ السـلطات الاسـرائيلية تبدو فـي حالة هسـتيرية وقد 
جنـدت الآلاف مـن افراد الشـرطة لمنع الوصـول الى القدس 

وقمع المظاهرات في المدينة.
وتابـع انـه اذا اسـتمرت اسـرائيل فـي برامـج التهويـد 
والاستيطان والسـماح لليمين الاسرائيلي باقتحام الاقصى 
فـإن هذا سـيؤدي بالتاكيـد الى انـدلاع الانتفاضـة الثالثة، 
مشـيرا الـى ان الاجـواء اليـوم مشـابهة للاجـواء عشـية 
الانتفاضـة الثانيـة التـي اندلعت مـن الاقصى مـن القدس، 
وقال زحالقة: يجب ان يكون هناك تجاوب عربي واسـلامي 
مع الهبة الشـعبية التي تشـهدها مدينة القدس، خاصة وان 
اعـلان نتنياهـو بانه ينـوي الاسـتمرار في الاسـتيطان في 
القـدس كمـا في السـابق هو اسـتفزاز وتحـد لكل مـن يهمه 
مصيـر القـدس الشـريف، وهـو اسـتهتار بالامتـين العربية 
والاسـلامية، ولا يعقـل ان يبقـى بـدون رد فعـل مناسـب. 
فمـا اعلنـه نتنياهو يعنـي ان اسـرائيل ماضية فـي التهويد 
لتغييـر طابـع المدينـة من الاسـاس. واكـد زحالقـة على ان 
الجماهير الفلسـطينية في الداخل لن تقـف مكتوفة الايدي، 
اكتوبـر (تشـرين الأول) المجيـدة حاضـرة  وتجربـة هبـة 
فـي الاذهـان، و»حتى لـو منعونا مـن الوصول الـى القدس 
فسـتندلع المظاهرات في كل قرانا ومدننـا.. لن نترك القدس 
وحيـدة، ولا نريد ان نصدق ان العالم العربي سـيقف وقفة 
المتفـرج على ما يجـري في القدس». وخلص الـى القول: آن 
الأوان لكسـر مؤامرة الصمت على تهويد القدس. وقال نحن 
امـام مرحلة حاسـمة ومصيرية بالنسـبة للقـدس، علينا ان 
نواجه الحقيقة بان القدس بدأت تفلت من ايدينا، والشـعب 
الفلسـطيني لن يسمح بذلك مهما كلف الامر. وعلى العرب الا 

يسمحوا بذلك ايضا.

■ رام اللــه ـ د ب أ: بحــث الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس امــس الثلاثــاء مــع الأمــين العــام لمنظمــة المؤتمر 
الإســلامي أكمل الدين إحســان أوغلو، تطورات الأوضاع 

في مدينة القدس. 
وذكر بيان للرئاســة الفلسطينية أن عباس تلقى اتصالا 
مــن أوغلــو حيــث وضعه فــي الصــورة بشــأن التصعيد 
الإســرائيلي «الخطيــر» فــي مدينــة القــدس والإجراءات 

الاستيطانية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. 
وأصيــب أكثر من خمســين فلســطينيا فــي مواجهات 
عنيفة شــهدتها منذ صباح امــس الثلاثاء عــدة أحياء في 
القدس، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية في المدينة. 
وكانــت جماعــات يهوديــة احتفلت في أجواء رســمية 
مســاء الاثنــين بتدشــين «كنيس الخــراب» قرب المســجد 

الأقصى وسط غضب فلسطيني عارم. 

وتركـزت المواجهات بالقـدس في مخيم 
شعفاط وواد الجوز والعيسوية وسلوان، 
حيـث اعلـن عـن اصابـة تسـعة مواطنـين 
واعتقال أربعة آخرين، كما دارت مواجهات 
فـي عدة أحياء من البلـدة القديمة وخاصة 
في حارتي حطة والسـعدية وشـارع الواد 

وجميعها ملاصقة للمسجد الأقصى.

الشبان يهاجمون 
الحواجز العسكرية في الضفة

الشـبان  مـن  العشـرات  وهاجـم 
علـى  العسـكرية  الحواجـز  الفلسـطينيين 
مدخلـي مخيـم شـعفاط بالقـدس ومخيـم 
قلنديـا شـمال المدينـة المقدسـة فيمـا ردت 
قـوات الاحتـلال باطـلاق قنابـل الصـوت 
ادى  ممـا  والمطاطـي  الحـي  والرصـاص 

لإصابة العديد من الشبان.
الاحتجاجـات  تواصـل  ظـل  وفـي 
الفلسـطينية الثلاثـاء على افتتـاح كنيس 
المسـجد  بجـوار  الاثنـين  مسـاء  الخـراب 
الاقصـى أكـد القيـادي فـي حركـة الجهـاد 
الإسلامي خضر حبيب أن غياب رد المقاومة 
الفلسـطينية ولجـم الإحتلال الإسـرائيلي 
علـى ممارسـاته التهويدية والإسـتفزازية 
عائد إلـى الانقسـام السياسـي، الذي أدى 
إلـى لجـم المقاومة سـواء في قطـاع غزة أو 

الضفة الغربية.
وأوضـح حبيـب فـي تصريـح صحافي 
أن الانقسـام أضعف السـاحة الفلسطينية 
وجعلهـا في أسـوأ حالتها، وشـل مشـروع 
الوضـع  مجمـل  علـى  وأثـر  المقاومـة، 
الفلسـطيني بشـكل عـام، مشـيراً إلـى أن 
المقاومة في الضفة الغربيـة تتعرض للقمع 
والحصـار، وفى غـزة متوقفـة بحجج غير 

معقولة.
وأضاف «إن الإحتلال يسـتغل الانقسام 
السـاحة  أضعـف  الـذي  الفلسـطيني 
الفلسـطينية، وجعلهـا فـي أسـوأ حالتها، 
مـن أجل فـرض وقائـع احتلاليـة وتحقيق 

مكتسبات لكيانه الغاصب». 
ومـن جهتهـا حـذرت دائـرة العلاقـات 
الدوليـة فـي منظمـة التحرير مـن النتائج 
المترتبة على سياسـة الاحتـلال في القدس 
المحتلة، والخطر الحقيقي الذي تُشكله على 
الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتي 
كان آخرهـا افتتـاح كنيس الخـراب بجوار 
المسـجد الأقصـى والتهديـدات المتواصلـة 
ببنـاء الهيـكل الثالث المزعـوم على أنقاض 
المسـجد المبارك والقرار ببنـاء 1600 وحدة 

استيطانية في القدس المحتلة .
وقالـت الدائـرة فـي بيـان صحافي «ان 
الاسـتفزازات الإسـرائيلية بلغـت ذروتهـا 
امس، وهي مسـتمرة فـي تنفيذ سياسـتها 
القاضيـة بتهويـد القدس وتهجير سـكانها 

الشـجب  بحملـة  آبهـة  غيـر  الشـرعيين، 
الأمـر  والدوليـة،  العربيـة  والاسـتنكار 
الـذي يتطلـب من المجتمـع الدولـي، اتخاذ 
إجراءات رادعة ومُلزمة لإسرائيل، تُجبرها 

على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية».
أن  إلـى  بيانهـا  فـي  الدائـرة  وأشـارت 
الحكومـة الإسـرائيلية اليمينيـة المتطرفة، 
تسـعى جاهـدة لإفشـال الجهـود الدوليـة 
والعربيـة الرامية لإيجاد حـل عادل ودائم 
للصراع فـي المنطقة، وتضـع العراقيل أمام 
عمليـة المفاوضـات المقترحـة للهـروب مـن 
اسـتحقاقاتها، بـل تعمـل إلـى جـر المنطقة 
والعالـم بأسـره إلـى حـرب دينيـة، تهـدد 

الأمن والاستقرار الدوليين.
نتطلـع  إذ  «إننـا  الدائـرة  وأضافـت 
بايجابية للموقف الأمريكي الأخير الرافض 
الولايـات  نُطالـب  أننـا  الا  للاسـتيطان، 
المتحـدة الأمريكيـة، بترجمـة موقفهـا إلـى 
حقائق على الأرض، بإجبار إسرائيل فعليا 
على تغيير سياستها بشكل عام في القدس 

المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية».
ومن جهته دعا الدكتور رباح مهنا عضو 
المكتب السياسـي للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة لضرورة 
تعزيـز المقاومة بكل اشـكالها وعلى رأسـها 

المقاومة المسلحة.
وطالب مهنا بضرورة «وقف المفاوضات 
العبثيـة والضـارة التي أكـدت الحياة عدم 
فائدتهـا وضررهـا علـى قضيتنـا ومـا لهـا 
مـن دور سـلبي علـى مشـروعنا الوطني»، 
مشـددا علـى ضـرورة العـودة إلـى حوار 
جـدي لمناقشـة الوضـع الفلسـطيني علـى 
أسـاس وثيقـة الوفـاق الوطنـي وإعـلان 

القاهرة 2005.
ومـن جهتـه طالـب أحمـد بحـر النائب 
احـد  التشـريعي  المجلـس  لرئيـس  الأول 
الفصائـل  غـزة  قطـاع  فـي  حمـاس  قـادة 
الفلسـطينية بتوجيه ضربة عسكرية قوية 
للاحتلال الإسـرائيلي رداً على الاعتداءات 
الإسـرائيلية الأخيـرة بحق مدينـة القدس 

المحتلة.
ودعـا بحـر فـي كلمة لـه خلال مسـيرة 
حاشـدة تجمعـت في المجلـس التشـريعي 
بغـزة الثلاثـاء للتعبير عـن الغضب تجاه 
انتهـاك الأقصى، جامعة الدول العربية إلى 
إلغـاء قرارها بتأييد اسـتئناف المفاوضات 
الاحتـلال  حكومـة  مـع  المباشـرة  غيـر 

الإسرائيلي.
وطالـب القمة العربية المزمـع عقدها في 
ليبيا أواخر الشهر الجاري إلى طرح قضية 
افتتـاح «كنيـس الخـراب» اليهـودي قرب 
المسـجد الأقصى المبارك على جدول أعمالها 

واتخاذ القرارات الملائمة.
 وقال «إن رئيس حكومة الاحتلال يعلن 
تحديـه مجدداً للعالمين العربي والإسـلامي 

بإعلان الاستمرار في التوسع الاستيطاني 
وافتتـاح  الغربيـة  والضفـة  القـدس  فـي 
كنيـسٍ فـي الأقصـى»، مطالبا قـادة الدول 
العربية وعلماء المسلمين بنصرة المقدسات 
الإسلامية والمسجد الأقصى ومدينة القدس 

في خطبة الجمعة المقبلة.

الإذاعات المحلية في غزة فتحت 
موجات بث مباشرة لتغطية الاحداث

وفتحـت الإذاعـات المحليـة فـي قطـاع 
غـزة موجات بث مباشـرة لتغطيـة أحداث 
ومسـيرات  القـدس،  فـي  الصدامـات 
الغضـب التي خرجـت للتنديد بالسياسـة 

الإسرائيلية.
وأذاعـت فقـرات غنائيـة ثوريـة تشـيد 
الأهـداف  ضـد  المسـلحة  بالهجمـات 
الإسـرائيلية، فيمـا انتقد بشـدة مواطنون 
اتصلـوا بالإذاعات سياسـة الحكام العرب 

تجاه القضية الفلسطينية.
وقالـت سـيدة لإحـدى الإذاعـات «إنهم 
(الحكام العرب) لا يسـتطيعون فعل سوى 
التنديد والاسـتنكار»، وطالـب متصل آخر 
زعماء الدول الإسلامية بـ «مغادرة كراسي 
الحكـم، أو الإعلان عن حرب ضد الصهاينة 
لإرجـاع الحقـوق المغتصبـة»، وأكـد علـى 
ضـرورة عـودة «العمليـات الفدائيـة» في 

قلب إسرائيل
«أم  تدعـى  مسـنة  سـيدة  وانتقـدت 
إبراهيـم» أجـرت اتصالا هاتفيا للمشـاركة 
في الموجة المفتوحة أن الانقسـام السياسي 
بين فتـح حماس هو من جرأ إسـرائيل على 
اتخـاذ هـذه الخطـوات في القـدس، وبناء 
الكنيـس، وقالـت «لا تلـوم الأمـة العربية، 

أولاً نلوم نفسنا لأننا غير متحدين».
وأكـدت أن الحـل يكمـن في «إطـلاق يد 
المقاومة في غزة والضفة»، وطالبت المقاومة 
فـي غزة بإطـلاق عشـرات الصواريخ على 
لحـدود  المتاخمـة  الإسـرائيلية  البلـدات 

القطاع. 
وفصائـل  حمـاس  حركـة  وطالبـت 
فلسـطينية بعودة العمليات المسـلحة ضد 
إسرائيل، وحثت السـلطة الفلسطينية في 
الضفـة على تسـهيل عمل نشـطاء المقاومة 

ووقف ملاحقتهم.
ودعا الدكتور موسـى أبـو مرزوق نائب 
رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس 
فيهـا  يشـارك  شـعبية»  «انتفاضـة  إلـى 
ومقوماتـه  بهيئاتـه  الفلسـطيني  المجتمـع 
على المسـتويات كافة، مشـيراً إلـى أن هذه 
الانتفاضـة «لا بد أن تنشـأ من خـلال إرادة 

شعبية».
ودعا الدكتـور خليل الحية عضو المكتب 
السياسـي لحماس المقاومـة إلى «النهوض 
لزلزلـة إسـرائيل»، مؤكـداً أن إسـرائيل لا 

ينفع معها إلا «لغة البندقية».
ومـن جهتهـا أكـدت كتائـب «القسـام» 
الجناح العسـكري لحماس أن ما يجري في 
مدينة القدس «سيدفع الوضع للانفجار من 

جديد في وجه الاحتلال».
وشـدد أبو عبيدة الناطق باسم القسام 
فـي تصريـح صحافـي أن فصيلـه المسـلح 
ينظـر بـ»خطـورة بالغـة» لمـا يحـدث فـي 
القـدس، وقال «نراقب مـا يجري عن  كثب، 
ونـدرس سـبل الـرد بمـا يحقـق النصـرة 

للأقصى ويؤلم الاحتلال».
وقـال «إن مـا يجري في القـدس المحتلة 
من إنشـاء لكنيـس الخراب سـيكون بداية 
خـراب هـذا الكيـان اللقيط، وإن المسـاس 
بالأقصـى هـو نذيـر فنـاء لدولـة الباطـل 

الصهيونية».
وطالب السـلطة الفلسطينية في الضفة 
برفـع يدهـا عـن المقاومـة، وأكـد علـى أن 
المقاومة الفلسـطينية في الضفة «هي الأقدر 
علـى تحديد سـبل الـرد من هنـاك على هذا 

العدوان».

كتائب الأقصى تفتح أبواب المعركة 
مع العدو من كل جانب

أما كتائـب الأقصـى الجناح العسـكري 
لحركة فتح فقد أكدت أنها تنظر بـ»خطورة» 
للهجمة الإسرائيلية على القدس، وانتقدت 
مـا تقـوم بـه الأجهـزة الأمنيـة فـي الضفة 
الغربية وحكومة الدكتور سلام فياض «من 
منع لأي حالة تضامنية جماهيرية مع أهلنا 

في القدس».
وطالبت بإطلاق سراح نشطاء المقاومة 
من السـجون في الضفة، ووقف التنسـيق 
الأمنـي، وأكـدت أن حملة اقتحـام الأقصى 
«تفتـح أبـواب المعركـة مـع العـدو مـن كل 
جانـب دون قيـد أو اعتبار»، مشـددة على 
أن «كل مغتصب وجندي صهيوني سيكون 

هدفا لسلاح شهداء الأقصى».
علـى  للحفـاظ  الوطنـي  المؤتمـر  وكان 
الثوابـت ونصـرة القدس الـذي انعقد ليل 
الاثنين بمدينة غزة بمشـاركة عدد كبير من 
الفصائـل دعا إلـى وقفة حداد فـي القطاع، 
إضافة إلى جعل الجمعة المقبلة «يوم غضب 

عربي وإسلامي لنصرة الأقصى».
وانتقـد الدكتـور محمود الزهـار رئيس 
المؤتمـر الـذي تـلا البيـان الختامـي عملية 
التفـاف  واكـد  إسـرائيل،  مـع  التفـاوض 
جميـع الفلسـطينيين حول خيـار المقاومة، 
مشـدداً على ضرورة إنهاء حالة الانقسـام 
السياسـي، ودعا الفلسـطينيين في القدس 
«الزحـف  ضـرورة  إلـى   48 الــ  ومناطـق 
نحـو القـدس والربـاط فيهـا لحمايتها من 
المخططـات الصهيونيـة»، كذلك دعـا القمة 
العربيـة ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي إلـى 

نصرة القدس وحماية المقدسات.
وفي السياق أكد الشيخ نافذ عزام عضو 
المكتب السياسـي لحركة الجهاد الإسـلامي 
أن صعوبـة الظـروف لا يمكن لهـا أن تفرق 
بين الفلسـطينيين في الدفاع عن المقدسـات 
وتبنـي خيار المقاومة، فـي وجه المخططات 

الإسرائيلية.

الشيخ عكرمة صبري: ما يحدث في 
القدس هو امتحان كبير للقمة العربية

مـن جهته أكـد رئيس الهيئة الإسـلامية 
العليـا في القـدس المحتلـة الشـيخ عكرمة 
صبري الثلاثاء أن ما يحدث في القدس هو 

امتحان وتحد كبير للقمة العربية المقبلة.
واوضح صبري فـي تصريحات متلفزة 
«نحـن قدمنـا مذكرة حـول مدينـة القدس 
لنـرى مـا يمكـن أن يعملـوا فيـه، ولكن مع 
الأسـف التحـرك غيـر وارد لديهـم، هم في 

سبات عميق».
وأضـاف «هـم يغضبـون لأمـور تافهة، 
عليهـم أن يغضبـوا من أجـل الأقصى الذي 
والمسـجد  الحـرام  المسـجد  شـأن  شـأنه 

النبوي».
وحذر صبري من أن المواطنين في مدينة 
القـدس المحتلة لـن يقفوا مكتوفـي الأيدي، 
فهـم يسـتفزون ويضيـق عليهـم، فـلا بـد 
أن يرفعـوا صوتهـم مندديـن بالإجـراءات 
الإسرائيلية وأيضا يحافظون على المسجد 

الأقصى لصد أي عدوان يتعرض له.
لا  ينتفـض  حينمـا  «شـعبنا  وأضـاف 
يستشـير أحـدا ولا يطلب من أحـد الموافقة 
والاعتـراف، لأننا نـرى أن الأخطار محدقة 
بنـا حقيقـة، وبالتالـي حينمـا ينتفض هذا 
الشـعب فإنمـا ينتفـض مـن أجـل أن يمنع 
اليهود من السـيطرة على المسجد الأقصى، 

هذا ما يمكن أن نعمله».
ومـن جهته قال عضـو اللجنـة المركزية 
لحركة فتح مفوض العلاقـات العربية الأخ 
عباس زكي الثلاثـاء  أن معركة القدس هي 
معركـة كل الأوفيـاء على اختـلاف أديانهم 
ترابهـا  مـن  بـذرة  فرطنـا  إذا  عشـنا  «ولا 

الغالي».
ودعـا مشـعل إلـى مواجهـة التحديات 
الكبـرى التـي تعتـرض المشـروع الوطني 
إسـرائيل  تمثلهـا  والتـي  الفلسـطيني 
بحكومتهـا اليمينية المتطرفـة التي ضربت 
كل أشـكال التعايـش مـن خـلال تنصلهـا 
مـن كافـة الاتفاقيـات الموقعة التـي تخص 

القضية الفلسطينية.
وأضـاف زكي أن قـرارات الاحتلال بناء 
1600 وحدة سكنية في القدس وإعادة بناء 
هيكلهم المزعـوم كل ذلك من شـأنه تصعيد 
الموقـف وإعادة المنطقة إلـى مربع الفوضى 

غير محسوبة النتائج.

جنود اسرائيليون يطلقون النار على محتجين فلسطينيين في مدينة القدس غداة تدشين كنيس بالقرب من الاقصى

عباس يبحث مع أمين عام منظمة 
المؤتمر الإسلامي التطورات في القدس

النائبة زعبي: مسار تهويد القدس وحصار الاقصى اسباب اكثر من كافية لاندلاع انتفاضة شعبية

قائد الشرطة الإسرائيلية: الأحداث في القدس ليست انتفاضة ثالثة

شبان فلسطينيون يحرقون العلم الاسرائيلي خلال تظاهرة في القدس 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
دائـرة  رئيـس  عريقـات  صائـب  الدكتـور  توجـه 
المفاوضـات في منظمـة التحرير يوم امس الى روسـيا 
لبحـث مسـتقبل عملية السـلام، وقال ان واشـنطن لم 
تبلغهـم بالغـاء جولة جورج ميتشـل الـى المنطقة، في 
الوقت الذي قالت فيه اسرائيل ان الزيارة الغيت بسبب 

تصاعد ازمتها مع واشنطن حول البناء الاستيطاني.
واكد عريقات الذي غادر يوم امس الى روسيا موفدا 
من الرئيس عباس لبحث تداعيات احداث الاعتداءات 
الاسـرائيلية علـى مدينة القدس «حتى سـاعة متأخرة 
مـن الليلة قبـل الماضية (الاثنين) لم نتلق اي شـيء في 
هذا المجـال مـن الادارة الامريكيـة»، واكـد عريقات في 
تصريحـات نقلتهـا الاذاعـة الفلسـطينية ان الرئيـس 
محمـود عبـاس قـدم فـي اجتماعـه الاخير مع رسـالة 
خطية تطالب بوقف الاسـتيطان، لافتا الى ان الرسالة 
تؤكد على مرجعيات عملية السـلام بما في ذلك الموافقة 

على اجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل.
وتابع «اسـرائيل ردت على هذه الطلبات وبعد يوم 
فقـط بالاعـلان عن مشـروع لبناء 1600 وحدة سـكنية 
فـي مدينة القـدس المحتلة»، مشـيرا الى ان هـذا القرار 
دفـع بالرئيـس عباس لإبـلاغ نائب الرئيـس الامريكي 

جـو بايدن بانه من الصعب الدخـول في مفاوضات مع 
اسرائيل.

واكـد عريقـات ان الفلسـطينيين بانتظـار الرد على 
مطالبهم بشـأن وقف الاسـتيطان وعدم قيام اسرائيل 
بـأي خطـوات اسـتفزازية، وقـال «نتوقـع ان تبلغنـا 

الادارة الامريكية بموقفها من مطالبنا».
ويوم امس توجه عريقات الى موسكو حاملا خمس 
رسـائل من الرئيس عباس حول المطالب الفلسـطينية 
سيسـلمها  والتـي  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  بشـأن 

لأعضاء اللجنة الرباعية.
واشار الى ان السلطة سلمت نسخة من الرسالة الى 
الدول العربية، وان هناك تنسـيقا عربيا «غير مسبوق 
في هـذا المجـال»، لافتا الـى ان العديد من قـادة العرب 
ابلغوا امريـكا بـ»صعوبة العودة الـى المفاوضات غير 

المباشرة ان لم تلغ القرارات الاسرائيلية».
واوضـح ان مضمـون الرسـائل يوضـح مـا صـدر 
عـن الحكومة الاسـرائيلية مـن قرارات تتعلـق بالحرم 
الابراهيمـي الشـريف فـي الخليـل ومسـجد بـلال بـن 
رباح في بيت لحم وعمليات الاقتحام التي يتعرض لها 
المسـجد الاقصى وسياسة فرض الحقائق على الارض. 
واشـار الى ان الرسائل تشـرح الممارسات الاسرائيلية 
مـع خارطـة توضيحية ودراسـة تفصيليـة تبين حجم 
الاسـتيطان منـذ ان بـدأ المبعـوث ميتشـل مهمتـه فـي 

الشرق الاوسط وحتى الآن.
وفـي السـياق ذكر مسـؤول فلسـطيني لــ «القدس 

العربـي» ان الرئاسـة الفلسـطينية تؤكـد ان الظروف 
غيـر مهيأة الآن للحديث عـن اي عملية تفاوض في ظل 

الممارسات الاسرائيلية بحق القدس.
وقال المسـؤول الذي فضـل عدم ذكر اسـمه «الوقت 
الآن غيـر مـوات للحديث عـن انطلاق مفاوضـات غير 
مباشـرة، حسـبما كان مخططا لبرنامج زيارة ميتشـل 
للمنطقة»، لافتا الى ان البناء الاستيطاني والاعتداءات 

على القدس، وبناء كنيس يهودي «وترت الاوضاع».
واشـار الى ان زيارة ميتشـل «فشـلت قبل ان تبدأ، 
بسبب الممارسات الاسرائيلية المهينة لواشنطن»، لافتا 
الـى ان اسـرائيل تتعمـد تخريب جهود السـلام مع كل 

مرة تتحرك فيها الادارة الامريكية في المنطقة.  
في تـل ابيب ذكـرت صحيفـة «يديعـوت احرنوت» 
ان ميتشـل قـرر تأجيـل زيارتـه التـي كانـت متوقعـه 
امس الثلاثاء بسـبب التوتر فـي العلاقات الثنائية بين 
واشـنطن وتل ابيـب، وذكـرت الصحيفة ان السـفارة 
الامريكيـة في تـل ابيب ابلغـت بصورة رسـمية مكتب 
الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس ان ميتشـل قرر 

الغاء الزيارة.
وعلقت الصحيفة على قرار ابلاغ واشـنطن بيريس 
بالالغـاء بدلا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بانه 

يشير الى حدة الأزمة معه.
اعـلان  علنـا  انتقـدت  الامريكيـة  الادارة  وكانـت 
اسـرائيل عـن نيتها بنـاء 1600 وحدة اسـتيطانية في 
القـدس، حيـث ترافق الاعلان مع جولـة نائب الرئيس 

الامريكي جو بايدن في المنطقة.
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وطالبـت 
كلينتـون نتنياهو بالالتزام بعدم اجراء اي اعمال بناء 
في المستوطنات وشرقي القدس طالما تجرى مفاوضات 

بين اسرائيل والفلسطينيين.
واعتـذر نتنياهـو عـن توقيت الاعلان وشـكل لجنة 
للتحقيق في ملابسـاته، لكن دون ان يعلن رسـميا عن 
الغاء القرار حسـب طلبات واشـنطذن، واعلن في تحد 
جديد لواشـنطن ان البناء الاسـتيطاني سيسـتمر في 
القـدس، وتعهد امام وفد برلماني مـن حزبه ليكود بانه 
سـيتواصل البنـاء فـي القدس، مشـيرا الـى ان تجميد 
الاسـتيطان لعشـرة شـهور فـي الضفـة سـينتهي فـي 

موعده.
وفـي السـياق قـال وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
امريـكا  مـع  الحاليـة  الازمـة  بـان  ليبرمـان  افيغـدور 
«سـنفرج»، لافتا الـى ان العلاقة بين البلدين «سـتعود 
الى سـابق عهدها». واكد في تصريحات نقلتها الاذاعة 
او  المتحـدة  للولايـات  مصلحـة  «لا  انـه  الاسـرائيلية 
لاسرائيل في اثارة حدة التوتر»، مشيرا الى ان الحوار 
المباشـر مـع واشـنطن «مسـتمر فـي قنـوات مختلفة». 
ورأى ان بعـض مطالـب الأسـرة الدولية من اسـرائيل 
تعتبر «غير منطقية بما في ذلك منع السـكان اليهود من 
البناء في مناطق معينة بالقدس». واشار الى انه يجب 
علـى الحكومة ان تواجـه الضغوطات الممارسـة عليها 

والا تتأثر من التهديدات التي يطلقها الفلسطينيون.

واشنطن تلغى جولة ميتشل في مؤشر على استمرار خلافها مع تل ابيب .. وليبرمان يؤكد ان الازمة ستنفرج 

عريقات يتوجه الى موسكو حاملا رسائل للرباعية 
تبين حجم الاستيطان منذ شروع ادارة اوباما بجهود السلام

 

وزيـر  شـدد  ب:  ف  ا  ـ  مدريـد   ■
انغيـل  ميغيـل  الاسـباني  الخارجيـة 
موراتينوس الثلاثاء خلال لقاء مع وزير 
الدفـاع الاسـرائيلي ايهـود بـاراك علـى 
«ضرورة المضي قدما بعزم لترسـيخ حل 

الدولتين» في الشرق الاوسط.
حـل  الـى  يشـير  موراتينـوس  وكان 
السـلام في الشـرق الاوسـط الذي يقوم 
بالدولتـين  المتبـادل  الاعتـراف  علـى 
الاسرائيلية والفلسطينية وحق كل دولة 

في العيش ضمن حدود آمنة.
ذكـر  بـاراك  مـع  اللقـاء  وخـلال 
الاسـباني  «الموقـف  بــ  موراتينـوس 
الداعـم لجهود ادارة اوبامـا والرغبة في 
ان يـؤدي تحريـك المفاوضـات الـى حـل 
وزارة  نشـرته  بيـان  بحسـب  للنـزاع» 

الخارجية الاسبانية.
وشـدد موراتينـوس علـى «الاهمية» 
التي توليها الرئاسـة الدورية الاسبانية 
للاتحـاد الاوروبـي، لعملية السـلام في 

الشرق الاوسط.
ويفترض ان يجتمـع باراك مع رئيس 
لويـس  خوسـيه  الاسـباني  الـوزراء 

ثاباتيرو بعد الظهر.
وسيبحث المسؤولان في عملية السلام 
والاتحاد من اجل المتوسط والقمة المقبلة 
التي ستعقدها هذه المنظمة في برشلونة 
فـي حزيـران (يونيـو) حسـبما علم من 

رئاسة الحكومة.
وانتزعت واشـنطن الاسـبوع الماضي 
موافقـة  لاشـهر،  اسـتمرت  جهـود  بعـد 
فلسـطينية على اجـراء مفاوضـات غير 

مباشرة مع اسرائيل برعايتها.
لكـن يبـدو ان هـذه المفاوضـات لـن 
تجرى منذ ان اعطت اسرائيل في التاسع 
مـن آذار (مـارس) موافقتها لبنـاء 1600 
مسـكن في حـي اسـتيطاني فـي القدس 
المشـروع  هـذا  عـن  واعلـن  الشـرقية. 
الاسـتيطاني خلال زيـارة نائب الرئيس 
الامريكـي جـو بايدن لاسـرائيل مـا اثار 

استياء واشنطن.
واعلنـت السـلطة الفلسـطينية انهـا 
لن تعود الى طاولـة المفاوضات من دون 

وقف تام للاستيطان.
وكان باراك اعرب في بيان عن غضبه 
للاعـلان عـن المشـروع الاسـتيطاني في 
القدس الشرقية الذي «يقوض مفاوضات 

السلام».

موراتينوس يدعو امام باراك 
الى «ترسيخ حل الدولتين»

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
اكد وزير الخارجية السـوري وليد المعلم 
ان دمشـق لم تتلق من انقرة رسميا ما يشير 
لامكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة 
بين سـورية واسـرائيل، لكنه اكد ثقة بلاده 
برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
خلال مؤتمر صحافي عقده المعلم مع كاثرين 
اشـتون الممثل الاعلـى للشـؤون الخارجية 
والامنيـة بالاتحـاد الاوروبـي عقـب لقائها 

الرئيس السوري بشار الاسد بدمشق.
الا ان وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد 
المعلـم اكد في المؤتمـر الصحفي مع اشـتون 
ان «تركيـا لـم تبلغنا عـن موعد لاسـتئناف 
سـورية  بـين  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات 
سـوري  دبلوماسـي  وكان  واسـرائيل»، 
اكـد لـ»القدس العربـي» انه مـن المبكر جدا 
غيـر  المفاوضـات  اسـتئناف  عـن  الحديـث 
والاسـرائيليين  السـوريين  بـين  المباشـرة 
لانـه لا توجـد اية اشـارات حقيقيـة من قبل 
تـل ابيب بانها راغبـة بذلك، مضيفـا انه اذا 
كانـت هنالك بعض الاشـارات التي تم نقلها 
فيجـب تدقيقها، فلا السـوريون ولا الاتراك 

سينخدعون بظواهر الامور.
ورفـض المعلـم التعليق على مـا ادلى به 
الزعيـم الـدرزي وليـد جنبـلاط عبـر قنـاة 
«الجزيرة» والذي تضمن اعتذارا من القيادة 
السـورية عن تصريحات قـال جنبلاط انها 
جـاءت فـي لحظـة تخلـي، واوضـح الوزير 
السـوري ان البيـان الـذي اصـدره حـزب 
الله بخصـوص موافقة سـورية على زيارة 
النائـب جنبـلاط لدمشـق ولقائـه الرئيس 
السوري بشار الاسد دقيق دون ان يقدم اية 
تفاصيل اخرى بخصوص الموقف السوري، 
وبخصـوص العلاقـات السـورية المصريـة 
اكتفى المعلم بالاشارة للعلاقات الاقتصادية 
التـي قـال انها يجب ان تسـتمر مشـيرا الى 
ان سـورية تقدمت للقمة العربيـة المقبلة في 
ليبيا بورقة عمل لتحقيـق التضامن العربي 
مع الية لحـل الخلافات، وقال المعلم: «نعتقد 
ان تحقيق التضامـن العربي يتطلب تحقيق 
هذه المصالحات، ولكن هذا يعتمد ايضا على 

الارادة السياسية للقيادات العربية».
وكشـف المعلـم عن لقـاء كان يجـري في 
مقـر وزارة الخارجيـة السـورية بالتزامـن 
مـع المؤتمـر الصحافـي يجمـع بـين المفوض 
الشـراكة  ملـف  عـن  المسـؤول  الاوروبـي 
السورية الاوروبية والجانب السوري، وان 
هذا المفوض سـيعود الى سـورية على راس 
وفـد اوروبـي للتفاوض رسـميا علـى نقاط 
القلـق السـورية، واشـار المعلم ان سـورية 
تريـد اتفاقيـة شـراكة تقـوم علـى «التكافؤ 
والمسـاواة واحترام سـيادة الطرفين وعدم 

قال ان المصالحات تعتمد على الارادة السياسية للقيادات العربية

المعلم: لم نتلق من انقرة رسميا ما يشير لامكانية 
استئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل

التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة»، لافتا الى 
ان موعـد توقيع الاتفاقيـة يتوقف على مدى 

مرونة الطرفين خلال مفاوضاتهما،   
وقـال المعلـم ان بـلاده تقدمت إلـى القمة 
العربيـة المقبلـة بورقة عمل مـن أجل تحقيق 
الخلافـات.  لحـل  آليـة  مـع  عربـي  تضامـن 
وأوضـح المعلـم أن ذلـك «يعتمـد أيضـا على 
الإرادة السياسـية للقيادات العربية.. نحن 
في سـورية مؤمنون بـأن التضامـن العربي 

في هذه المرحلة الدقيقة مهم للغاية». 
وأضـاف «سـورية تعمـل من أجـل تعزيز 
التضامـن العربي، ثـم الوصول إلـى تصور 
عربي مشترك» مشـيرا إلى أن القمة العربية 
المقـرر عقدها في ليبيا مناسـبة مهمة من أجل 

ذلك. 
بالأسـد  آشـتون  لقـاء  المعلـم  ووصـف 
بأنـه «مثمر وبنـاء جرى خلاله اسـتعراض 
العلاقـات الثنائيـة بـين سـورية والاتحـاد 
باتفاقيـة  يتعلـق  مـا  وخاصـة  الأوروبـي 
الشـراكة. وكذلك سـبل إحياء عملية السلام 

على مختلف المسارات».
وأضاف أن «وجهات النظر متفقة على أن 

سياسـة الاسـتيطان التي تنتهجها الحكومة 
الإسـرائيلية الحالية تشـكل عقبة أساسـية 

أمام استئناف محادثات السلام». 
مـن جانبهـا أكـدت اشـتون أن «الاتحـاد 
بالنسـبة  أهميـة سـورية  الأوروبـي يـدرك 
اجـل  مـن  والاتحـاد  المنطقـة  فـي  للسـلام 
المتوسـط والاسـتقرار فـي المنطقـة عموما»، 
مشـددة على أن «تحقيق السـلام في الشرق 
الأوسـط يحتـل أولويـة قصـوى بالنسـبة 

للاتحاد الأوروبي».
ـ  العربـي  الصـراع  «تسـوية  وقالـت 
لتسـوية  الأهميـة  بالـغ  أمـر  الإسـرائيلي 
الصراعات الأخرى..نحن نريد تحقيق الأمن 
والاسـتقرار فـي المنطقـة وتعزيـز التعـاون 

الثنائي في كافة المجالات». 
وأعربت آشـتون عن أملهـا في أن «يؤدي 
المفاوضـات  إكمـال  إلـى  المشـترك  التزامنـا 
بشـأن اتفاقية الشراكة السـورية الأوروبية 

وتحقيقها نتائج مثمرة وإيجابية». 
وحـول لقائها الأسـد قالـت «كان نقاشـا 
الـدور  حـول  خصوصـا  وايجابيـا  حيويـا 
فـي  السـلام  عمليـة  لاسـتئناف  الأوروبـي 

هـذه  لمتابعـة  وأتطلـع  الأوسـط.  الشـرق 
النقاشات في زيارتي القادمة». 

وعن إمكانية ممارسـة الاتحاد الأوروبي 
ضغوطا على إسرائيل قالت «المفاوضات هي 
الطريـق الوحيد للتوصل إلـى حل، وموقفنا 
واضح في الاتحاد الأوروبي من الاستيطان، 
ولكن اسـتئناف المفاوضات أمر بالغ الأهمية 

للتوصل إلى حل». 
دفـع  علـى  منصبـة  «جهـودي  وتابعـت 
الطرفين إلى متابعة المفاوضات غير المباشرة 
بينهمـا والاتحـاد الأوروبي عبر عـن موقف 
واضـح وكل جهـدي هو كيف يمكـن للاتحاد 
ان يسـتخدم نفوذه السياسي والاقتصادي 

لدفع الطرفين لاستئناف المفاوضات». 
الـدور الأوروبـي والتنسـيق مـع  وعـن 
غيـر  المفاوضـات  بشـأن  التركـي  الجانـب 
المباشرة بين سورية وإسرائيل قالت اشتون 
«نحن نستكشف مع الجانب التركي وبحثنا 
مـع وزير الخارجيـة التركي هـذا الأمر وبعد 

عودتي سأناقش المسألة معه».
وردا على سؤال حول العلاقات السورية 
ـ المصريـة خاصة بعد زيـارة وزير الاقتصاد 

والصناعة المصري وما إذا كانت هذه الزيارة 
مقدمـة لزيـارات أخـرى قـال المعلـم «رحبت 
بوزير الاقتصاد والصناعة المصري وتم على 
هامـش زيارته اجتماع لمجلس رجال الأعمال 
مما يشـير إلى قرار القيادتين بـأن العلاقات 
الاقتصاديـة التـي تهـم الشـعبين يجـب أن 
تستمر». وكان الأسد استقبل أشتون صباح 

امس.
وذكـر بيـان رئاسـي سـوري ان الأسـد 
شـدد علـى «ضـرورة أن تحـدد دول الاتحاد 
ماهيـة الـدور الذي تريـد للاتحـاد أن يلعبه 
في المنطقة بالإضافة إلى إجراء حوار في هذا 
الإطار مع دول المنطقة ومع القوى الفاعلة في 

العالم».
وأوضـح البيـان انـه «تم بحـث علاقـات 
التعـاون بـين سـورية والاتحـاد الأوروبـي 
حيـث أكد الجانبـان حرصهما علـى مواصلة 

تطوير هذه العلاقات في المجالات كافة».
يشـار إلـى ان آشـتون تقـوم بجولـة في 
المنطقـة تشـمل مصـر وإسـرائيل وأراضـي 
ولبنـان  وسـورية  الفلسـطينية،  السـلطة 

والأردن.

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع كاثرين اشتون الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي في دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
ادعت وزارة القضاء الاسرائيلية في رسالة وصلت الى مركز 
(عدالة)، امس، ان لاسـرائيل كامل الحـق في بيع الاراضي التي 
تقوم عليها المسـتوطنات في القدس الشـرقية وهضبة الجولان 
السـورية المحتلتـين. واضافـت الرسـالة ان هـذه الخطـوة هي 
قانونيـة وفقًا للقانون الاسـرائيلي الذي ضم القدس الشـرقية 
المحتلة الى سـيادة اسـرائيل واخضع الجولان السوري المحتل 

للقانون والاحكام الاسرائيلية.
جاء ذلك في رد قسـم الاتفاقيات الدولية والشكاوى الدولية 
فـي وزارة القضاء على الرسـالة التي بعثها مركـز (عدالة) الى 
المستشـار القضائي السـابق للحكومة، ميني مـزوز، في كانون 

الثاني (يناير) من العام 2010.
وطالب (عدالة) مزوز في الرسالة بالتدخل لمنع بيع ممتلكات 
فـي القـدس الشـرقية وهضبـة الجـولان السـورية الـى جهات 
خاصة، افراد او مؤسسات، باعتبار ذلك منافيا للقانون الدولي 
ولاتفاقيـة جنيـف الرابعـة. وذكرت المحامية سـهاد بشـارة من 
مركـز (عدالـة) فـي الرسـالة ان قانـون الاراضي الجديـد الذي 
سـنه الكنيسـت فـي آب (اغسـطس) 2009، يتيـح خصخصـة 
الاراضي التي تملكها الدولة وسلطة التطوير والصندوق الدائم 

لاسـرائيل (الكيـرن كييمـت) ومن ضمنهـا الاراضـي التي تقوم 
عليها المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي هضبة الجـولان والقدس 
الشـرقية. ويسـكن اليوم في هضبة الجولان 18 الف مستوطن، 
 32 علـى  موزعـون  والبقيـة  كتسـرين  بلـدة  فـي  منهـم   6400
مسـتوطنة صغيرة تمتد على غالبية اراضي الجولان. ويسـكن 
في القدس الشـرقية 195 الف مستوطن على قرابة 25 الف دونم 

من الاراضي المصادرة من السكان الفلسطينيين في المدينة.
وشـددت الرسـالة انـه علـى المستشـار القضائـي للحكومة 
اخـراج القدس الشـرقية وهضبـة الجولان من مناطق سـريان 
مفعـول القانـون لانهـا مناطـق محتلـة يسـري عليهـا القانون 
الدولي رغم القانون الذي سنه الكنيست عام 1980 الذي يعتبر 
القدس الموحدة عاصمة ابدية لاسـرائيل، والقانون الذي سـنه 
عـام 1981 والـذي يخضـع هضبة الجـولان للقوانـين والاحكام 

والاجراءات الاسرائيلية.
وقـد اصـدرت الامم المتحـدة فـي اعقاب سـن هـذه القوانين 
قـرارات اسـتنكار تعتبـر عمليـة الضـم لاغيـة وتبقـي القانون 
الدولي سـيد الاحكام في هذه المناطـق. وجاء وفي تعقيب مركز 
(عدالـة) علـى رد وزارة القضـاء ان خصخصـة الاراضـي هـي 
عبـارة عـن مصـادرة نهائية لهـذه الاراضـي وتلغـي نهائيا اي 
امكانية لاسـتردادها في اطار اتفاق مسـتقبلي. كمـا انّ عمليات 
البيع غير قانونية كون مصادرات الاراضي وبناء المسـتوطنات 

في هذه المناطق المحتلة غير قانونية اصلا.

وزارة القضاء الاسرائيلية: لاسرائيل كامل الحق 
في بيع اراض في القدس المحتلة وهضبة الجولان 

ـ ا ف ب: حـذر الرئيـس  ـ يـو بـي آي  أبيـب ـ واشـنطن  ■ تـل 
الإسـرائيلي شمعون بيريس امس الثلاثاء من إبقاء إسرائيل وحيدة 
فـي الحلبـة الدوليـة وذلـك علـى اثر الأزمـة الحاصلـة فـي العلاقات 
الإسـرائيلية ـ الأمريكية علـى خلفية إقرار أعمال بناء اسـتيطاني في 

القدس الشرقية.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عـن بيريس قوله خلال مراسـم 
إحياء ذكرى الرؤسـاء ورؤسـاء الوزارات الإسـرائيليين المتوفين إن 

«علينا بذل جهود عليا لكي لا نبقى وحيدين».
وقال بيريس إن على إسـرائيل «تنمية علاقات صداقة مع شـعوب 
أخـرى وأولهـا الولايات المتحـدة من أجـل ضمان دعم سياسـي وقت 

الحاجة وتوازن أمني أمام المخاطر».
وأضـاف أن «النظرة إلـى العالم الواسـع والصداقة مـع الولايات 

المتحدة هي نسيج يحظر فتقه». 
وكان مقـررا أن يجتمع بيريس مسـاء اليوم مـع المبعوث الأمريكي 
الخاص إلى الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل لكن علـى خلفية الأزمة 
في العلاقات الإسـرائيلية ـ الأمريكية أبلغت السفارة الأميركية في تل 
أبيب مكتب الرئيس الإسـرائيلي بأن ميتشل قرر نهائيا إرجاء زيارته 

لإسرائيل.
ويبـدو أن بيريـس وجـه كلامـه إلـى حكومـة إسـرائيل اليمينية 
وخصوصا رئيسها بنيامين نتنياهو الذي استمر أمس بتحدي الإدارة 
الأمريكيـة بتأكيـده علـى أن أعمـال البنـاء فـي مسـتوطنات القـدس 

الشرقية ستستمر كما كانت عليه خلال الـ42 الماضية. 
ويأتـي إعـلان نتنياهـو فيمـا كانـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيـلاري كلينتون قد طالبته بإلغاء قرار بناء 1600 وحدة سـكنية في 
مسـتوطنة بشمال القدس الشـرقية الذي تم الإعلان عنه خلال زيارة 
نائـب الرئيـس الأمريكي جوزيف بايدن لإسـرائيل الأسـبوع الماضي 

وأدى إلى نشوء الأزمة بين الدولتين. 
وتطـرق بيريـس خلال خطابـه امس إلـى العملية السياسـية بين 
إسـرائيل والسلطة الفلسطينية قائلا إن إسرائيل تتطلع إلى التوصل 
لاتفـاق سـلام «وضرورة اتخـاذ قـرارات مؤلمـة ايضا حتى لـو كانت 
منوطة بتشـكيل خطر على الحياة أو تسـوية إقليميـة، وينبغي حمل 

رؤيا كبيرة وعدم ارتكاب أخطاء بالهلوسة».
وأضـاف أن «الولاء للرؤيا يحظر أن يؤدي لتجاهل الواقع الحتمي 
وسـوية مع ذلـك ينبغـي الحفاظ دائمـا على قدرتنـا علـى الدفاع عن 

النفس».
واكدت واشـنطن ان التوتـر الفعلي الذي يشـوب حاليا العلاقات 
الامريكيـة - الاسـرائيلية لا يهـدد التحالـف الاسـتراتيجي الوثيـق 

القائم بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب كراولي الاثنين ان 

اسرائيل «حليف استراتيجي وستبقى كذلك».
واضاف انه رغم مسألة الاستيطان التي كانت وراء ازمة الثقة بين 
البلدين، فإن «التزامنا بأمن اسرائيل يبقى قائما ولا يمكن ان يتزعزع» 

وذلك في اشارة خصوصا الى الملف النووي الايراني.
وأتـت هذه التصريحـات بعد سـيل الانتقادات التـي انهمرت على 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو المتهم مـن جانب ادارة 
اوباما بـ»تقويض» الجهود التي تبذلها الاخيرة من اجل اعادة احياء 

عملية السلام في الشرق الاوسط.
والسـبب في هـذا التوتـر بـين البلدين هو قـرار اعلنتـه الحكومة 
الاسـرائيلية، في خضم زيارة نائب الرئيـس الامريكي جو بايدن الى 
المنطقة الاسـبوع الماضي، يقضي بالسـماح ببناء 1600 وحدة سكنية 
اسـتيطانية فـي القـدس الشـرقية المحتلـة مـا اشـعل فتيل ازمـة غير 

مسبوقة.
وجـاء رد الفعـل الامريكي الأقسـى على لسـان وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون التي اختارت ان تخرج الى العلن عبارات 

اللوم التي وجهتها الى نتنياهو عبر الهاتف الجمعة.
ويقول ناثان براون الاسـتاذ فـي جامعة جورج واشـنطن لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان الخطـوة التـي اقدمـت عليهـا كلينتـون شـكلت 
«صدمة» لا سـيما وانها جـاءت «بعد يومين تم خلالها السـعي لاظهار 

المشكلة وكأنها حلت».
وهذه الادانة الامريكية لاسـرائيل غير مسبوقة منذ 1990 لا بل منذ 

1975 بحسب المراجع التاريخية، ولكن ما هي تداعياتها؟
وودرو  مركـز  عضـو  ميلـر  ديفيـد  ارون  الامريكـي  الدبلوماسـي 
ويلسـون للابحـاث يؤكد بعد ان اسـتمزج آراء سـتة وزراء خارجية 
امريكيـين سـابقين حـول الاوضـاع في الشـرق الاوسـط ان الولايات 
المتحدة واسـرائيل «خلقتا وضعا سيكون من الصعب جدا فيه خفض 

حدة التوتر».
ويضيـف لفرانـس بـرس ان «محاولة الاطاحـة برئيـس الوزراء 
(نتنياهو) من اجل خلق واقع سياسـي جديد» في اسـرائيل سـتكون 
محاولـة «سـاذجة» مـن جانـب الادارة الامريكيـة نظـرا الـى الوضع 

السياسي الراهن في اسرائيل.
وفـي عهد الرئيـس الامريكي بيل كلينتون (1993-2001) سـقطت 
حكومة بنيامين نتنياهو الاولى بسبب تردي علاقاتها بواشنطن التي 

تعتبر من دون منازع الحليف الاول لاسرائيل.
وحتى داخل الولايات المتحدة ترتدي مسـألة العلاقة مع اسـرائيل 

اهمية كبرى ذات تأثيرات على السياسة الداخلية.
وفي هـذا الاطـار اخذ السـناتور سـام براونبـاك والنائبـة ايلينا 
روس - لايتنن، وهمـا من كبار البرلمانيين الجمهوريين في الكونغرس 

الامريكي، على الادارة الديمقراطية الاثنين انتقادها اسرائيل.
كذلك اعربت «لجنة العلاقات العامة الامريكية الاسـرائيلية» وهي 
مجموعة ضغط موالية لاسـرائيل، عـن قلقها مطالبـة الادارة بـ»اخذ 

اجراءات فورية لخفض حدة التوتر مع الدولة العبرية».
بدورها اعربت المجموعة التقدمية «جاي سـتريت» عن «قلقها» من 
الوضع الراهن للعلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة، معتبرة في 

الوقت عينه ان غضب الادارة «مفهوم وصحيح في آن».

واشنطن تؤكد تحالفها الاستراتيجي مع تل ابيب رغم انزعاجها من مواقفها

بيريس يحذر من إبقاء إسرائيل
 وحيدة بعد الأزمة مع أمريكا

عمان ـ «القدس العربي»:

مرحلـة  الاردنـي  الاسـلامي  التيـار  دخـل 
جديدة وغير مسـبوقة امس مـن تبادل الاتهام 
بـين اقطابـه علـى خلفيـة نتائـج الانتخابـات 
الداخليـة لاختيار مجلس شـورى حزب جبهة 
العمـل الاسـلامي الـذراع السياسـية لجمعيـة 

الاخوان المسلمين.
وتسـلطت الاضواء مجددا علـى الخلافات 
الداخليـة بعدمـا اتهم اقوى حلفـاء حماس في 
التنظيـم الاخوانـي الشـيخ زكـي بني ارشـيد 

الجهـات المشـرفة علـى الانتخابـات بارتـكاب 
مخالفـات تقـود الى قناعـات بـان الانتخابات 
زورت. وقـال ارشـيد ان اسـتبعاد 200 عضـو 
وكادر من المشـاركة فـي الانتخابات لا يعني الا 
ان الانتخابـات انطوت على تدخل ومورسـت 
فيهـا مخالفات ترقى الى مسـتوى احد اشـكال 

التزوير.
 واثـارت تلميحـات ارشـيد غير المسـبوقة 
غضـب الامـين العـام للحزب الشـيخ اسـحاق 
الفرحان الذي صرح بأن اجراءات الانتخابات 
لمجلس الشورى كانت صحيحة وسليمة وتمت 
وفـق النظـام الاساسـي للحـزب، موضحـا ان 

مجلس شـورى الحزب اعلـى هيئـة قيادية قد 
صـادق على كل الاجـراءات الانتخابية ووافق 
عليهـا، واشـار الـى ان اي انتقـاد للاجـراءات 
التي اتبعت فـي الانتخابات وقبلهـا هو انتقاد 
لمجلس شورى الحزب لانه هو من وافق عليها. 
ووفقـا لفرحـان فانه تم تنسـيب 200 عضو 
خـلال شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي 
بطريقـة غيـر صحيحـة لان فيها تحشـيد وتم 
تسـديد الاشـتراكات عنهـم لذلـك قـرر المكتب 
التنفيـذي منعهـم من المشـاركة فـي انتخابات 
الشـورى وعـرض الامـر على مجلس شـورى 
الحـزب في جلسـته الاخيرة كونـه اعلى هيئة 

قياديـة في الحـزب، الذي بـدوره قـرر منع كل 
مـن انتسـب للحـزب بعـد 30 - 11- 2008 من 
المشـاركة في الانتخابات لذلك تم منع الاعضاء 
الـ «200» من المشـاركة لاسـباب تتعلق بشبهة 
التحشـيد الانتخابي، لافتا الـى ان الاجراءات 
الانتخابيـة والعمليـة الانتخابيـة تمـت وفـق 
الشـورى  مجلـس  قـرارات  وضمـن  الاصـول 
واضـاف: مـن لـم يعجبـه نتيجـة الانتخابات 
حـق  لـه  الحـزب  شـورى  مجلـس  وقـرارات 

الاستقالة.
وقال زكي بني ارشـيد الامين العام السابق 
للحزب ان المكتب التنفيذي اعتدى على النظام 

الاساسـي للحزب عندما حرم 200 عضو جديد 
من ممارسـة حقهم الانتخابي لافتا الى ان ذلك 
يعتبـر احد اشـكال التزويـر الذي مـورس في 

الانتخابات.
واوضح بني ارشيد ان ما يقصده بالتزوير 
عندمـا قـال: انه تم حرمـان 10٪ مـن اعضاء 
حـزب جبهـة العمـل الاسـلامي مـن ممارسـة 
حقهـم في انتخابات المجلـس وهذا تجاوز على 
القانون ويمكن ان نسـميه تزويرا غير مسـبق 
وبإصـرار شـديد جـدا لافتـا الى انـه تم تقديم 
شـكوى لدى محاكم الحزب وهي الآن منظورة 

امام المحاكم الحزبية.

اخوان الاردن: الشيخ بني ارشيد يتهم قيادة الجبهة 
بتزوير الانتخابات الداخلية والفرحان يرد بسلامة كل اجراءات العملية

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

اقامـت الحركة الاسـلامية الاردنية امس عـدة فعاليات 
علـى هامش مبادرتها لاعلان يوم الثلاثاء يوما للغضب في 
الشـارع الاردني ونصرة المقدسات حيث نظمت لقاءات في 
محيط بعض المسـاجد وافرع حزب جبهة العمل الاسـلامي 
تظاهـرات  لتنظيـم  رسـمية  بطلبـات  الحركـة  وتقدمـت 
ومسيرات. ونظمت القوى النقابية امس اعتصاما تضامنيا 
مع القدس في مقر مجمع النقابات المهنية فيما نظمت مسيرة 
طلابية حاشـدة قادها التيار الاسـلامي لنصرة القدس في 

الجامعة الاردنية كبرى الجامعات الرسمية.
 وطالبـت الحركـة في بيان لها بعد اعـلان الثلاثاء يوما 
للغضب الشـعبي بتحشيد الأمة بكل مكوناتها وطاقاتها في 
برنامـج مقاومـة حقيقية وجـادة تعيد الامور الـى نصابها 

حماية للمقدسات التي اكدت بأنها تتعرض لتهديد خطير.
ومـن جهتـه اكـد امـين عـام الحـزب الدكتـور اسـحق 
الفرحـان علـى ان ما وصفتـه بالمسـار المتـردي والمتهاوي 
للسياسـة الرسـمية العربيـة فـي مواجهـة العـدو المحتـل 
الغاصـب فـي فلسـطين لا يمثـل حقيقـة مواقـف الشـعوب 
العربيـة والاسـلامية، معتبـرا ان مواقف الانظمـة العربية 
تشـكل غطـاء للمفرطين فـي القضية مـن ابنائها اسـتجابة 
لضغـوط اعـداء الامـة وعلـى راسـهم الولايـات المتحـدة 
الامريكية وربيبتها المدللة اسرائيل، مشددا على ان الشعب 

الفلسـطيني سـينتفض ردا علـى الاعتـداء على المقدسـات 
لافتـا الـى ان الانتفاضة الثالثة سـتاتي للـرد قريبا بالرغم 
من كل محاولات السلطة الفلسطينية التي وصفها بحكومة 
«دايتـون» للجم الشـعب الفلسـطيني وملاحقـة مجاهديه 

وقتلهم او تسليمهم للعدو.
واكد الفرحان على ان الاردن مسـؤول مسـؤولية كاملة 
عن اسـترداد المحتـل من اراضيه بحسـب الدسـتور وعلى 
راسـها القـدس مطالبـا الحكومـة الاردنية بالغـاء معاهدة 
وادي عربة وطرد السفير الصهيوني من عمان الطاهرة كما 
طالـب بمنع الصهاينة من دخـول ارض الاردن ومنع توريد 
بضائعهـم. ودعـا الفرحـان الحكومـة كذلـك الـى السـماح 
بدخـول «المجاهدين» الى الاردن وعلى راسـهم قادة حركة 
حمـاس ورئيـس الحركة الاسـلامية فـي فلسـطين المحتلة 

1948 رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب.
واكد البيان على ضرورة ان تقف الحكومة على مسـافة 
واحـد من اطـراف الخلاف الفلسـطيني لتكون قـادرة على 

توحيد الصف الفلسطيني في وجه الاحتلال.
وطالب الفرحان بانسـحاب الاردن من المبادرة العربية 
للسـلام كمـا طالـب لجنـة المتابعـة العربيـة التـي اتخذت 
قرارا باسـتئناف المفاوضات مع الكيـان الصهيوني مؤخرا 
بسحب قرارها وضرورة تهيئة الشباب الاردني للدفاع عن 
ارضـه ووطنه ومقدسـاته من خلال اعـادة تدريب الجيش 
الشـعبي، مشددا على المحافظة على وحدة الشعب الاردني 
والافـراج عـن كل المعتقلـين الذيـن كان لهم دور في اسـناد 
الشـعب الفلسـطيني ودعم قافلة شـريان الحياة 3 لان هذا 

دور وطني يشكرون عليه.

الشيخ الفرحان: الاردن مسؤول دستوريا عن استرداد المحتل من اراضيه في القدس والضفة

■ لنـدن ـ يو بـي آي: نقلت صحيفة «الغارديـان» امس الثلاثاء 
عـن مصـدر فـي إدارة الرئيس بـاراك أوبامـا أن الولايـات المتحدة 
مصممة علـى إقناع إسـرائيل بدخول محادثات سـلام جوهرية مع 
الفلسـطينيين، وليـس مجـرد محادثات حـول المحادثـات كما تريد 

الدولة العبرية.
وأبلـغ المصدر الصحيفـة «أن البيت الأبيـض ووزارة الخارجية 
الأمريكيـة عازمـان علـى دفـع إسـرائيل لإجـراء محادثـات سـلام 
حقيقيـة مع الفلسـطينيين، ولن نخجل هذه المـرة كما حدث من قبل 
حين انتهت الجهود الأخيرة إلى فشـل محرج في أيلول  (سـبتمبر) 
الماضي». وتشـهد العلاقات الأمريكية ـ الإسـرائيلية فتوراً بسـبب 
قرار الدولة العبرية بناء مسـتوطنات جديدة في القدس الشرقية، 
وأعلن دبلوماسـي إسـرائيلي بأنها تمر بأسـوأ مراحلهـا منذ ثلاثة 

عقود.
وقـال المصـدر الأمريكي «لا أحد سـيصل إلى أي مـكان من خلال 
اتهـام كل طرف للآخر، ونحن نأمل في وضع الأسـس للمفاوضات، 
ونطالـب رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو بإلغاء أو 
تجميـد خطط لبنـاء 1600 وحدة اسـتيطانية في القدس الشـرقية 

الفلسطينية».
وتفجـرت الأزمـة بـين الولايـات المتحـدة وإسـرائيل الأسـبوع 
الماضـي، حين زار نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الدولة العبرية 
بأمـل ضمـان انطلاق محادثات السـلام المتعثرة بين الفلسـطينيين 
والإسـرائيليين، لكـن آمالـه خابـت حـين أعلنـت إسـرائيل بنـاء 
وحدات اسـتيطانية جديدة في القدس الشرقية، وجددت الحكومة 

الفلسـطينية التأكيـد على أنها لن تشـارك في أي مفاوضات سـلام 
طالما تستمر إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية.

وقالـت «الغارديـان» إن البيـت الأبيـض عـزز الضغـوط علـى 
إسـرائيل في الأيام القليلة الماضية، في حين قامت وزيرة الخارجية 
الأمريكية هيـلاري كلينتون بتوبيـخ نتنياهو خـلال مكالمة هاتفية 
استمرت 45 دقيقة، ووصف ديفيد إكسلرود كبير مستشاري البيت 

الأبيض السلوك الإسرائيلي بأنه اهانة.
وأضافت الصحيفة أن ما تريده الولايات المتحدة من إسرائيل لا 
يقتصر على التراجع عن خطط البناء في القدس الشرقية بل يشمل 
أيضـاً الدخول في محادثات سـلام مع الفلسـطينيين حول القضايا 
الجوهريـة وليـس مجـرد محادثـات حـول المحادثـات كمـا ترغب 
إسـرائيل، كما تريد منها أيضاً القيام بمبادرات تجاه الفلسـطينيين 
مثل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين وسحب المزيد من القوات 

الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق 
الأوسـط جورج ميتشـل سـيزور إسـرائيل هـذا الأسـبوع بأمل أن 

تنصاع إلى بعض المطالب الأمريكية على الأقل.
لكـن جوديث كيبر المتخصصة في شـؤون الشـرق الأوسـط في 
معهد الشـؤون الدولية بواشـنطن لا تتوقع قيـام الولايات المتحدة 
بالتهديد بقطع المسـاعدات المالية أو العسـكرية أو الاسـتخباراتية 
عـن إسـرائيل، وأبلغـت «الغارديـان» ان «الخلافات بـين الولايات 
المتحدة وإسـرائيل حول العديد من القضايا قائمة منذ وقت طويل، 

والاعتراف بهذه الحقيقة الآن جاء في وقت متأخر».

«الغارديان»: واشنطن مصممة على اقناع اسرائيل 
بدخول محادثات سلام جوهرية مع الفلسطينيين 
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نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ من عبد الله بن مولود:

بينما يشـتد الجدل الحاد بين نظـام الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز ومعارضيه حول الحالة السياسية للبلد، تعيش 
موريتانيـا اليـوم الأربعاء ثالث أيام الإضـراب العام الذي دعت 
إليـه المركزيات النقابية احتجاجا على رفض الحكومة التفاوض 
معها حول مرسـوم علاوات السـكن والنقل التي تـرى الحكومة 
أنهـا «إنجاز كبيـر غير مسـبوق حققتـه للموظفـين»، وتعتبرها 

النقابات «تعويضات هزيلة لا تفيد أيا من المشمولين بها». 
وقللت مصادر حكومية أمس الثلاثاء من تأثير الإضراب العام 
مؤكدة أن «الموظفين فهموا أن الإضراب مسيس من طرف النقابات 

التي دعت إليه وليس موجها لتكريس مصالح العمال».
وأكد مسؤول بوزارة التعليم الأساسي التي تضم أكبر عدد من 
الموظفين أن نسـبة مشاركة المعلمين في الإضراب لا تتعدى نسبة 
2 في المئة، فيما أكد مسؤولو النقابات أن نسبة المشاركة تجاوزت 

50 بالمئة وأكثر من 80 و90 بالمئة في القطاعات الأخرى.
وأكـد قـادة المركزيـات النقابيـة فـي بيـان صحافـي أمس أن 
الضغـط  وسـائل  جميـع  «اسـتخدمت  الموريتانيـة  السـلطات 
والتهديـد من أجل إفشـال الإضـراب وإضعاف عزيمـة المضربين 

(..) لكن عزيمة العمال كانت أقوى».

ضغوط

وأوضح البيان أن المدراء الجهويين والحكام والولاة «مارسوا 
مختلف الضغوط على العمال بالتهديد بالفصل تارة وبالتحويل 
تارة أخرى، بل وصل الأمر إلى تحريك الضغوطات التقليدية من 

قبيل الضغط القبلي والجهوي والإغراءات الأخرى».

واتهمـت النقابـات الحكومـة «بانتهـاك القوانـين وتعطيلهـا 
وإصـدار تعميمـات مخالفـة لقانـون الوظيفـة العموميـة تمنـع 
البعض مـن الإضراب، وتوعدت بمقاضاة الحكومة أمام الهيئات 
والمنظمـات الدوليـة». وجـددت النقابات دعوتهـا للحكومة إلى 
الحـوار «الجاد مـن أجل تسـوية الأوضاع العماليـة»، مؤكدة أن 
التفـاوض هو الحـل الوحيد والأوحد بعيدا عـن تلفيق البيانات 
المزورة وتحريك النقابات الصفراء». وحملت النقابات الحكومة 
مسـؤولية تدهـور الوضـع الاجتماعـي إن هـي واصلـت رفضها 

للحوار والتفاوض مع ممثلي العمال.

جدل حاد

ويؤكد هذا الإضراب اسـتمرار الأزمة السياسية في موريتانيا 
التي سببها انقلاب السادس من آب/أغسطس 2008 على الرئيس 

الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله. 
كمـا يأتـي في ظل جـدل حاد بـين الأغلبية الحاكمة ومنسـقية 
أحـزاب المعارضـة. وقد واصـل التلفزيـون الرسـمي الموريتاني 
أمـس بث خطاب حاد اللهجة ألقاه الرئيـس ولد عبد العزيز يوم 
السـبت في تجمع شـعبي بالعاصمة قال فيـه ان المعارضة أو «ما 
تبقى منها اليوم»، حسـب تعبيـره، هي «مجرد شـظايا للأنظمة 

الفاسدة التي تعاقبت على حكم البلاد».
 وأضـاف «جـل ما تقوم بـه (المعارضـة) هو الدفـاع من خلال 
المهرجانات والبيانات عن المفسـدين»، مؤكدا أنه لن يشركها في 

السلطة «لا في جانب منها ولا في جلها».
وقال ولد عبد العزيز إن «ما تسـميه المعارضة بالحوار حسب 
اتفاقيـة داكار يختلـف مفهومـه بالنسـبة للحكومـة، فالنظـام 
الحالـي يتمتع بأغلبيـة والبرنامج الـذي اقترحـه صوتت عليه 

غالبيـة الشـعب الموريتاني، وبالتالـي نحن نختلـف مع الطرح 
الذي تتقدم به هذه المعارضة أو ما تبقى منها».

وتابع ولد عبد العزيز هجومه على المعارضة قائلا إنها تعارض 
«كل شي تقوم به الحكومة حتى إصلاحات في ميادين عدة، فهي 
عارضت وتمالأت مع البعض (إشـارة للمجلس الدسـتوري) من 
أجـل تعطيل قانـون مكافحـة الإرهاب الـذي اقترحتـه الأغلبية 

البرلمانية والهادف إلى تقوية أمن البلاد والمواطن».
وقـال إن المعارضة «وقفت إلى جانـب دولة صديقة ومجاورة 
(يشـير لجمهورية مالي) في إخلالها بالمصلحة الأمنية للبلاد من 
خلال بعض التصرفات التـي قامت بها حكومتها مؤخرا، وهو ما 
جعلنا نقوم باسـتدعاء سـفيرنا في هذه الدولة من أجل مصالح 

موريتانيا العليا».
ودافـع ولد عبـد العزيز عـن مرسـوم العلاوات المثيـر للجدل 
مؤكـدا أنه «يوجـد في الدولـة الموريتانية ما بـين 35 إلى 40 ألف 
موظـف وكان 3 إلـى 5 في المئة منهم يتمتعـون بامتيازات خاصة 
واليـوم أصبحـت جميع العـلاوات تقسـم بالتسـاوي على كافة 

الموظفين من الوزير إلى العامل البسيط».
وأضاف ايضا ان «قطاع الصحة فاسد وكذلك التعليم والعدالة 
(..) وهو ما سـتقوم الحكومة الحالية، والتـي لم يتجاوز عمرها 
حتى الآن سـبعة أشـهر، بالعمل على إصلاحه وفق استراتيجية 
بعيـدة المـدى» كاشـفا انـه سـتقام فـي الأيـام المقبلـة منتديات 

تشاورية حول التعليم.

المعارضة ترد

ولـم تتـردد المعارضـة فـي الـرد علـى تصريحـات الرئيـس 
الموريتاني بحدة. 

فـي هذا الصدد أكـد النائب البرلماني محمـد المصطفى ولد بدر 
الديـن ان «الحملـة الدعائية التـي قررت أحـزاب الأغلبية القيام 
بهـا، جاءت بعد تحليل للوضع القائـم في البلاد وتأكد المعارضة 
مـن أنهـا أقنعت الرأي العام والشـارع الموريتانـي بموقفها حول 

غالبية القضايا الوطنية المعروضة».
وقـال ولد بـدر الدين، وهـو معـارض مفـوه، إن «الأغلبية لم 
تجد بدا من الاسـتنجاد برأس السلطة الحاكمة الجنرال ولد عبد 
العزيـز وقائد أركانـه الجنرال ولـد غزواني وقـواد أمنه ودركه 
وحرسـه لتبـدأ بها هذه الحملـة وكأنها في معركة عسـكرية ضد 

المعارضة»، وفق تعبيره.
وحـول الاتهامات التي وجهها ولد عبـد العزيز إلى المعارضة، 
أعلن ولد بـدر الدين أن المعارضة «أثبتت فشـل النظام من خلال 
نقـاط سـت»، موضحـا أن أولى هـذه النقـاط تتعلـق بتصحيح 
الوضـع الاقتصـادي للبـلاد، فقـد أثبتـت المعارضـة أن حكومـة 
ولـد عبـد العزيز حطمـت الاقتصـاد الوطني باعتـراف من وزير 
الاقتصـاد في حكومة ولد محمد الاغظـف الحالية والذي اعترف 
أمام البرلمان بان الوضع الاقتصادي للبلاد سنة 2008 أي في عهد 
الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله كان أفضل بكثير مما 

هو عليه سنة 2009 في عهد الانقلابيين، حسب قوله.

الفقر والفساد

وفيمـا يتعلـق بمحاربـة الفقـر أوضـح ولـد بـدر الدين أن 
الحكومـة قامـت بتحويـل الأمـوال المخصصـة لمكافحـة الفقر 
والتحسـين مـن ظـروف المواطنين الأشـد فقـرا إلـى صندوق 
خاص لتمويل الحملة الانتخابية لرأس السـلطة الحاكمة ولد 

عبد العزيز، على حد تعبيره.

وفيمـا يخـص مكافحـة الفسـاد أكـد ولد بـدر الديـن أن ما 
أسـماه «نظام الانقلابيين» قام «منذ اسـتيلائهم على السـلطة 
بالقوة سـنة 2008 بتبذير ثلاث ميزانيات في سنة واحدة هي 
ميزانيـات 2008 ـ 2009 ـ 2010، إضافـة إلـى اختفـاء مبلغ 50 
مليون دولار منحتها دولة عربية (العربية السـعودية) لقطاع 
الأمن الموريتاني، أضف إلى ذلك رفضهم تطبيق قانون الكشف 
عن الممتلكات الذي أقرته حكومة الرئيس السـابق سيدي ولد 

الشيخ عبد الله».
وفيمـا يتعلق باسـتتباب الأمـن أكـد النائب بـدر الدين أن 
«الانقلابيـين» اتهموا ولد الشـيخ عبـد الله بالعجـز التام عن 
تحقيـق الأمـن فـي البـلاد ، غيـر أن مـا حـدث فـي عهدهم من 
التفريـط في الأمن والذي تدل عليـه الأحداث المتتالية من قتل 
وتفجير واختطاف لم يحدث قط في عهد أي نظام سبقهم، كما 

قال.
وحـول الحـوار الذي نص عليـه اتفـاق داكار أكـد ولد بدر 
الديـن أن ولـد عبد العزيـز ونظامـه «تنكرا لاتفـاق داكار بعد 
توقيعهـم عليـه» والـذي نـص على مواصلـة المشـاورات بعد 

الانتخابات الرئاسية.
وتحدث النائب ولد بدر الدين عن محاربة الإرهاب فأكد أن 
نظام ولد عبد العزيز قام باستصدار قانون «يقوض الدستور 
والقوانين والحريات العامة وحقوق الإنسـان، ويعطي الحق 
للنظـام في قمـع المعارضة، وهو القانون الـذي رفضه المجلس 

الدستوري أعلى هيئة قضائية في البلاد».
وختـم  ولد بـدر الدين رد المعارضة علـى الرئيس مؤكدا أن 
اتهام ولد عبد العزيز للمعارضة بالمسـاس بالجيش ومحاباة 
الخـارج هو اتهام لا أسـاس لـه وقد وجه دون دليـل ولا بينة، 

كما قال.

النقابات تتباهى بنجاحه «رغم الضغوط» والحكومة تصر على انه فشل

موريتانيا تعيش اضرابا عاما يكشف عن استمرار الازمة السياسية بين السلطة والمعارضة

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
غيـر  اسـبانية  جمعيـة  اعلنـت 
لحقـوق  جائزتهـا  منـح  عـن  حكوميـة 
المؤيـد  الصحـراوي  للناشـط  الانسـان 
لجبهـة البوليزاريـو علـي سـالم التامك 
بينمـا طالـب محمـد عبـد العزيـز الامين 
العـام للجبهـة مـن الاتحـاد الاوروبـي 
الاهتمـام أكثر بحقوق الانسـان في مدن 
الصحـراء الغربيـة فـرد المغـرب باتهام 
البوليزاريـو باحتجـاز عشـرات الالاف 
مـن الصحراويين فـي مخيمـات تندوف 

وجعلهم رهائن مخططاتها السياسية.
وتتصاعـد حرب حقوق الانسـان بين 
المغـرب وجبهة البوليزاريـو كلما اقترب 
الدولـي  الامـن  مجلـس  جلسـة  موعـد 
الرسـمية لمناقشـة تطورات ملف النزاع 
والتـي من المقرر ان تعقد نهاية نيسـان/

ابريل القادم.
وتعتبر جبهة البوليزاريو ان الجلسة 
القادمة لمجلس الامن تشكل منعطفا هاما 
فـي مسـار النـزاع وتسـويته فـي اطـار 
مسـاعيها لجعل حقوق الانسان القضية 
الاولـى فـي المناقشـات وتأمل ان تسـفر 
عـن قرار يوسـع صلاحيات قـوات الامم 
المتحدة المنتشرة بالمنطقة لتشمل مراقبة 
حقوق الانسان والتقرير بتطوراتها الى 
المجلـس، وهـو مـا يرفضه المغـرب الذي 
يطلب ايلاء الاهتمـام باوضاع اللاجئين 
تنـدوف  نخيمـات  فـي  الصحراويـين 
والانتهـاكات التـي يتعرضـون لهـا منذ 

منتصف السبعينات.
وقـررت الجمعيـة العامـة مـن اجـل 
تينريفي الاسبانية منح جائزة «خوسي 
ماريا مينديث» لحقوق الانسان للناشط 
الصحراوي اعلي سـالم التامـك المعتقل 
الماضـي  الاول/اكتوبـر  تشـرين  منـذ 
عـل خلفيـة زيـارة قام بهـا وناشـطون 

صحراويـون اخـرون لمخيمـات تندوف 
ولقاء القيادات السياسـية والعسـكرية 

لجبهة البوليزاريو.
منـح  قـررت  انهـا  الجمعيـة  وقالـت 
الجائـزة للتامـك لدفاعـه المتواصـل عن 
حقوق الإنسـان فـي الصحـراء الغربية 
حيث يتولى مهمة النائـب الأول لرئيس 
تجمـع المدافعين الصحراويين عن حقوق 

الإنسان.
ويواصل ناشطون صحراويون قاموا 
بدايـة الشـهر الجـاري بزيـارة لمخيمات 
تنـدوف  جولاتهـم التـي يقومـون بهـا 
منـذ عودتهم فـي عدد من المـدن المغربية 
لتقييم هذه الزيارة وحشد الدعم لها من 

المواطنين.
وقـال ناشـطون ان وفـدا يتكـون من 
الأسـفاري  والنعمـة  الصبـار  ابراهيـم 
وابراهيـم الاسـماعيلي وأحمـد مجييـد 
وأحمد السـباعي ومحمد التهليل وأحمد 
أميـدان  وازانـة  بنـكا  والشـيخ  حميـة 
وسـيدي محمـد ددش وسـيدي محمـد 
علـوات وعمـر الـداودي، وحسـنا اعليا 
اختتـم مسـاء الاثنـين زيارة إلـى مدينة 
السـمارة دامـت يومـين وبـدأ منـذ امس 

الثلاثاء زيارة لمدينة طانطان. 
السـلطات  ان  البوليزاريـو  وتقـول 
المغربية تشـدد حصارها على المدن التي 
تشـهد مثل هـذه اللقاءات وتحـاول منع 
المواطنين من المشـاركة بها باسـتثناء ما 
تعرض له تجمع فـي مدينة العيون حين 
حاول النشـطاء ومناصروهم الاعتصام 
في الشـارع وعرقلة السـير. لـم تتحدث 
الجبهـة عن تدخل السـلطات المغربية او 
تفريـق بالقـوة لاي تجمـع او اعتقـالات 
رغـم رفع هؤلاء الناشـطين اعـلام جبهة 
البوليزاريو وترديدهم لشعارات مؤيدة 

لها ومنددة بالمغرب.
وأوضـح الرئيـس محمد عبـد العزيز 
«أن جميـع انتهـاكات حقـوق الانسـان 
حـق  فـي  المغـرب  طـرف  مـن  المسـجلة 
عـن  ناجمـة   ، الصحراويـين  المواطنـين 

انتهاك الحق الأساسـي الأول» في تقرير 
المصيـر للشـعب الصحـراوي، مناشـدا 
رئيس المجلس الاوروبي السـيد هيرمان 
فان رومبوي «التدخل والمساهمة الفاعلة 
فـي التعجيـل بالحـل النهائـي والدائم» 
عبـر تنظيم اسـتفتاء حر، عـادل ونزيه 

لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقال محمـد عبد العزيـز الامين العام 
لجبهة البوليزاريو في رسالة الى هرمان 
فان رومبـوي رئيس المجلـس الاوروبي 
ان «السـلطات المغربيـة تمـارس القمـع 
وتمعـن فـي التضييق والحصـار الامني 
في ظـل اجواء من الترهيب والتسـميم» 
مشـيرا فقط الى اعتقال الناشطين الذين 
زاروا المخيمات في تشرين الاول/اكتوبر 

الماضي.
رابطـة  دعـت  العيـون  مدينـة  وفـي 
المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء 
المنظمـات الدوليـة إلـى عدم الانسـياق 
وراء مـا يـروج حـول وضعيـة حقـوق 

الإنسان بالمنطقة.
واتهمت الرابطة الناشـطين المؤيدين 
ناشـطون  بانهـم  البوليزاريـو  لجبهـة 
سياسيون ويعملون على خدمة مصالح 
خارجية وطالبت المنظمات بالتدقيق في 
كل مـا يصلها مـن معلومـات وصفتها بـ 

«المغلوطة والمفبركة».
وقال السفير المغربي لدى مكتب الأمم 
المتحـدة بجنيـف أن الوضـع بمخيمـات 
تنـدوف «لا يعـد مصـدر قلـق بالنسـبة 
للمغـرب فحسـب، ولكـن أيضـا مجموع 
بلـدان المنطقة، لأن نتائجـه قد تكون لها 
آثار أمنية كارثية على المنطقة المتوسطية 

والساحل ومنطقة جنوب أوروبا».
واضاف عمر هـلال امام الدورة الـ13 
لمجلـس حقـوق الإنسـان «لهذا السـبب 
ينـدد المغـرب بالسـلوك غيـر المسـؤول 
للجزائـر، التـي تعـرض السـلم والأمن 
الإقليمي والدولي للخطر، بهدف تحقيق 
علـى  الهيمنـة  إلـى  الهادفـة  أجندتهـا 

المنطقة».

جائزة اسبانية لناشط صحراوي والرباط
تتهم الجبهة بـ«احتجاز الالاف» في تندوف 

حرب «حقوق الانسان» تستعر بين المغرب
والبوليزاريو مع اقتراب اجتماع مجلس الامن

أصوات من الجالية المغربية بالخارج
تندد بندوة حول الهجرة

بمشاركة اسرائيليين في المغرب
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تعرب الكثير من الجمعيات  والفعاليات المنتمية للجالية المغربية عن رفضها 
للنشـاط الذي ينظمه ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى نهاية الأسـبوع الجاري 
«المجلس الأعلى للجالية المغربية» في مدينة الصويرة جنوب المغرب بمشـاركة 
مجموعـة من الإسـرائيليين، ويأتي هـذا الرفض ليزيد من عزلة المجلس وسـط 

الجالية.
وهذه الندوة الدوليـة تحمل عنوان «الهجرات  والهوية والحداثة في البلاد 
المغاربية»، وتتميز بمشاركة إسرائيلية مكثفة ، تتجلى في يهود من أصل مغربي 
بحكم أن الهجرة اليهودية من المغرب نحو إسرائيل وباقي مناطق العالم كانت 

مكثفة ما بين الأربعينات حتى نهاية الثمانينات.
والمثيـر أن هذا اللقاء الذي ينظم بتنسـيق مع جمعية مـوكادور التي يديرها 
المستشـار الملكي أندري أزولاي ومؤسسـة جان بيرك الفرنسية يختزل أساسا 
موضوع اللقاء في الهجرة اليهودية منذ القرن السادس عشر من منطقة المغرب 
العربـي نحـو العالم وبمشـاركة إسـرائيليين، وهو مـا أثار حفيظـة الكثير من 
الجمعيـات المغربية في الخـارج. في هذا الصدد، أصـدرت حركة الديمقراطيين 
المغاربة في الخارج بيانا تندد فيه بالندوة وتعتبر أن «مجلس الجالية المغربية 
قـد انخـرط في عمليـة تطبيع خطيـرة». ويبرز أن المجلس اسـتدعى عـدداً من 
الصهاينة المتعصبين بدل استدعاء يهود مغاربة مهاجرين في الخارج ومعروفين 

بمواقفهم المشرفة تجاه القضايا العربية ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
ويبرز بيـان الحركة الموقع باسـم الناطق الرسـمي مصطفـى الدحموني إن 
«الجاليـة المغربيـة فـي كل أنحاء العالم ضـد التطبيع بكل أشـكاله مـع الكيان 
الصهيونـي المحتـل لأرض فلسـطين. إن حركـة المغاربة الديمقراطيـين المقيمين 
بالخارج لتقف مسـتنكرة كل اللقاءات المشبوهة والمزيفة باسم قضايا جاليتنا 
كما نؤيد كل أصوات المجتمع المدني بالغرب المناهضة لهذا اللقاء الملغوم ونطلب 
مـن السـلطات المغربية أن تتدخل بحزم ضـد أي نوع من التطبيـع لأن القضية 

الفلسطينية قضية وطنية غير قابلة للمساومة مهما كانت الظروف».
يذكـر أن الندوة الدولية خلفـت ردود فعل قوية داخل المغرب، حيث ارتفعت 

أصوات ترفض هذا اللقاء وتندد به. 
وكانـت «القـدس العربـي» قـد تلقـت بيانـا مـن مجموعـة العمـل الوطنيـة 
لمسـاندة العراق وفلسـطين التي تمثل الأحـزاب والنقابـات ومنظمات المجتمع 
المدنـي بالمغرب ويقـول البيان أن هذا المؤتمر و»غيره مـن مبادرات التطبيع مع 
الصهاينة، يشكل خدمة معلنة للمشروع الصهيوني، ودعما للجرائم الصهيوني 

المتواصلة، ونسفا لأداة الضغط الأساسية على قادة الإرهاب الصهيوني.»
وطالبت المجموعة «المسـؤولين المغاربة بتحمل مسؤولياتهم الكاملة في منع 
الحضـور الصهيونـي لبلادنا، وفـي إيقاف كل أشـكال التطبيع مـع الصهاينة، 
وفـي حماية المؤسسـات الوطنية التي يـراد إقحامها في هذا العمـل التطبيعي 

المقيت».

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قال وزيـر الخارجيـة الجزائـري مراد 
«القيـام  الضـروري  مـن  انـه  مدلسـي 
بعمليـة تحيـين تقييـم التهديـد الإرهابي 
الذي يتطور بشـكل خطيـر ويتخذ أبعادا 
جديدة، بسـبب الارتباطـات القوية التي 
أصبحـت لديه مـع الجريمـة المنظمة» بكل 
أشكالها من تجارة غير مشروعة بالسلاح 
والمخدرات، موضحا أنه من الضروري أن 
تتحرك دول المنطقة بحزم من خلال اتخاذ 
تدابيـر ملموسـة من خـلال تفعيـل آليات 

التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وأضاف مدلسـي في كلمـة ألقاها أمس 
الوزاريـة  النـدوة  افتتـاح  فـي  الثلاثـاء 
لمنطقة الساحل والصحراء حول الإرهاب، 
أن هـذه النـدوة تأتي فـي إطار التشـاور 
متجـاورة،  دول  بـين  المشـترك  والعمـل 
السـاحل  هـو  مشـترك  فضـاء  يجمعهـا 
والصحراء، مشـيرا إلـى أن هذا الاجتماع 
دليـل على مـدى وعي دول المنطقـة أفرادا 
وجماعـة بأهمية المواضيع التي تشـغلنا، 

وهي قضايا الأمن والسلم والتنمية.
وأوضح أن منطقة الساحل والصحراء 
يجب أن تسـتعيد مكانتها كفضاء للرخاء 
والاسـتقرار طبقـا لقواعد حسـن الجوار 

والتضامن والتعاون الصادق.
واعتبر أن الدول المشاركة في الاجتماع 
لديهـا الإرادة «لبلـورة الـردود المناسـبة 
طريـق  عـن  التحديـات  لهـذه  والملائمـة 
التشـاور»، مشـددا على أن الأمن والسلم 
شرطان مسـبقان للتنمية، وأن «الإرهاب 
وتحالفاته مع الإجرام المنظم يمثل تهديدا 
حقيقيا وموضوعيا للسـلم والاسـتقرار، 
ويشـكل عوائـق ومصاعـب أمـام جهـود 
التنميـة، بمـا يحـرم مواطني تلـك الدول 
من طموحهم المشـروع في الحياة بسـلام 

والتمتع بظروف العيش الكريم».
وأوضـح الوزيـر الجزائـري أن نـدوة 
الجزائـر ليسـت جديدة وإنما هـي «حلقة 
فـي مسـار للتعـاون وضعـت أسسـه من 
قبـل»، خاصة فـي المؤتمر الـوزاري الذي 
اسـتضافته العاصمـة الماليـة باماكـو في 
2008، فـي إطـار التحضيـر لمؤتمـر القمـة 

لرؤساء وقادة دول الساحل والصحراء، 
كما قال.

واعتبـر أن تلك القمة «سـمحت بتأكيد 
فيمـا  ليـس  مشـتركة  مقاربـة  وتثبيـت 
يتعلق بمبادئ العمل المشـترك والوسائل 
الواجب اسـتخدامها فحسـب، بل وكذلك 
هـذا  فـي  الشـراكة  ودور  مكانـة  حـول 
المسـعى الهادف إلى إعادة الأمن والتطور 

الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة».
الضـروري  «مـن  أنـه  مدلسـي  وأكـد 
بمكان إجراء تقييم علـى وضعية التنمية 
البـؤر  فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
المعزولـة والمهمشـة فـي المنطقـة، واتخاذ 
حلـول فعالـة ومتجـددة لتقليـص الفقر، 
للشـرائح  الملحـة  الحاجيـات  وتلبيـة 
المحرومـة، والتـي أصبحت نسـبة كبيرة 
منهـا تعيـش جـوا مـن الخـوف وانعدام 

الأمن ما فتئ يتزايد يوما بعد آخر».
ودعا مدلسـي إلى الاهتمام بالشـرائح 
التـي تعاني من الحرمـان والفقر وتدهور 
المحيـط الذي تعيـش فيه، وكـذا تحديات 
العولمـة التـي تواجههـا، وذلك مـن خلال 
المناطـق  فـي  الحيـاة  ظـروف  تحسـين 
المحرومـة وتدعيـم النسـيج الاجتماعـي 

فيها.
وقـال «مـن البديهـي إقامـة أي تعاون 
عابـر للحـدود بـين دول المنطقـة، يجـب 
أن يكـون ناجعـا ومتعدد الأشـكال، وهو 
أمـر ضـروري للـرد علـى تحديـات الأمن 
والتنمية»، مشـيرا إلـى أن «الإخلاص في 
التعامـل والتعـاون الصـادق والصريح، 
والالتـزام الثابـت فـي محاربـة الإرهـاب 
دون تنـازلات، هي قواعد عمل تتقاسـمها 

دول الساحل والصحراء».

وزير الخارجية الجزائري يدعو لإعادة تقييم
«التهديد الإرهابي» بسبب ارتباطاته مع الجريمة المنظمة 

مراد مدلسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري امس

مساعد وزيرة الخارجية 
الامريكية يجدد 
اعتذاره لليبيا 

وكالـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  طرابلـس   ■
الانباء الليبية الاثنين أن مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة جيفـري فيلتمـان 
جدد في طرابلس اعتذار بلاده الرسـمي 
والعلنـي لليبيـا علـى تصريـح الناطـق 
الأمريكيـة  الخارجيـة  باسـم  الرسـمي 
حول مـا ورد فـي حديث الزعيـم الليبي 
معمر القذافي في مدينة بنغازي في وقت 

سابق من هذا الشهر. 
اعـرب  فيلتمـان  إن  الوكالـة  وقالـت 
عـن اعتذار بـلاده خـلال اجتمـاع وزير 
الخارجيـة الليبـي موسـى كوسـا معـه 
أمـس . وتم خلال الاجتمـاع التأكيد على 
الاحترام المتبادل كأسـاس للعلاقات بين 
البلدين بما يحقق تعزيـز هذه العلاقات 
الليبـي  الثنائـي  التعـاون  وتفعيـل 
الأمريكـي ، بحسـب مـا ذكرتـه الوكالـة 
الليبية ، مشـيرة إلى أنه تم التأكيد أيضا 
على أهميـة إيجـاد آلية للحوار المباشـر 

بين الجانبين. 
وأبـدى فيلتمـان أيضا حـرص بلاده 
علـى تعزيـز التعـاون الثنائي مـع ليبيا 
والأمنيـة  السياسـية  المجـالات  فـي 
 ، والتقنيـة  والعلميـة  والاقتصاديـة 
الطـب  مجـال  فـي  التعـاون  وتطويـر 
النـووي من خلال إنشـاء مركـز إقليمي 

للطب النووي في ليبيا . 
يذكـر أن واشـنطن كانت قـد اعتذرت 
في وقت سـابق من الشـهر الجـاري عن 
تعليقات تهكمية أدلى بها المتحدث باسم 
بي.جـي  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
كرولي بشـأن دعوة الزعيم الليبي معمر 

القذافي للجهاد ضد سويسرا. 

وزير تونسي يدعو
الى نمط جديد للشراكة 

الاورومتوسطية
وزيـر  دعـا  أي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
التنمية والتعاون الدولي التونسـي محمد 
النوري الجويني إلى نمط جديد للشـراكة 
الأورومتوسـطية، وإلـى تطوير تنافسـية 
للاتحـاد  الجنوبيـة  الضفـة  اقتصاديـات 

الأوروبي.
وشـدد الجويني فـي كلمـة ألقاها خلال 
الجلسـة الافتتاحية للمؤتمر السابع للآلية 
والشـراكة  للاسـتثمار  الأورومتوسـطية 
التـي بـدأت أعمالـه مسـاء الإثنـين، علـى 
ضرورة مسـاعدة الاتحـاد الأوروبي لدول 
الضفـة الجنوبيـة للمتوسـط علـى تبنـي 
مقومـات المعرفـة بمـا مـن شـأنه أن يعـود 
ودول  الأوروبـي  الجانبـين  علـى  بالنفـع 

جنوب المتوسط.
وأضـاف أن الاتحـاد من أجل المتوسـط 
مدعو إلـى إعطاء الأولوية لدفـع المبادرات 
الإقليميـة التـي تراهن علـى المعرفة بهدف 
للبحـث  مندمـج  متوسـطي  فضـاء  خلـق 
والتجديد وتطوير نموذج جديد للتنافسية 
التواصـل  قوامـه  المتوسـط  ضفتـي  بـين 

التكنولوجي. 
ولفـت الجويني إلى أن اتسـاع الفجوة 
بـين  والتكنولوجيـة  والعلميـة  الرقميـة 
ضفتـي المتوسـط وارتفـاع بطالـة حاملـي 
المفـرط  والاسـتغلال  العليـا،  الشـهادات 
للمـوارد الطبيعيـة، والتأثيرات السـلبية 
تضافـر  «يتطلـب  المناخيـة،  للتغيـرات 
الجهـود على الصعيد الأورومتوسـطي من 
أجل خلـق مزيد الثـروات وتحقيـق تنمية 

مستديمة لفائدة شعوب المنطقة».
يشـار إلـى أن المؤتمـر السـابع للآليـة 
والشـراكة،  للاسـتثمار  الأورومتوسـطية 
تنظمـه وزارة التنميـة والتعـاون الدولي 
التونسـية والبنـك الأوروبـي للاسـتثمار 
بالبحـث  معنيـين  مسـؤولين  بمشـاركة 
أوروبيـة  دول  مـن  وخبـراء  والتمويـل 

ومتوسطية عدة.

■ باريـس ـ رويترز اسـتعاد جـان ماري 
لوبان الزعيم الفرنسـي الـذي ينتمي لاقصى 
اليمـين والذي لعب على المخاوف من انتشـار 
الاسـلام المبادرة السياسـية في فرنسا بعدما 
حقـق نتائـج قويـة فـي انتخابـات إقليميـة 
الامـر الـذي يمثـل مشـكلة للرئيـس نيكـولا 

ساركوزي.
وبعد سلسـلة مـن الانتكاسـات في الآونة 
الاخيرة فازت الجبهة الوطنية بزعامة لوبان 
بنسـبة مفاجئـة بلغـت 11.74 فـي المئـة مـن 
الاصـوات في الجولة الاولى مـن الانتخابات 
وسـتضعف الدعـم الـذي تحظـى بـه الكتلة 
المحافظة بزعامة سـاركوزي فـي جولة إعادة 

تجرى في 21 آذار/مارس.
 81 العمـر  مـن  البالـغ  لوبـان  وانتشـى 
بنسـبة  وفـاز  كبيـر  شـخصي  بنصـر  عامـا 
20.29 فـي المئة مـن دعم الناخبـين في منطقة 
بروفانـس كـوت دازور فـي جنـوب فرنسـا 
والتي اسـتوعبت مئات الالاف من المهاجرين 
القادمين من شـمال افريقيا في العقود القليلة 

الماضية.
وحققـت ماريـن ابنـة لوبان نتائـج طيبة 
وحصلـت على 18.31 فـي المئة مـن الدعم في 
أقصى شمال فرنسـا حيث عززت مخاوف من 
تراجـع الانتاج الصناعي موقفهـا بين الطبقة 
العاملة. وقالت ماريـن لوبان وقد بدت عليها 
السـعادة والارتيـاح «نحن في وسـط اللعبة 

السياسية مرة أخرى.»
ولا تزال أمـام الجبهة مشـاكل كثيرة بدءا 
من انشقاقات واسعة في صفوفها وصولا إلى 
وضع مالي كارثي إلا أن منافسيها سيتوقفون 
الآن علـى الأقل عـن كتابة نعيها وسـيفكرون 
بدلا مـن ذلك في طـرق جديـدة لمواجهة تقدم 

الجبهة مرة أخرى.
إن  الوطنيـة  للجبهـة  معارضـون  وقـال 
تراجـع الاقبـال علـى الانتخابات يـوم الاحد 
عاقـب اليمـين إلا أن النتيجـة لا تـزال أفضـل 
بكثيـر ممـا حققته فـي الانتخابـات الاخيرة. 

وحصلت الجبهة الوطنيـة على 6.34 في المئة 
فقـط مـن الاصـوات فـي انتخابـات البرلمان 
الاوروبـي العـام الماضـي و4.29 فـي المئة في 

انتخابات الجمعية الوطنية عام 2007 .
ووصـف وزيـر الهجـرة الفرنسـي إيريك 
بيسـون الجبهة الوطنية بأنها «شـبح لم يعد 

يخيف أحدا» الشـهر الماضي بعد استطلاعات 
للرأي أشـارت إلى أن لوبان لن يحقق نجاحا 

في الانتخابات الاقليمية.
واعتقـد سـاركوزي نفسـه أنـه تمكـن من 
تحييـد الجبهـة الوطنية فـي 2007 عن طريق 
اقتراح حلول صارمة من جانبه لاهم قضيتين 

بالنسبة للجبهة وهما الهجرة والامن.
لكـن خطـوة اتخذتهـا الحكومة فـي 2009 
لتنظيـم نقاش واسـع حول الهويـة الوطنية 
أحيـت الاهتمـام بأقصـى اليمـين عـن طريق 
مـع  التعامـل  طريقـة  حـول  جـدل  إنعـاش 
المهاجرين والاسـلام في دولـة يوجد بها أكبر 

عدد من المسلمين في أوروبا.
فـي  البحـث  رئيـس  ري  هنـري  وقـال 
السياسـية  للعلـوم  الوطنيـة  المؤسسـة 
(ساينسـز بـو) «أعـاد الجـدل حـول الهويـة 
الوطنيـة إلى الواجهة قضايـا محببة للجبهة 
الوطنيـة وأثبـت أنـه حقـق نتائـج عكسـية 

للحزب الحاكم.»
وأثبـت لوبـان الذي قـال إن الاقتـراع في 
الانتخابـات الاقليميـة سـيكون آخـر حملـة 
انتخابيـة له أنه داهيـة عندما أثـار المخاوف 
من الاسلام الاصولي فكسا لوحات الإعلانات 
العلـم  غطاهـا  وقـد  فرنسـا  صـور  بملصـق 
الجزائري وامرأة محجبة ومآذن. وكتب على 

اللوحة شعار «لا للاسلمة.»
واحتجـت الحكومة الجزائريـة على الامر 
وأصدرت محكمة حكما يصف الملصقات بأنها 
عنصريـة وأمـرت بإزالتها مما حقـق للجبهة 
الوطنية دعاية مجانيـة وهي التي تعاني من 

نقص في التمويل.
وقالـت ماريـن لوبـان «هـل نحـن أحـرار 
نتمتـع بالسـيادة أم لا؟ هـل نحـن تحت إمرة 

الحكومة الجزائرية؟»
المحظـور  الملصـق  الأب  لوبـان  وضـم 
الـى صـدره عندمـا ظهـر في سـاعة الـذروة 
بنتيجـة  للتفاخـر  الاحـد  يـوم  بالتلفزيـون 

الانتخابات وصور نفسه ضحية للنظام.
وقـال لوبـان «أظهـرت الجبهـة الوطنيـة 
التـي قـال الناس إنهـا انتهت وماتـت ودفنها 
الرئيـس أنها لا تـزال قوة وطنيـة وإنها تكبر 

على الارجح.» 
فـي  الثانـي  بالمركـز  لوبـان  فـوز  وكان 
انتخابات الرئاسـة الفرنسـية عـام 2002 قد 
أصاب العالم بصدمة. لكـن نتيجة يوم الاحد 
لا تحل كل مشـاكل الجبهـة الوطنية. وأفرغت 
هزائم منيت بها الجبهة في السـابق خزينتها 
وحدت مـن مواردها وأجبرتها علـى الانتقال 
مـن مقرهـا الفخـم بالقـرب مـن باريـس إلى 

مكاتب أكثر تواضعا.
تتعلـق  تحـل  لـم  قضايـا  أيضـا  وهنـاك 
بالزعامة في الجبهـة الوطنية فمن المتوقع أن 
يسـلم لوبان الراية لابنته قبـل عام 2012 في 
خطـوة أثـارت اتهامـات بالمحاباة وشـجعت 
بعضـا مـن أنصارهـا علـى الانشـقاق عنهـا 

وتكوين حركات خاصة.

بنى حملته الانتخابية على التخويف من الاسلام والمهاجرين فحقق 11.74٪ من الاصوات 

الانتخابات الاقليمية تعيد جان ماري لوبان إلى حلبة السياسة في فرنسا
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الأرصفة صارت ملج
أ للمعتصمين في كافة الحقول

ونبـدأ بالمعـارك والـردود، وأولها من مجلـة «روزاليوسـف» لزميلنـا وصديقنا 
والكاتب السـاخر عاصـم حنفي الذي صور مآسـي اعتصامات العمـال أمام مجلس 
الشـعب بأسـلوبه الخاص به قائلا: «يا عيني على سـلالم النقابـة، راحت عليها يا 
حـرام، والموضة الآن هي أرصفة مجلسـي الشـعب والشـورى، وقد صارت سـاحة 
للاحتجـاج والشـكوى، ومـن الواضـح أن الحكومة تـدرك أن الحق مـع المعتصمين 
والمحتجـين، وإلا كانـت فرقتهـم بخراطيـم الميـاه وجنود الأمـن المركـزي يحيطون 

بالمشهد الاحتجاجي من كل جانب.
أرصفة الاحتجاج الجديدة، جمعت الشامي بالمغربي، فضمت العاملين بالزراعة، 
وعمال بعض شـركات النسـيج، بالإضافة إلـى اعتصام المعاقين والبقيـة تأتي، ويا 
محلـى السـهر على رصيـف البرلمان في أيام الربيـع التي تعود من تانـي، وقد صنع 
البرلمان مع الحكومة أذناً من طين وأخرى من عجين ووقف يتفرج على المشهد المثير، 
وهل رأيت عمال النسـيج يفترشـون الرصيـف منذ أيام كثيـرة دون أن يتحرك فرد 
واحـد يوحـد الله، مـع أن هـؤلاء العمال ضحيـة مباشـرة للاتجاه الحكومـي ببيع 
وحـدات القطـاع العام، وقد وضعناها في سـلة واحـدة، الصناعي علـى التجاري، 
الصالـح والطالح، وكأنها شـركات مصابة بالجـرب وعلينا التخلـص منها، وقد تم 
البيع بنظام «الشـروة» في سـوق الجملة، لأن البيع بالقطاعي وبأسعار التجزئة لا 
يصح ولا يجوز، ويتعارض مع نظام البيع الحديثة، فقررنا ضم الإسكان مع السينما 
والسياحة وفوقها شركات الأسمنت فوق البيعة، أوكازيون يعني، وإذا بعنا بثلاثة 

قروش أو بعشرة فلا يهم، المهم هو المبدأ، والمبدأ هو البيع التام أو الموت الزؤام».

مئات العمال ينامون على الرصيف
أمام مبنى مجلسي الشعب والشورى

لكـن العطف الذي مـلأ قلب عاصم تحول إلى عاصفة من السـخط في قلب زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» وأطلقها يوم الأحد في عبارات 
ناريـة من نوع: «تزاحم المئات من العمال ونومهم على الرصيف أمام مبنى مجلسـي 
الشـعب والشورى وعند مبنى مجلس الوزراء هو تعبير عن ظاهرة مصرية صميمة 

حين يستغيث القتيل بالقاتل ويستنجد المجني عليه بالجاني!
كأن هـؤلاء النـواب لـم يصفقـوا بأكف ملتهبـة لقرارات بيـع المصانـع التي يقف 
عمالهـا الآن ليحتجـوا على من اشـترى بطلب العون ممن باع!! لكن السـؤال: وأين 

كان العمال انفسهم يوم باعت الدولة مصانعهم؟
كيـف كان رد فعل العمال حـين كان عاطف عبيد ثم أحمد نظيـف ومحمود محيي 
الديـن يبيعون المصانع بنفس طريقة القتلة المتسـللين في الأفلام الأمريكية، الغرور 
الواثـق فـي الانتفـاخ البـارد؟ الآن، المصانـع التـي تم بيعهـا بالبخس وبالفسـاد، 
وبالخسـة وبإهـدار حقوق الدولة وبرقاعة سياسـية مذهلة مـن القائمين القاعدين 
علـى صناعـة القـرار تعاني إهـدارا للثـروة وتقطيـع أوصـال المصانع والشـركات 
وبيعها أراضي خلاء شـركة حليج الأقطان التي اشتراها وزير الزراعة الحالي تبيع 
أراضـي المحالـج لبناء عقارات وسـط مهزلة صمـت رخيصة من الجميع لا أسـتثني 
منهـم أحدا!» ثم هـؤلاء العمال الذين سـكتوا عن بيع مصانعهم وشـركاتهم يتلقون 
الآن صفقات وشلاليت من المشترين الجدد الذين اعتدوا على مكتسباتهم، بل فتتوا 
مصانعهم، ولكن ماذا يفعل العمال لمواجهة الموجة الثانية من تدمير مصانعهم؟ هذه 
ليسـت إضرابات ولا احتجاجـات هذه طريقة جديدة لتقديم العرائض والشـكاوى 
والالتماسات وكلها تطلب من الرئيس ونجل الرئيس أو رئيس الوزراء التدخل كأن 

ما يعانيه العمال ليس بسبب تدخل هؤلاء فعلا!!».

تساؤلات عن الثمن الذي يدفعه الوليد بن طلال
وطبعـا، أراد الكاتـب أسـامة غريب اسـتكمال المنظومة مع عيسـى، بـأن قال في 
عمـوده اليـوم - مش فارقة معـاي - «لا أدري مالهم ومال الرجـل الطيب الوليد بن 
طـلال، ومـا بالهـم لا يتركونـه في حاله وهـو الـذي كان يجلس لا بـه ولا عليه فإذا 
بالقـوم يبلغونـه بأنهم قـرروا منحه مائة ألف فـدان من أراضـي المصريين بالمجان، 
ومع هذه الأراضي الشاسـعة مياه وفيرة للري بالمجان، ومـع المياه الوفيرة كهرباء 
لا تنقطـع بالمجان أيضاً، وطرق ومواصلات وبنية أساسـية ووافق أن يأخذ الأرض 
التي فرضوها عليه دون أن يسـعى إليها أو يطلبها ودون أن يخدعهم ويدعي أن له 
سـابق خبرة في اسـتصلاح الأراضي! لماذا لا نكون منصفين ونبتعد عن لوم الرجل 
ونبحـث عمن أعطـاه الأرض دون رغبة منه؟! وزير الري قال: لسـت أنا وكذلك فعل 
وزيـر الزراعـة، ليس علينـا إذن إلا أن ننتظر عـودة وزير الصحة من السـفر فلعله 
يكـون هو من منح الرجل الأرض، ولا شـك أن الوليد أيضاً قـد دفع هذا الثمن قبل أن 
يحصـل علـى الأرض، فما هو يا ترى الثمن الذي دفعه الوليد ودفعه لمن؟ وهل كانت 
الصفقة مجحفة الى هذا الحد فترتب عليها سـخط الوليد وكرهه للأرض التي يبدو 

أنه أخذها على غير إرادته وكانت بالنسبة له مجرد، تخليص حق؟».

متى يتوقف مسلسل إهانة عمال مصر؟
وإذا كان أسـامة قـد جنح بعيدا عن العمـال واعتصاماتهم أمام مجلس الشـعب، 
فقد أعادنا إليهم زميلنا وصديقنا وأسـتاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس 
وعضـو مجلس الشـعب، الدكتور جمال زهران، بقوله فـي «الكرامة»: «متى يتوقف 
مسلسـل إهانة عمال مصر؟ ألا تشـعر الحكومة - معدومة القلب - بأن وقوف عمال 
مصـر واحتجاجهـم واعتصامهم على أرصفة مجلس الشـعب ومجلس الوزراء، هو 
طعنة في قلب الشـعب المصـري؟! ألا تشـعر الحكومة أنها قد ارتكبـت جريمة عندما 
فرطت في شـركات القطـاع العام وباعتها بأبخس الأثمان لمجموعة من المسـتثمرين 

الحوارة الذين تلاعبوا بأقدار الشعب ودنسوا قيمة العمل.
لقـد فرطـت حكومات «صدقـي وعاطـف والجنـزوري ونظيف» في ثـروة مصر، 
ونقلتهـا إلـى حفنة من اللصوص يمسـكون السـكاكين والسـيوف ويضعونها على 
رقـاب العمـال والمجتمـع بـل والحكومة نفسـها، انها بحـق حكومـات التفريط التي 
تسـتحق الإعدام على جرائمها في حق الشـعب تحت وهم «الخصخصة»، لعن الله 

الخصخصة ومن فكر فيها».

استغلال وفاة الزعماء لتصفية الحسابات
وهنـاك نوع من المعارك لا أحب أن أخوضها لا لضعف من - لا سـمح الله - ولكن 
لأن مناسـبتها لا تسـمح ولكـن البعـض يصـل فـي اسـتفزازاته الى درجـة يصعب 
احتمالها، لأنهم يسـتغلون وفاة بعض الأشخاص للحديث عنهم بتصفية حسابات 
مـع آخرين أو مهاجمتهم وهو ما حدث في وفاة شـيخ الأزهر، فقد حوله هذا البعض 
مناسـبة لمهاجمة تيارات سياسـية ودينية كانت على خصومة معـه، على الرغم من 
أن كل المعـارك التـي خاضها الشـيخ كانت وبالا علـى النظام، وهو نفسـه الذي قال 
عن نفسـه انه موظف في الدولة عندما كان مفتياً ثم شـيخاً للأزهر، وكان يستخدم 
الشـتائم الفظة، وهو الذي أيـد الغزو الأمريكي - البريطانـي للعراق ووصفه بأنه 
جهـاد، ووصـف أمـة الإسـلام التي تظاهـرت ضـده بأنها أمة مـن الرعـاع، وضرب 
بالحذاء في مكتبه زميلنا وصديقنا الراحل أشـرف الفقي، وأسـرع أشـرف إلى قسم 
شـرطة الجماليـة لتحريـر محضـر ضـده، وتدخلت شـخصيات هامة جـدا لإقناعه 
بالعدول عن ذلك لما سـوف يسـببه ذلك من حرج، وهذا ليس سـرا أقوله لأول مرة، 
وإنمـا واقعة منشـورة، وهـو الذي صفـع عامل ميكروفـون على وجهه فـي الجامع 
الأزهـر، وأمر تلميذة منتقبة بخلع النقاب وقـال انا أعلم منك ومن اللي خلفوكي، ثم 
لما خلعته قال لها سـاخرا، أمال لو كنتي حلوة شـوية كنت عملتي إيه، وتصريحاته 

عن محاصرة غزة معروفة.
مئات المواقف يمكن أن نعددها، وأنا هنا لا أتحدث عن تأييده الفوائد على ودائع 

البنـوك - وغيرهـا من المواقـف - لأنه وغيره مـن معارضيه لم يضيفـوا أي جديد 
فيها، لأنها قضايا بدأت منذ عام 1900، وهذه الهالة من التقديس التي حاول البعض 

أسباغها عليه دفعت آخرين لمعاودة مهاجمته.

استغلال وفاة المفكر فؤاد زكريا لمهاجمة هيكل
أما بالنسبة لوفاة الفيلسوف والمفكر الدكتور فؤاد زكريا، فقد أسرع الطبيب خالد 
منتصـر الـذي يقدم برامـج تليفزيونية باسـتغلالها في عموده اليومـي بـ»المصري 
اليوم» - خارج النص - لتصفية حساباته مع أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل، 
بـأن قـال يوم الاثنـين عن كتاب زكريـا - كم عمر الغضـب - الذي رد بـه على كتاب 
هيـكل خريف الغضب، وقال خالد: «رفض أن ينضم إلـى جوفة دراويش الصحافي 
الكبير هيكل، فهو قد اعتبره صحافيا موهوبا، ولكنه ليس رمزا مقدسا لا يمس، وكما 
حـارب فؤاد زكريا التزمت الفكري لدى حركة السياسـي، حـارب ايضا التطرف في 
تقديـس هيكل لدى أنصاره الذين يتعاملون مـع كتاباته وحواراته وكأنها نصوص 

مقدسة».
وأخـذ خالد يسـتعرض ما في كتـاب - كم عمـر الغضب - ووصفه بأنـه الكتاب 
المنسـي، ولا أعرف من أين جاء بحكاية أن لهيكل دراويش، إلا إذا كان يعتبر نفسـه 
مـن دراويش فـؤاد زكريا، وبالتالي فنحن أمام معركة بـين أنصار طرق صوفية غير 
مدرجـة في عضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إنمـا الحقيقة انه يريد تصفية 
حسـابات، وليته كان موضوعيا، ذلك أن هيكل وفي وجود خالد الذكر كان يتعرض 
لانتقـادات وهجمات في الصحف وداخل اجتماعات الاتحاد الاشـتراكي - التنظيم 
السياسـي الوحيـد - وفي هذا العهـد، كان الدكتور فؤاد زكريا وهو اسـتاذ جامعي 
مرمـوق يتولى رئاسـة تحرير مجلة شـهرية تصدرها وزارة الثقافة اسـمها - الفكر 
المعاصر - كتب فيها بحرية هو وكتابها، كما كانت الصحف والمجلات الأخرى تنشـر 
مقالاتهم وكذلك المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود أبرز أنصار الفلسـفة الوضعية 
المنطقيـة ونشـبت معـارك بينهـم وبـين أنصـار التيـارات الأخـرى السياسـية مثل 
الماركسـية والإسلامية، ولم يتدخل أحد فيها، ثم سافر الدكتور فؤاد زكريا للكويت، 
وعمل فيها لسـنوات وعـاد بعد الغزو العراقي لهـا، ولوحظ بعدها، انـه انقلب إلى 
عدو شـرس للعهد الذي برز فيه ولمع واتهمه بأنه السبب في ظهور التطرف الديني، 
وهاجـم عبدالناصـر، آسـف، خالـد الذكر، لأنـه لم يقـم بتصفية الإخوان المسـلمين 
تصفية نهائية وحاسـمة، وغير ذلك من المقالات التي تبعد عن صاحبها حتى شـبهة 
الديمقراطية والإيمان بها، الملاحظ أيضا أن هذا الاسـلوب يتبعه كل من كان متمتعا 
بحريـة العمـل والكتابـة في هذا العهد، ومشـيدا به حـين ينقلب عليه، هـذا ما فعله 
زميلنـا وصديقنا الشـاعر أحمد عبدالمعطي حجازي وما فعله ويفعله سـيد القمني، 
رغـم اختلاف البلد العربي الذي عمل فيه كل منهم، فالقمني ذهب للكويت وحجازي 
عمـل فـي العـراق أيام صدام حسـين ومبعوثا مـن نظامه فـي باريس، أما بالنسـبة 
لكتـاب، كم عمر الغضب، والذي نشـر مقالات، فقد كان فـؤاد زكريا يتوقع ان يحقق 
توزيعا سـاحقا ينافس به خريف الغضب، لكن ما بيع لم يتعد عشرات أو مئات، كما 
كتب هو نفسه، لكنه اتهم هيكل بأنه كلف أنصاره بدعوة الناس لعدم شرائه. إييه، 

إييه، رحم الله موتانا وأسكنهم فسيح جناته.
أمـا الطبيب خالـد والذي يخوض معـارك رهيبة متواصلة لسـنوات مطالبا فيها 
بتدريس الجنس فقد استفز أحد زملائنا بجريدة اللواء الإسلامي ووصفه بأن اسمه 

خالد منتصب، واكتفي اليوم بهذا القدر من المعارك، التفرقة، لنتجه إلى غيرها.

الأحزاب السياسية وقصة صفقة الوفد مع الحكومة
وإلـى الأحـزاب السياسـية والمعركة التي اشـتعلت علـى حين غرة بـين «الوفد» 
و»المصري اليوم»، بعد نشـر الأخيرة تحقيقا لزميلنا بوكالة أنباء الشـرق الأوسط 
وأحـد كتاب الجريدة، الدكتور عمار علي حسـن، قال فيه ان مصـدرا مهما في حزب 
الوفـد أخبـره بأنه تم الاتفاق بين الحزب والحزب الوطنـي الحاكم على منحه ثلاثة 
وعشـرين مقعدا في انتخابات مجلس الشـعب في شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
القادم، وذكر الأسـماء والدوائـر، ورد الوفد بالنفي وأعلن رئيسـه صديقنا وعضو 
مجلـس الشـعب محمـود أباظة أنه سـيتم رفع دعـوى قضائية ضد الجريـدة، التي 
واصلت حملتها على الحزب، وشـهد يوم الاثنين عدة هجمات، الأولى قام بها رئيس 
التحريـر زميلنـا وصديقنا مجدي الجلاد، الذي وجه رسـالة الى بـارك الله لنا فيه 
قال فيها: «البرادعي راجع يوم السـبت الجاي، لكن كل شيء تحت السيطرة رجالك 
سـيقومون بالواجب وأكثـر، دي حتى مقالات الهجوم عليه بـدأت من الآن، أحزابك 
عملت مؤتمر كبير قوي في حزب الوفد، همه هاجموا حزبك الوطني شـوية، لكن في 
إطار الخطوط المسموح بها والمتفق عليها، قالوا كلمتين، مالهمش لازمة عن الإصلاح 
وتعديل الدسـتور وقانـون الطوارئ بس كله لـزوم الحبكة، سـيادتك تعرف قطعا 
أن السياسـة دراما والدراما لازم لها حبكة ورجالك فـي كل موقع، أغلبية ومعارضة 

يسهرون على هذه الحبكة».
وقد أسـرع بالتصديق على كلامه زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سليم 
بكاريكاتيـر عميـق المغـزى، وكان عـم مواطـن يقـرأ فـي جريدة عـن تركيـا وإيران 
وإسـرائيل، ورجل عجوز يسـجل كلمة في سـتوديو مصر يقول فيهـا: - زمان كنت 
دايمـا ألعـب أدوار البطولـة، لكـن دلوقتـي كل الأدوار اللـي بتتعـرض عليـا أدوار 

كومبارس، وكومبارس صامت كمان».

حزب الوفد بدأ يسقط
وبمجرد أن شـاهد زميلنا أحمـد الصاوي، حتى صرخ: - يسـقط الوفد ولو فيها 
رفد - وكان الصراخ عنوانا لعموده - عابر سبيل - وهو تحوير للهتاف الذي كان 
يـردده أنصار الوفـد أيام الملكية فـي مظاهراتهم، يحيـا الوفد ولو فيهـا رفد - قال: 
«سـنتأكد جميعـا من الصفقة عندمـا نجد أحزابا لـم تنجح في حصد أكثـر من مقعد 
أو مقعديـن في الانتخابات الماضية تحت الإشـراف القضائـي، تفوز في الانتخابات 
المقبلة بعشـرات المقاعد دون إشـراف قضائـي، وعندما تجد الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة تتم علـى طريقة عروض البطل الأوحد، ومسـتوى السـنيدة يرتفـع وقتها، 
ربما تجلس لتشاهد أفلام الابيض وأسود المحببة، وتشاهد المتظاهرين بالطرابيش 
والمتظاهـرات بالبرقع والأعلام الخضراء ترفرف بين الحشـود، لكن الهتاف لا يصل 
الى مسـامعك بوضوح ولا ندري، هل يهتف هؤلاء، يحيا الوفد أم يسـقط الوفد ولو 

فيها رفد».

التكسب من لعب دور المعارض
أما زميله علاء الغطريفي فاختار لمقاله عنوانا آخر هو - خيانة المعارضة - جاء 
فيـه: «أحدهم ممن تكسـبوا من معارضتهـم على مدار عقود حصل علـى مكافأته من 
النظـام، مقعد فـي البرلمان وقرب من رجـل النظام القوي في مقابـل تجاهل أجندته 
الفكريـة التـي تقوم على الحشـد والتعبئـة للتغييـر، والانتصار للطبقـات العاملة 
والكادحـين، ولا تـراه في إضـراب أو اعتصام عمالـي، أغلق عليه النوافذ ليتنشـق 
الهواء الذي يختاره النظام، تهاوى وسـقط في بحور التأييد ليطلب منهم أن يجهر 
فقـط فـي العلـن بمعارضته علـى أن يكتمها في نفسـه عندمـا يكون فـي حضرتهم، 
واصبـح جزءا من مخطط إفشـال مسـاعي البرادعي الحالمة، وما فعلـه حزب الوفد 
جزء من سـيناريوهات تحاك فـي الظلام للبقاء والديمومة، فالنظـام يدور في فلكه 
ملايين يسـعون إلى الحفاظ على نفوذهم وسلطانهم والمزايا التي حصلوا عليها من 
وجوده، الانبطاح والمعارضـة في قاموس المعارضين في مصر متلازمان، فلا يغرنك 

الصوت العالي وتجاوز الخطوط الحمراء».
وهـو يقصد بالذي حصـل على مقعد في البرلمـان الدكتور رفعت السـعيد رئيس 
حـزب التجمـع، لعضويته بالتعيين فـي مجلس الشـورى، ويقصـد بالرجل القوي 
للنظـام صديقنـا صفوت الشـريف رئيـس مجلس الشـورى والأمين العـام للحزب 
الوطني، لكن علاء ظلم رفعت لسـببين، الأول ان قبوله التعيين في مجلس الشورى 
بنـاء على موافقة رسـمية من الحزب منذ ان كان خالد محيي الدين رئيسـا له، ومن 
المعروف ان من بين المعينين رؤساء أحزاب أخرى، مثل الجيل والدستور، والثاني ان 

رفعت دائم الهجوم في جلسات المجلس على سياسات الحكومة والحزب الوطني.

تشكيك بواقعة
اتفاق الوفد والوطني

ثم نعـود إلى واقعة اتفـاق الوفد والوطني حيث تشـكك 
زميلنـا حسـن الرشـيدي رئيـس تحريـر «المسـائية» يـوم 
الاثنين ايضا في الرواية، بقوله عنها: «المصدر الذي لم يذكر 
اسـمه ببسـاطة شـديدة يؤكد من خلال كلامه وتصريحاته 
ان الحـزب الوطنـي سـيتخلى عـن هـذه المقاعـد، وكأنـه لا 
يعـرف تركيبة الحزب وطبيعة اعضائـه، فهو يتصور بكلام 
سـاذج ان الحـزب الوطنـي سـيتخلى عـن نوابـه أو كوادر 
الحزب في هذه الدوائر ليعقد مثل تلك الصفقات التي تؤدي 
لحـدوث انشـقاقات وحالات تمرد داخل الحزب، ونسـي أن 
قـادة الحزب أكدوا أكثر من مرة اسـتعدادهم لخوض معركة 
البرلمـان المقبلة وتجنـب أخطاء الانتخابات السـابقة للفوز 

بمقاعد برلمانية أكثر من الدورة السابقة».

صفوت الشريف ينفي صفقة
الوفد والمعارضة تتهم «المصري
 اليوم» بالعمل لحساب النظام

وفـي يوم الثلاثاء نفـى صديقنا والأمين العـام للحزب الوطنـي ورئيس مجلس 
الشـورى صفوت الشـريف ما نشـر عن الصفقة، فـي كلمته في تدشـين حملة عطاء 
شـباب الحـزب وقال: «الحـزب لا يعقد أية صفقـات إلا مع المواطـن المصري صاحب 
الحق وصاحب القرار، ولا يملك أحد أن يعقد صفقة على حسـاب الشـعب ولا وجود 
لمنحـة من الحزب وهو لا يملك حق المنحـة وهو حزب كل المصريين ويحترم الأحزاب 
السياسـية ويأمـل أن تصبح أكثـر قوة، ويؤمن بالحـوار ولكن الفيصـل في النهاية 
صندوق الانتخابات، ومن هنا يحرص الحزب على حسـن اختيار نوابه ومرشحيه 
الأقويـاء من أفضـل العناصر المطلوبة مـن المجتمع والقادرة علـى العطاء، والحرية 
التي نعيشـها حق فرضه الدسـتور المصري وهو من افضل الدسـاتير في العالم في 
الحقـوق والحريـات، وأمامنا في الحزب جهد كبير لاسـتكمال البرنامـج الانتخابي 
للرئيس مبارك وسـوف نخوض انتخابات الشورى والشـعب بالشباب والشيوخ 
والرجال والنساء من أجل المجتمع والمبادىء التي نؤمن بها وليس من أجل الجلوس 

في مقاعد السلطة، ولكن لتحقيق آمال الشعب المصري العظيم».

«الوفد» تشن هجوما معاكسا
 وتنفي تواطؤها مع النظام

أمـا «الوفد» فقد ردت أمـس على «المصري» بعدة هجمـات، بالكاريكاتير، لزميلنا 
مصطفى الشيخ وكان عن أم تسأل ابنها: - الكداب بيروح فين يا حبيبي. فرد عليها 

- النار. فقالت - لأ، «المصري اليوم».
كمـا نشـرت مقـالا لزميلنا محمـود علي قـال فيه: «سـيحيا الوفد وسـيمضي في 
مسـيرته الوطنية رغم كل الدسـائس والمؤامرات وسـتبقى أفلام الأبيض والأسـود 
والمتظاهـرون بالطرابيش والبرقع والأعلام الخضراء ترفـرف كدليل وعنوان على 
نضال أمة بأسرها، وعلى تضحيات آلاف الشهداء في أصعب وأحلك فترات تاريخنا 

والذي سخرت منه المصري اليوم وكتابها».
كمـا نشـرت «الوفد» تحقيقا شـارك في إعـداده زملاؤنـا أحمد السـكري وإيمان 
إبراهيم وصلاح شرابي وهشام صوابي جاء فيه: «أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس 
حـزب التجمع انه ليس مصادفة انه في اليـوم الثاني لفعاليات مؤتمر الائتلاف يتم 
نشـر مثل هذا الـكلام، انها مؤامرة مدبـرة من جانب الحكم ضد الأحـزاب ومحاولة 
رديئة ليسـت لصالح الشـعب والعمل الحزبي، ونفى الدكتور أسـامة الغزالي حرب 

رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ما نشرته المصري اليوم ولأنه كلام غير صحيح.
واسـتنكر سـامح عاشـور نائب رئيس الحزب الناصري وقال إذا كانت الجريدة 
تملـك مسـتندات على ما نشـرته فلتقدمهـا للجمهـور ولا وجود لمثل هـذه الصفقات 

خاصة ان ائتلاف الأحزاب الأربعة في سبيله للضغط على النظام.
وأكـدت مارغريـت عـازر الأمـين العام لحـزب الجبهة أن حزبـا بعراقـة وبتاريخ 
الوفـد السياسـي لن يقامر بعمل صفقـة مع النظام خاصة في الوقـت الحالي ونحن 
بصـدد الضغط علـى الحكومة، ان أسـوأ ما في الموضـوع هو اختيار توقيت النشـر 
ولا أعلم السـبب وراء المحاولة المغرضة لتشويه تحركات الأحزاب والذي لن يصب 
فـي مصلحة أي قوة سياسـية، ولا حتـى الحزب الوطنـي، ولماذا يصـر النظام على 
إحـداث فرقـة داخل صفوف المعارضة بدلا من الاسـتفادة من إسـهاماتها في الحياة 

السياسية؟».
أي اننا أمام اتهام مضاد للنظام الحاكم بأنه وراء الحملة التي شنتها «المصري».

تاريخ الصفقات بين الوفد والحزب الوطني
بينمـا ردت «المصـري» أمـس أيضـا بتحقيـق لزميلينا محمـد عبدالقـادر وعادل 
الداخلـي قال فيه اسـتاذ الجامعة وعضو مجلس شـورى الإخـوان وعضو مجلس 
الشـعب السـابق الدكتور جمال حشـمت متهماً الوفد: «هذه ليست المرة الأولى ولن 
تكـون الأخيرة التي تتم فيها صفقات بـين الحزب الوطني وحزب الوفد وأن محمود 
الشـاذلي النائب السـابق في مجلس الشـعب وكان عضوا في الهيئـة العليا بحزب 
الوفـد اعترف بوجـود صفقة بين الحزبين عام 2003 مما كان سـببا في اسـقاطه في 
انتخابات 2005، لقد فقد حزب الوفد شعبيته بسبب ارتباطه بالحزب الوطني الذي 

يستخدمه فقط لإقصاء الإخوان والمستقلين الذين يعارضونه ولا يرضخون له».
هـذا ومـن المعـروف ان صديقنا وزميلنـا محمود الشـاذلي كان محـررا دينيا في 
جريـدة «الوفـد» وعضوا بمجلس الشـعب إلا انـه نتيجة خلافات مـع الحزب تركه 

وانضم الى الوطني، وانتقل للعمل بجريدة «الجمهورية».

المطالب العامة لإجراء انتخابات يقبلها المصريون
وإذا اتجهنا لـ»الدسـتور» سـنجد أن زميلنا محمد علي خير يصدق حكاية اتفاق 
أحـزاب المعارضة بقوله: «رأت الأحزاب الكرتونيـة انها أمام فرصة وأوكازيون غير 
قابـل للتكرار فطمعت في الحصول على مقعد أو اثنين من غنائم مجلس الشـعب، أو 
حتـى نظرة إحسـان ممن بيدهـم الأمر بالحـزب الوطني يتجاوز مجـرد حضورهم 
خطاب الرئيس فقط، الأوكازيون السياسـي بدأ، وسـتزيد عرائـس الماريونيت من 

حركتها، فقط لا تصدق كثيرا كل ما يقال الآن على المسرح فهو مجرد أدوار».
لكـن يبدو انـه لم يكن قد قـرأ البيان الصادر عـن ائتلاف الأحـزاب الأربعة، وتم 
نشـره أمس - وجاء فيه: «يعانـي المصريون نتيجة لغيـاب الديمقراطية والانفراد 
بالسلطة وتطبيق سياسات اقتصادية واجتماعية ومن تأزم الحياة وانهيار المرافق 
العامة وانتشـار الفقر والبطالة والفساد وتراجع مستوى معيشة الغالبية العظمى 

من المواطنين.
وفي ظل هذه الأوضاع لا يمكن أن تكون انتخابات مجلسـي الشـعب والشـورى 
وانتخابـات الرئاسـة مدخـلا للتغييـر وتحقيـق تنمية وطنيـة وعدالـة اجتماعية 
واسـتقرار وأمـن للوطـن والمواطنـين، وبنـاء علـى ذلـك تعلـن أحـزاب الائتـلاف 
الديمقراطـي الأربعـة موقفها بضـرورة إعادة التـوازن بين سـلطات الدولة وتقرير 
الحريـات العامة والقضاء على تركز السـلطة وتوفير الضمانات لتداولها السـلمي، 
وهـو ما يجنب الوطن عواقـب التغيير غير الآمـن وذلك يقتضي التحـول الى نظام 
برلمانـي يكـون رئيس الجمهورية فيه حكماً بين السـلطات مع تخليـه عن أي انتماء 
حزبي وتكون السـلطة التنفيذية في هذا النظام لحكومـة منتخبة والمدخل لتحقيق 

هذا التحول الديمقراطي المنشود في المرحلة الحالية يتضمن:
1- إلغـاء كافـة مواد الدسـتور التي تكرس تركيز السـلطة في يد شـخص واحد 
وهيمنـة السـلطة التنفيذية على باقي السـلطات ممـا يؤدي الى الإخـلال بالتوازن 

بينها.
2- إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين التي تنتهك الحريات العامة 
وحقوق الإنسـان بمـا فيها قانـون مباشـرة الحقوق السياسـية وقانونا مجلسـي 
الشـعب والشـورى وقانون المجالس المحلية الشـعبية وقانون الأحزاب السياسية 
وقانونا النقابات المهنية والعمالية وقانون المؤسسـات والجمعيات الأهلية وقانون 

تنظيم سلطة الصحافة وقانون التجمهر.
3- توفير الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتضمن إنشاء هيئة قضائية 
مسـتقلة تشكل من قضاة غير قابلين للعزل تختص بإدارة العملية الانتخابية بكافة 

مراحلها.
4- إنهاء حالة الطوارىء لانتفاء مبررات وجودها.

وتعلـن أحـزاب الائتـلاف الديمقراطـي التزامهـا بالنضـال من أجـل تحقيق تلك 

الأهداف من خلال:
أولا: دعـوة الأحـزاب والقـوى السياسـية والحـركات الاجتماعية والسياسـية 
ومنظمـات المجتمع المدني التـي تعلن قبولها لهـذا الإطار المحـدد للتغيير والإصلاح 

السياسي والدستوري للعمل معاً.
ثانيا: السـعي من أجل الحصـول على التأييد الشـعبي والجماهيري للتعديلات 

الدستورية والتشريعية المقترحة.
ثالثـا: التعـاون مع كافة القوى والهيئـات المتحالفة لعقد المؤتمـرات الجماهيرية 
والمسـيرات السـلمية والوقفات الاحتجاجية والسـعي إلى اتخاذ قرار موحد بشأن 

المشاركة في الانتخابات القادمة».

الظرفاء وكناسة الدكان ومحمد هنيدي والباروكة
وإلى الظرفاء ونبدأ مع زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر فؤاد معوض الشـهير 
بفرفـور، وعـدد من تسـاؤلاته في فقرة كناسـة الـدكان، بصفحتيه بمجلـة الإذاعة 
والتليفزيون - بعد التشـطيب -»إمتى منى الشـاذلي تبطل «منظـرة» واللا زي ما 

قال سعد زغلول «مافيش فايدة»؟
- إمتـى صـلاح عبداللـه «الحريـص ماديـاً يشـتري بدلة جديـدة ويرمـي اللي 

عنده؟».
- إمتى محمد هنيدي يتجرأ ويشيل «الباروكة» اللي على دماغه؟

- إمتى سمية الخشاب ما تغنيش وكفاية إنها بتمثل؟
- إمتى غادة عبدالرازق تبطل جواز وطلاق؟

- إمتى إيهاب توفيق ما يغنيش من «مناخيره»؟
- إمتى نبيلة عبيد تبطل «شد» و»سمكرة» في خلقتها؟!

- إمتى محمد السبكي يعرف انه مهما حط اسمه على الأفيش برضك «جزار»؟
- إمتى نيرمين الفقي تعتزل وتريحنا؟
- إمتى نجلاء فتحي ترجع وتسعدنا؟

- إمتى عفاف شعيب تخلص صلاة علشان أقول لها «حرماً»؟
- إمتـى سـعيد صالـح يفهم قيمة نفسـه ويعرف إنـه فنان و»حسـاس» مالوش 

زي؟!، حساس بـ»السين» يا بتوع التصحيح.
- إمتى تامر أمين يبطل استظراف؟

- إمتى بوسي سمير صاحبة أغنية «اللي عنده حاجة يطلعها»، تعرف إن «العين 
بصيرة والإيد قصيرة»، ولو كان فيه ما كانش يتعز؟».

قناة صوفية لمهاجمة الشيعة وكاميرات في المساجد
ومـن مجلة «الإذاعة» إلى جريدة الكرامة الاسـبوعية ولسـان حـال حزب حركة 
الكرامة تحت التأسـيس، وزميلنا وصديقنا في «المسـائية» سـليمان الحكيم وقوله 

في بابه بـ»الكرامة» - طق حنك -
«قناة صوفية لمهاجمة الشيعة

- دي تبقى قناة «صوفية» لورين!
محافظ كفر الشيخ يتبرع بأعضائه

- كله إلا «المخ»!!
 موجة عنف بالمدارس

- بقت زي فيلم «عنف» وثلاث عيون!
 كاميرات في المساجد لمراقبة المصلين

- «سجود» هانصور!!
انقسام في مجلس الدولة بسبب المرأة

- مع ان الست اسمها «دولت»!
- إلهام شاهين قاتلة في رمضان

- نزل عليها «الإلهام».
عشيقة كنيدي تبيع رسائله

- كيد النسا غلب «كيندي» الرجال.
حواس يدعو للحب فوق هضبة الهرم

- الحب «هرم» بجلده، فمات من «خوفو»!».

فتاوى حول أي مسجد 
وضع في الأرض أولا الحرام ام الاقصى؟

وإلـى الفتـاوى من بـاب - الدين يسـر - بجريـدة «عقيدتي» وسـؤال من أحمد 
محمـد عبدالسـتار من المنيـا، قال فيه:- أي مسـجد وضـع فـي الأرض أولا، هل هو 
المسـجد الحـرام أم الأقصـى؟ ومـن الذي قـام ببناء هذين المسـجدين؟ ولماذا سـمي 
الأقصـى بهذا الاسـم؟». وقـد أجاب عن سـؤاله الشـيخ فرحات المنجـي قائلا: «عن 
أبـي ذر رضـي اللـه عنه قـال قلت يا رسـول الله أي مسـجد وضع فـي الأرض أولا؟ 
قـال: المسـجد الحرام، قلت ثـم أي؟ قال: المسـجد الأقصى، قلت كـم كان بينهما؟ قال 
أربعـون سـنة واينما ادركت الصلاة فصل فهو مسـجد»، يتبين لنـا من هذا الحديث 
أن أول مسـجد وضع على الأرض للعبادة هو المسـجد الحرام بمكة والثاني المسـجد 
الأقصى ببيت المقدس وخشي صلى الله عليه وسلم أن تحرص أمته على السفر الى 
هذين المسـجدين فأشـار الـى أن الأرض كلها صالحـة للصلاة عليها قـال تعالى «إن 
أول بيـت وضـع للناس الذي ببكة مبـاركا وهدى للعالمين»، آل عمـران 96، وورد في 
بعض الآثار أن أول من بناه الملائكة ثم آدم ثم شـيث ثم غمره الطوفان وأزال معالمه 
ثـم بوأ اللـه مكانه لإبراهيم فعرفه إيـاه فبناه قال تعالى «وإذ بوأنـا لإبراهيم مكان 
البيت أن لا تشـرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» الحج 
26، وباني المسـجد الأقصى داود ثم ابنه سـليمان عليهما السـلام فهذا كله تجديد لا 
تأسـيس وسمي المسـجد الأقصى بهذا الاسـم لعدة روايات أولاها لبعده في المسافة 

عن المسجد الحرام ثانيا: أو لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد.
ثالثا: قيل لبعده عن الأقذار والخبث والله أعلم».

جواز الاستفادة من مواقع
 الانترنت اليهودية والأمريكية

أمـا فـي بـاب - الدين سـماحة - بمجلـة «حريتي» فقد ارسـل سـيد عبدالله من 
حدائـق القبة بالقاهرة سـؤالا عن جواز الاسـتفادة مـن مواقع الانترنـت اليهودية 

والأمريكية علما بأنهم يستغلون الإقبال عليها لجلب مزيد من الإعلانات.
فرد على سـؤاله الدكتور حسـين شـحاتة بجامعة الأزهر قائلا: «بالنظر إلى فقه 
أولويـات التعامـل يجـب أولا أن نسـتخدم المواقع العربيـة والإسـلامية فهي أولى 
والحمد لله هي كافية وكثيرة ومنتشـرة، وفيها كافة البيانات والمعلومات التي نثق 

فيها انطلاقا من ثقتنا في القائمين على أمرها.
ولا يجـوز لنا اسـتخدام المواقـع اليهوديـة الصهيونية والأمريكيـة الخبيثة فإذا 
وجـد البديل الحـلال الطيب حتى فـي دولة أجنبية غيـر معادية فلا يجـوز اللجوء 
إلـى المواقع اليهوديـة والأمريكية لأن في ذلك خيانة لله ولرسـوله وللمؤمنين، وقد 
أجـاز الفقهاء عند الضرورة التي تقدر بقدرها أن نسـتفيد من هذه المواقع بناء على 

ضوابط شرعية وليس هوى النفس.
وقـد أفتـى العلمـاء في ظـل الحـرب القائمـة بيننـا وبـين الصهيونيـة اليهودية 
والأمريكية المعتدية أن نقاطع هذه المواقع، ونمنع القائمين عليها من الاسـتفادة منها 

أو الترويج لبضاعتهم.
كما حذر علماء الإسلام من أن هذه المواقع تضم معلومات وبيانات تمس عقيدتنا 
وأخلاقنـا، ويجب علـى كل أب وأم وولي أمر أن يحمي شـبابنا وأولادنا الصغار من 

الدخول على هذه المواقع ففي ظاهرها الخدمة وباطنها الخبث والعداء».

معركة دائرة بين «المصري اليوم» وأحزاب المعارضة بعد نشرها نص اتفاق بين الوفد والوطني.. إخواني يؤكد اتفاق الوفد مع النظام ضد الإخوان

وفد من التلفزيون يزور المانيا لتصوير مبارك وطمأنة الناس.. اعتصامات للعمال امام مجلس الشعب
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة أمس الثلاثاء عن استمرار التحسن في صحة الرئيس مبارك ونشر «الشروق» خبرا 
لزميلينا يوســف وهبي وصفاء عصام الدين جاء فيه: «قال مصدر رفيع المســتوى قريب من دوائر الرئاســة لـ «الشــروق» انه تقرر ســفر فريق من 

التليفزيون المصري الى ألمانيا حيث يعالج الرئيس بعد إجرائه لعملية المرارة، على ان ينتظر تعليمات أخرى».
ونفــى صفوت الشــريف الأمين العــام للحزب الوطني الحاكم عقد أي صفقة مع أي حزب معارض وعقد رؤســاء أحــزاب الائتلاف الأربعة وهم 
الناصــري والوفــد والتجمع والجبهة الديمقراطية مؤتمــرا لإعلان بيانهم، واحتواء أزمة الفتنة بين المســلمين والأقباط في منطقة الريفيه بمرســى 
مطروح وتوجيه اللوم للأقباط لبنائهم الســور الذي ســد الشارع، وقيام مسلمين بعيدا عن الســلطات بهدمه، وإعلان قضاة مجلس الدولة أن حكم 
المحكمة الدستورية في شأن تعيين قاضيات لا يلزمهم في شيء، واتهموا الحكومة بإثارة الفرقة بين الهيئات القضائية، وظهور عبدالله ابن الفنان 

حسن يوسف في الإسكندرية. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

د»
لوف
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ع



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6460 Wednesday 17 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6460 الاربعاء 17 اذار (مارس) 2010 ـ 1 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

سلوك نتنياهو ازاء الازمة مع امريكا يدل على انه غير اهل للبقاء في رئاسة الحكومة

يمكن لاوباما اذا ما تخلى عن الولاية الثانية ان يتحرر من الضغوط وان يحدث التغييرات التي ارادها دون ان يخسر نفسه ويخسر العالم في ولاية عابثة

من دون الدعم الامريكي لن يكون بوسع اسرائيل التفرغ لتنمية اقتصادها وستضطر الى شد الحزام بألم شديد

يوئيل ماركوس

■ عندمـا اعلـن بنيامـين نتنياهو فـي جلسـة الحكومة ان 
وسـائل الاعلام بالغت في وصف الازمة الشديدة مع الولايات 
المتحـدة وبضـع كلمـات اخـرى من فئة ان كل شـيء سـيكون 
على ما يرام، يبدو انه لم يتعلم شـيئا ولم ينس شيئا. لم يكن 
يجب علي أن اقرأ العمـود الصحافي القاتل لتوماس فريدمان 
فـي «نيويورك تايمـز» لأعلم انه يوجـد حد للصبـر الامريكي 
ولاسـتعدادهم للموافقة على ان نصب على رؤوسهم مرة بعد 

اخرى ماء  قذرا ويقولون انه مطر.
اذا كان بيبي لم يعلم حقا، كزعمه الاحمق، بأنهم يخططون 
لبنـاء 1600 وحـدة سـكنية فـي القـدس فانـه لا يسـتحق ان 
يتولى رئاسـة الحكومـة. واذا كان علم وأجاز لايئيلي يشـاي 
ان يكشف عن الخطة زمن زيارة جو بايدن لاسرائيل بالضبط 
– وهو نائب رئيس وصديق لاسرائيل ايضا – فهنالك امكانان 
أحدهما اسـوأ من الآخر: إما الغباء وإما الخوف من المتطرفين 

في حكومته. وهو في الحالتين يلعب بالنار.
ليس هذا مسا شخصيا فقط ببايدن صديقنا الوحيد اليوم 
فـي البيـت الابيض، انه مس بمؤسسـة الرئاسـة لا يغفره أي 
امريكـي. فهي مؤسسـة مقدسـة فـي الديمقراطيـة الامريكية. 
وعندمـا يدير بنيامين نتنياهو عينيـه ويقول ان هذه الحادثة 
مـا كان يجب ان تحـدث، وانها على أية حـال حدثت عن طيب 
قلب «نحن نعلم علاج اوضاع كهذه وسـنفعل ذلك بمسؤولية 
وبـرود اعصـاب» ـ يُذكـر بالرجل فـي الطرفة الـذي بحث في 
عيـادة طبيـب «العين والأذن». قالـوا له لا يوجد شـيء كهذا. 
وعندمـا سُـئل «ما الذي تعانيـه؟» أجاب: «ما أسـمعه ليس ما 

أراه».
فـي حـين طمـح اولمـرت وليفني وبـاراك الـى بـت الأمر مع 
الفلسـطينيين، تحـاول حكومـة بيبـي المحصـورة بين شـاس 
واسـرائيل بيتنـا أن تكنـس مـا تم احـرازه والتوقعـات مـن 
الحكومـة الحاليـة تحـت البسـاط. لم يبـدأ بيبي فهـم الضرر 
الـذي أحدثه بالعلاقـات بين الدولتين بموضوع المسـتوطنات 
كله. أُخمن أنه حاول أن يحادث الرئيس اوباما هاتفيا لكنه لم 
ينجح. عوض ذلك حصل علـى هيلاري كلينتون التي ضربته 
على رأسه بلغة لا تُفسر على وجهين. هذه اول مرة يقرنون بها 

قضية المستوطنات بمستقبل العلاقات بين الدولتين.
لم تسـتعمل كلينتون لغة دبلوماسـية عندما اتهمته بالمس 
بالثقـة فـي مسـيرة السـلام وبالمصالـح الامريكيـة، أتعلنون 
بناء 1600 وحدة سـكنية عندما نأتي بالضبط لبدء محادثات 
تقارب مع الفلسـطينيين؟ الغضب المنبعـث عن البيت الابيض 
علـى صـورة بحيث انه لـو اقترح شـخص ما في هـذا الوقت 
اقتـراح تنديـد باسـرائيل فـي مجلـس الامـن لانضمـت اليـه 

الولايات المتحدة.
كان بايدن يسـتطيع التخلي من العشـاء مع بيبي وسـارة 
وأن يعـود من فوره الى البيت. لكـن كان مهما عنده أن ينقذنا 
مـن أنفسـنا، عندما بيّن فـي خطبته في جامعة تـل ابيب، أننا 
نمس بالعلاقات بالولايات المتحدة، في حين تضغط على ايران 
لتغيير سياستها. وقد قلنا انه توجد علاقة بين العقوبات على 

ايران وبين مسيرة السلام مع الفلسطينيين.
كانت تسيبي ليفني على حق عندما هاجمت بيبي يوم الاحد 
لانـه يدع الأمن القومي في يدي ايلي يشـاي. تبين بعد ذلك كم 
كانـت على حق عندمـا رفضت الانضمام الى يشـاي للوصول 
الى رئاسـة الحكومة بلا انتخابات. قال الخبير بامريكا تسفي 
رفياح، وهو مؤمن كبير بمشاعر صداقة امريكا لاسرائيل، قال 
«لم أسـمع منذ ثلاثين سـنة تنديـدا امريكيا شـديد جدا ولاول 

مرة أخاف على مستقبل علاقتنا بالولايات المتحدة».
تجاوزت الحكومـة لاءين اثنتين: مبـدأ ألا نفاجىء امريكا، 
وألا نجعل الثقة بنا محل تساؤل. لو كان بيبي اعتذر من فوره 
عن هفوة يشـاي والتزم مثلا ألا يكون أي بناء من طرف واحد 

لربما مرت الحادثة بسلام.
 لكن صـورة محاولتـه مضاءلـة الازمة وجريه الـى رفاقه 
ليقول ان كل شيء على ما يرام أغضبت الرئيس الذي لم يحظ 

بنجاح كبير ولا يحبنا حقا.
إن الخفـة التي نظـر بها بيبـي الى فضيحة سـلوكه تجعل 
مبلغ قدرته على مواصلة ولاية رئاسـة الحكومة محل تساؤل. 
«عندمـا نفاجـىء الادارة نُضعـف الثقة بالحكومـة كتلك التي 
تلتـزم دولتـين للشـعبين»، يقـول الخبيـر بشـؤون الولايات 
المتحـدة دانـي هالبـرن. اجل لقد ظـل بيبي هو بيبي نفسـه لا 
ينطبـق عليه حتـى مثل ان الذكـي هو من يعـرف الخروج من 

ازمة ما كان الحكيم ليدخل فيها.

هآرتس 2010/3/16

بيبي لم يتغير
شمعون شيفر

■ في الصورة التي نشـرت في المجلـة الامريكية «لايف» 
فـي ربيع 1948 تبـدو مجموعة من الحاخامـين، من معتمري 
القبعات العالية والسـترات السـوداء الطويلة، يتسـلقون 
الجـدار الـذي يحيط البيت الابيـض في واشـنطن. الكتابة 
أسـفل الصـورة تفيـد بـان الحاخامين الذيـن التقطـت لهم 
الصـورة حاولوا ان يحصلوا علـى امكانية الحديث مع أحد 
ما فـي الادارة الامريكية، وطلب الدعـم للحاضرة اليهودية 

في بلاد اسرائيل. ليس مجانا. 
بعد دقائق مـن اعلان دافيد بن غوريـون عن اقامة دولة 
اسـرائيل، في 14 ايار/مايو 1948، سـارع الرئيس الامريكي 
هـاري ترومـان الى الاعتـراف بالوطـن اليهودي، للشـعب 
اليهـودي، فـي بـلاد اسـرائيل. وكانت امريـكا هـي الدولة 
الاولى التي اعترفت بحكم الامر الواقع باسـرائيل. منذ ذلك 
الحـين وحتى اليوم، فان الذخر السياسـي ذا المعنى الاكبر، 
الجارف والاكثـر عمقا الذي يسـمح للاسـرائيليين بالابقاء 
علـى دولتهـم فـي المنطقـة المشـوبة بالنـزاع والعنـف هنا، 
يرتبط بالتماثل التام مع امريكا، ومع السـترة الواقية التي 

توفرها. 
فقـط  وليـس   – التقـارب  هـذا  مـن  ربحـت  اسـرائيل 
المسـاعدات الاقتصاديـة والامنيـة. على مدى السـنين دقت 
دول كثيرة باب اسـرائيل، لعلمهـا انها هي الاخت الصغيرة 
بضائعهـا  اسـرائيل  اقترحـت  عندمـا  لامريـكا.  والحبيبـة 
ومسـاعداتها في مجـالات متنوعة فـي افريقيـا، في جنوب 
امريكا وفي شـرقي اسـيا، عرفـوا في هذه الـدول بان خلف 
الاسـرائيليين تقـف قـوة عظمـى ومراكز قـوى للعم سـام: 
البيت الابيض، الكونغرس والرأي العام. من المهم ان نتذكر 
هـذه الامـور، قبل لحظة من ان نكون واثقـين من اننا يمكننا 
أن نعيـش وحدنا. واولئك الذيـن يقترحون «عدم الخضوع 
للامـلاء الامريكي حتى بثمن التقلص فـي نفقاتنا والاكتفاء 
بالقليـل» قد يبـدون جيدين، ولكن هذه الاقـوال تقترب من 
انعدام المسـؤولية.  إذن ها هي، لمن يفضل النسـيان، تذكرة 
قصيـرة كم هـو الدعـم الامريكـي حيـوي لضمـان المصالح 
السياسـية لاسـرائيل. حسب منشـورات أجنبية، في نهاية 
1960 اكتشـف الامريكيـون ان اسـرائيل نجحـت فـي بنـاء 

مفاعـل نووي في ديمونا. وسـتمر بضع سـنوات اخرى الى 
أن ينشـر في العالم انه في السـبعينيات توصلت الدولتان 
الـى اتفاق وتفاهـم حول «سياسـة الغموض»، فـي اطارها 
تمتنـع الولايـات المتحدة عن كل بحث في مؤسسـات دولية 
في مسـألة النووي الاسرائيلي.  في اسرائيل معتادون على 
التعاطـي مـع الامم المتحدة بانها «قفر». هـذا الموقف لا يتاح 
الا لان البعثـة الامريكيـة الى مؤسسـات الامم المتحدة تمنع 
اتخـاذ قرارات مـن شـأنها المـس باسـرائيل. والامريكيون 
يصدون محاولات متكررة للشـجب واجلاس اسـرائيل الى 

جانب الدول البشعة في الاسرة الدولية. 
الولايـات المتحـدة لا توجـد الـى جانـب اسـرائيل فقـط 
في الحـرب، بل وفي السـلام ايضا: حدائـق البيت الابيض 
مـع  الاتفاقـات  علـى  التوقيـع  احتفـالات  كل  اسـتضافت 
جيراننـا. اتفـاق السـلام مـع مصـر كان نتيجـة مباشـرة 
لتدخل الرئيس كارتر والضمانات والمساعدات الاقتصادية 
والامنية بحجـم مليارات الدولارات التي منحت لاسـرائيل 
ولمصـر حتى اليوم. بالضبـط هكذا ايضا تحقـق الاتفاق مع 
الاردن. اتفاق اوسـلو الذي وقع مع الفلسـطينيين وان كان 
دون تدخـل امريكي، ولكن من يوم التوقيـع عليه في ايلول 
(سـبتمبر) 1993 لـم تكـف الولايـات المتحـدة عـن محاولة 
تحسـين مضمونـه – حتى اليـوم.  محادثات التقـارب التي 
تحـاول ادارة اوباما الان دفعه الى الامام تشـكل فصلا آخر 
في النهـج العبثي للامريكيين، الذيـن يؤمنون بانه من أجل 
صالح الاسـرائيليين يجب مسـاعدتهم على ايجـاد الطريق 
للخـلاص من الفلسـطينيين. المسـتوطنات، التـي اصبحت 
خرقـة حمراء فـي نظـر ادارة اوبامـا، توجد ليـس فقط في 
قلب النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني، بل وايضا في اساس 

العلاقات المعقدة بين اسرائيل وامريكا. 
فـي بدايـة الثمانينيـات سـألني دبلوماسـي امريكي قرأ 
فـي ذاك الصبـاح فـي الصحيفـة عن خطـة لاقامـة كتلة من 
المسـتوطنات فـي منطقة نابلـس، من اين بالضبط سـيأتي 
المـال؟ «فحكومتكم تتحدث عن ضائقـة اقتصادية»، اضاف. 

المال، اجبته، سيأتي منكم، انتم الامريكيين. 
المسـتوطنات التي يعتقد الامريكيون انه يجب اخلاؤها، 

بنيت بالمساعدة التي هم انفسهم منحوها لاسرائيل. 
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صعب بدونها
موشيه آرنس

 

جـدا،  متأسـفون  متأسـفون،  نحـن   ■
متأسفون جدا جدا، نحن متأسفون، لن يحدث 
هذا مرة ثانية. حـاول رئيس الحكومة ووزراء 
الاسـبوع  فـي  يصلحـوا  أن  كبـار  وموظفـون 
الماضي ما بدا لهم فسادا قد يهدم ما كان يفترض 
أن يُـرى زيارة رغبة خيرة من قبل نائب رئيس 
الولايـات المتحدة جـو بايدن. اضطـر بنيامين 
نتنياهو الى ان ينتظر مقدم بايدن الى العشاء 
الذي تأخـر عنه بايدن عمـدا ليعبر عن غضبه 

على ما بدا له اهانة.
احتفل منتقدو الحكومة. وهم يرون ان قرار 
لجنة التخطيط والبناء على اجازة خطة لبناء 
وحـدات سـكنية اخرى فـي رمات شـلومو في 
الوقت الذي يزور فيه بايدن اسرائيل بالضبط 
يمس مسـا شـديدا بعلاقات الولايـات المتحدة 
باسـرائيل ويسـبب ضـررا لا يمكـن اصلاحـه 
للتعاون الاستراتيجي بين الدولتين. كان يمكن 
ان يثور انطباع ان الحادثة وقعت لكون الادارة 
لـم تعمـل بجـد فـي مواجهـة ايـران وبرنامج 
تطويرها السلاح الذري. والمسؤول كل موظف 
اسرائيلي صغير الشأن حدد جدول عمل لجنة 
تخطيط وبنـاء محليـة لذلك اليـوم المصيري. 
ولمـا كانوا في واشـنطن قد علمـوا بوضوح ان 
الحكومـة لم تجمـد البناء في القـدس، وفضلا 
عن ذلك اسـتمر التخطيط للبناء في المسـتقبل 
أُلقـي الذنب على «التوقيـت». لو انعقدت لجنة 
التخطيط قبل ايام معـدودة من مقدم بايدن لما 
حدثت أي مشـكلة. أو لو اجتمعـت اللجنة بعد 
الزيارة، وكان بايدن قد خرج من اسـرائيل مع 
شـعور بـأن التخطيـط والبناء فـي القدس قد 
توقف وتبين وهمه مع عودته الى واشـنطن لما 

كان هنالك سبب للتأثر الكبير.
«التوقيت» فـي هذه الحـال أهميته ضئيلة. 

لا بديـل من الحقيقة في العلاقات بين الاصدقاء 
والحلفـاء. والحقيقـة هـي ان الحكومة جمدت 
البناء في يهودا والسـامرة مدة عشـرة اشـهر 
لكنـه لم يكـن أي تجميد فـي القـدس، ومفهوم 
انـه لـم يسـتقر الـرأي علـى تأخير اجـراءات 
التخطيط. في موضوع القـدس لا يوجد اتفاق 
بين حكومة اسرائيل والادارة في واشنطن منذ 

سنين كثيرة ببساطة.
علـى مـدى السـنين نشـبت خلافـات بـين 
اسرائيل والولايات المتحدة وهو شيء لا يُمنع 
ايضـا بين افضل الاصدقاء. لـم يتم التعبير عن 
الخلافات علنا على نحو عام بل بُحثت بسـرية 
بين ممثلـي الدولتين. لكن الرئيـس اوباما أخذ 
بتوجـه جديـد ألمح اليـه بخطبـة القاهـرة في 
السـنة الماضيـة عندما دعـا اسـرائيل علنا الى 

وقف البناء في المستوطنات.
التعجيـل  ارادة  هـو  التوجـه  هـذا  سـبب 
بالتفاوض بين اسرائيل ومحمود عباس. لكنه 
يتبين للامريكيين بما يؤسـفهم، أن هذا التوجه 
يُصعب علـى عباس بل ربمـا يمنعه من المجيء 
الى طاولـة المباحثات. ففي حـين أجرى عباس 
فـي الماضي محادثات مع اسـرائيل بلا شـروط 
مسـبقة والبنـاء في المسـتوطنات مسـتمر، لم 
تتـرك له خطبـة القاهرة من خيار سـوى طلب 
وقف البناء في يهودا والسـامرة شرطا مسبقا 
لبـدء المحادثـات، فـان عبـاس لا يسـتطيع ان 

يكون أقل فلسطينية من اوباما.
الآن بعـد التصريحات التي أسـمعها بايدن 
في اسرائيل وتوبيخ هيلاري كلينتون الرسمي 
لنتنياهو، يبدو أن عباس سيطلب وقف البناء 
في القدس، بـل ربما يطلب تجميد جميع خطط 
البنـاء في المسـتقبل، شـرطا لبـدء التفاوض. 
وكما يقول المثل: «لماذا إحداث الصعاب اذا كان 
يمكـن بجهد صغيـر جعل المسـألة غير ممكنة». 

ليست هذه سبيل تقديم مسيرة السلام.
هآرتس 2010/3/16

متأسفون جدا جدا جدا

يوسي بيلين

■ أعـرب نائب الرئيس الامريكي السـابق، ديك 
تشـيني، قبـل عـدة أيـام عن رأيـه فـي أن انتخاب 
اوباما هو رئيس لولاية واحدة. لم يكن هذا تقديراً 
موضوعيـاً لمراقـب مـن الخـارج. بالنسـبة للرجل 
المحافـظ الاكبـر فـي امريـكا، كان انتخـاب اوبامـا 
لمنصبه بمثابة صدمة شـديدة. من الصعب التفكير 
عن أحد ما ذي آراء أبعد من آراء تشيني عند سماع 
تصريحات أوباما. الحماسـة التي جرفـت امريكا، 
والعالـم بأسـره، مـع انتخـاب الرئيـس الافـرو – 
امريكـي الاول أفـزع المحافظين الجـدد. خيبة الامل 
مـن الرئيـس، في ختام أكثر من سـنة علـى ولايته 
هي بمثابـة صافرة تهدئة. الان يمكنهـم ان يتنبأوا 
بفقـدان الاغلبيـة الديمقراطية في المجلسـين، وعن 
أن اوباما لن يكون بوسـعه أن ينتخب مرة اخرى، 

دون ان يرفع احد ما حاجبه.
قول تشـيني هو أمنية سياسـية، ولكنـه تقدير 
معقـول ايضـا، ينسـجم وأمـور تقـال اليـوم فـي 
واشـنطن حتـى على لسـان من لا يرغـب في طالح 
أوباما.  ما كنت أقترح على أوباما أن يشـيح بأقوال 
نائـب بـوش، فقط لانهـا قيلـت على لسـان خصم 
سياسي لدود. يحتمل، بالتأكيد، أنه دون أن يقصد 
ذلك، يقترح تشـيني على أوبامـا اقتراحا يجدر به 

ان يفكر به جيدا: ان يكتفي بفترة ولاية واحدة. 
كانت تلـك أربع ولايات متواصلـة لروزفلت هي 
التي حققت الدستور الامريكي في السماح للرئيس 
بالولايـة لمرتين فقـط (متواصلتـين او منفصلتين)، 
وتقريبـا كل رئيـس بـذل، منـذ ذلـك الحـين، جهدا 
كبيـرا كـي ينتخـب فـي الثانيـة. وكنتيجـة لذلك، 
تصبح فترة الولاية الاولى خشـبة قفز الى الثانية، 
ومعنى الامـر هو عدم اثارة غضـب أناس كثيرين، 
وأن يكـون الرئيس لطيفـا مع قطاعـات كثيرة بين 
السـكان وأن يمتنع عـن قرارات فـي مواضيع تثير 

الخلاف الشديد.
معظم الرؤسـاء يتجرأون علـى اتخاذ خطوات 
قاطعـة فقـط في فتـرة ولايتهـم الثانية، ولا سـيما 
مـع نهايتها، وعليه فانهم يجـدون صعوبة حقا في 

تحقيق خطوات تتطلب زمنا أطول.
الفجـوة الكبرى بـين خطابـات أوبامـا الملتهبة 
وبـين أفعالـه، التي تبحـث جميعها عن حل وسـط 
يمكـن ان تعـزى الـى شـخصية الرئيـس، ولكـن 

ايضـا الـى حقيقـة ان حملتـه الانتخابيـة للولاية 
الثانيـة بدأت في اليوم الاول الـذي بدأ فيه ولايته 
كرئيـس. وهو يوظـف جهودا هائلة فـي محاولات 
ارضاء الجمهوريـين ونيل تأييدهم للخطوات التي 
يقودها، مـن زاوية نظره، في صالـح الأمة. وهو لا 
يفهـم كيف يصـوت الجمهوريـون خلافـا لافكاره، 
وليس مسـتعدا لان يسلم بأنهم ببسـاطة يريدون 

ان يفشلوه في كل ما يسعى اليه.

لو انه يقرر

امـور كثيرة يمكنهـا ان تتغيـر تغييـرا كاملا لو 
توصل أوباما الى قرار بعدم طرح ترشـيحه لولاية 
ثانيـة. قـد يكون هـذا قـراراً بينه وبين نفسـه. في 
اللحظة التي يصمم فيها على أنه لا يعتزم المنافسـة 

في 2012، سيتغير سلوكه وتتغير جدا اعتباراته.
فهو سـيعرف بأنه لا حاجة به الـى الامتناع عن 
قرارات حاسمة شديدة فقط لان هذا القطاع او ذاك 

في اوسـاط الناخبين من شأنه ان يكن له الضغينة 
وأن يحاسـبه بعد وقت قصير نسبيا. الاصلاحات 
الداخليـة الضروريـة يمكـن ان تتـم اذا لـم يكـن 
للاعتبار السياسي دور في تحقيقها، وهو في واقع 
الحـال جاء الى منصبه كي يغيـر. كان هذا، بعد كل 
شيء، شعاره الانتخابي، اما الانتقاد عليه فهو أنه 
خلافـا لاقواله، فان افعاله تذكر اكثر من كل شـيء 

آخر بسلفه، جورج بوش.
بيـان علنـي عـن قـرار كهـذا سـيربط، بالطبع، 
يديـه وتقريبا لن يسـمح لـه بالتراجـع (ليس هذا 
هو الحـال في حالة قـرار بينه وبين نفسـه، يمكنه 
ان يتراجـع عنـه اذا رأى انـه لا يفقـد الارتفـاع في 
الاسـتطلاعات)، ولكنـه سـيمنحه قـوة شـديدة، 
وسـيخفف عنـه الضغـط. وذلـك، لان القطاعـات 
المختلفة سـتعرف مسـبقا بأن ضغوطهـا لن تجدي 
نفعـا. نشـر دراماتيكي لقـرار يعد سـابقة كهذا اذا 
لم يأخذ بالحسـبان قـرار الرئيس ترومـان، الذي 
رغـم انه انتخب للرئاسـة مـرة واحدة فقـط، بقي 

فـي ولايته نحـو ثماني سـنوات كاملة، بعـد وفاة 
روزفلـت – ربما يجعل باراك اوباما «إوزة عرجاء» 
قبل الأوان ولكنه كفيل ايضا بأن يمنحه المكانة وأن 

يغير مكانته ايجابا على نحو فوري.
فـي هـذا الوضع يمكنـه ان يتخـذ قـرارات اكثر 
حـدة بكثيـر سـواء فـي مواضيـع قانـون الصحة 
الهام له جدا، ام في موضوع العقوبات على ايران، 
الاقتصاد الامريكي والمسيرة السياسية في الشرق 
الاوسـط. يمكنـه ان يخلـف طابعـا اكثـر عمقا مما 
سـيخلفه، حتى لـو بقي ثماني سـنوات متواصلة، 
اذا مـا ربط نفسـه بالكونغـرس فـي كل مجال هام 
فـي نظره. ثمة مجال للتقديـر بأنه كلما أبدى حزما 
أكبر، فانه سـيحظى بدعم سياسـي أكبـر وبتقدير 

متجدد من الرأي العام.

متقاعد شاب ــــ وشعبي

اذا اتخذ اوباما هذه الخطوة، غير المرتقبة جدا، 
فانـه سـيصبح بعد ثـلاث سـنوات متقاعدا شـابا 
جـدا، خلفـه الوظيفة الاهم فـي العالـم، وكذا عدة 

قرارات حاسمة هامة غيرت وجه المعمورة. 
فـي هـذا الوضع سـيكون شـعبيا جـدا كرئيس 
سـابق، يمكنه ان يدفـع الى الامام بجـدول اعماله 
الواضـح، ان يدعم الامـور الصحيحة، ان يعارض 
امـورا اخـرى، ان يؤثـر علـى اصحـاب القـرار في 

العالم بأسره وكذا على الرأي  العام.
اذا تعاظـم التـوق له فـي اعقاب شـعبيته التي 
جمعها كرئيس سـابق، وأظهر الاسـتطلاعات بأنه 
اذا ما تنافس فسـتكون له فرصـة كبيرة في الفوز، 
وتوجـه الكثيرون اليـه بطلب التنافـس ثانية عن 
الحزب الديمقراطي. يمكنه ان يفعل ذلك بعد عشـر 

سنوات بل حتى بعد 20 سنة.
اما اذا لم يحصل هذا – ولا يمكن لاحد ان يضمن 
ألا يقـوم له خلفاء اكثر عطفا منه – فيمكن للرئيس 
اوبامـا ان ينظـر الـى نفسـه فـي المـرآة، فـي باقي 
حياتـه، وان يقول لنفسـه انـه لم يضيع سـنواته 
الأربـع في البيـت الابيض فـي الاسـتعداد للولاية 
الثانيـة. في نفـس الوقت يمكنه ان يسـتمد الرضا 
من معرفته بأنه ساهم مساهمته في تحويل العالم 
الـذي نعيش فيه الى عالم أفضـل قليلا. لعمل ذلك، 
ثمة حاجة الى زمن نوعي. ليس بالذات زمنا كثيرا. 

يجدر الانصات الى تشيني.
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لننصت الى تشيني
اليكس فيشمان

 

■ لنقـل ان حكومـة اسـرائيل يمكنها أن 
تطلـق، ابتداء مـن يوم غد، طائرات سـلاح 
الجو لقصف المنشآت النووية في ايران دون 
أن تبلغ او تنسق ذلك مع الادارة الامريكية. 
ولنقل أن سـلاح الجو جاهـز لتنفيذ مهمات 
بعيـدة المدى من هذا النوع، وان في وسـعه 

ان يقدم انجازات دراماتيكية. إذن ماذا؟
مـاذا سـيحصل بعـد دقيقـة مـن عـودة 
الطائـرات الى البـلاد؟ ماذا سـيحصل بعد 
أن تتبدد سـحب الدخان من فوق الاهداف؟ 
هل دولة اسرائيل قادرة على أن تترجم مثل 
هذا الانجاز العسـكري الى انجاز سياسي، 
الـى اتفاق سياسـي، دون الظهر الامريكي؟ 
الجـواب هو لا. اسـرائيل خرجت الى حرب 
صغيرة في لبنـان في 2006. ومع من وقعت 
اتفاق وقف النار؟ ليس مع نصرالله. وقعته 
مع كوندوليزا رايس، التـي مررت قرارا في 
مجلـس الامن. دولـة اسـرائيل تعرف كيف 
تخرج الى الحروب وحدها ولكنها لا تعرف 
كيـف تنهيها مـن دون الامريكيـين. وهذا ما 

يسمونه التعلق الاستراتيجي.
وهـذا ليـس مجـرد تعلـق. هـذا ارتباط 
متداخـل. السـند الاسـتراتيجي الامريكـي 
هـو الذخر الامنـي الاكبر والاهـم الذي لدى 
اسـرائيل اليـوم. فقـط بفضـل هـذا الذخر 
يمكن لاسـرائيل أن توجـد على مدى الزمن، 
برفـاه، فـي ظـروف المواجهـة المتواصلـة. 
السند الاستراتيجي هذا مبني على سلسلة 
والاتفاقـات  التفاهمـات  مـن  جـدا  طويلـة 
الامنيـة التـي وقعـت علـى مـدى السـنين. 
ولكـن لا يـدور الحديـث فقـط عـن اتفاقات 
مكتوبـة. توجد هنـا تقاليد بعيدة السـنين، 
توجد علاقات شخصية  بين هؤلاء الزعماء 
 – اقتصاديـة  مصالـح  وتوجـد  وغيرهـم، 
امنية. كل هذه خلقت هامشـا خاصا لشبكة 
علاقات بـين الدولتين، الحليفتين – رغم أنه 

لا يوجـد بين اسـرائيل والولايـات المتحدة 
اتفاق رسـمي بحلف دفاعي. هـذا الهامش، 
هـو  الخاصـة»،  «العلاقـات  يسـمى  مـا  او 
العنصـر الاول فـي علـوه فـي قـدرة الردع 
الاسرائيلية، الى جانب قدراتها العسكرية. 
المكانة الاسـتراتيجية لاسرائيل دون شبكة 
العلاقـات الامنيـة الخاصة هـذه، دون هذا 
السند المتين، ستكون مغايرة تماما. في مثل 
هذا الوضع سـتكون اسـرائيل اكثـر ضعفا 
واكثـر هامشـية بكثيـر فـي حيـاة الشـرق 
الاوسط. دون الاسـتخفاف بما تحقق حتى 
الان، فـان هـذه سـتكون اسـرائيل مقلصة 
اكثـر بكثير: فـي قدرتهـا، فـي مكانتها وفي 

نفوذها الاقليمي. 
فقـط  ليـس  هـو  الاسـتراتيجي  الدعـم 
موضـوع روح ومعنويـات. يـدور الحديث 
هنـا عن الكثيـر من المادة، الكثيـر من الخبز 
دولـة  تمنـح  الامريكيـة  الادارة  والزبـدة. 
اسـرائيل نحـو 3 مليـار دولار في السـنة – 
تشكل نحو 20 في المئة من ميزانيتها الامنية. 
لدولـة  المركزيـة  الاسـتراتيجية  الـذراع 
اسـرائيل، سـلاح الجو، متعلقة بشـكل تام 
بالمساعدات الامريكية. صحيح أن اسرائيل 
تنتـج طائرات بلا طيـار، صواريخ وقنابل، 
ولكنهـا لا تنتـج طائـرات قتاليـة، طائرات 
الامريكيـين  دون  مـن  مروحيـات.  او  نقـل 
ليس فقط لـن تكون هناك طائـرات قتالية، 
بل ولـن تكون قطع غيار للطائـرات القائمة 
ايضا. المساعدات الخارجية الامريكية تمول 

الذراع الجوية لاسرائيل.
لاسـرائيل قـدرات تكنولوجيـة عليا في 
المجال العسـكري: منظومات اسـتخبارية، 
قتـال الكترونـي، تشـفير، جساسـات ومـا 
شـابه. ولكـن اسـرائيل لـم تصل الـى هذه 
القـدرات بالصدفـة. فقـد وصلت الـى هناك 
الصناعـات  مـع  الحميمـة  العلاقـة  بفضـل 
الامريكيـة والاطـلاع علـى التكنولوجيـات 
العليا لديها. اسـرائيل، تكنولوجيا، يمكنها 
أن تنتج منظومات سـلاح اساسـية بقواها 

الذاتية. ولكـن اقتصاديا – نحن نبحث عن 
الحلمـة الامريكيـة. انظـروا قيمـة «النمر»: 
المجنـزرة الجديـدة وان كانـت طـورت فـي 
اسـرائيل ولكنها تنتج في الولايات المتحدة 
لاسـباب اقتصادية. كمـا أن الصفقات التي 
تعقدهـا الشـركات الامريكية في اسـرائيل 
لصناعاتنـا  جـدا  الجميـل  الـرزق  قدمـت 

الامنية. 
فـي  تقاتـل  كيـف  تعـرف  لا  اسـرائيل 
حـروب طويلـة دون قطـار جـوي امريكـي 
ولديهـا قـدرة وصول الى مخـازن الذخيرة 
والسـلاح الامريكيـة الموجـودة على ارض 
اسـرائيل. لهذا التعلق الامني – الاقتصادي 
يوجـد تاريخ. فقـد كانت الولايـات المتحدة 
العامـل الـذي فـي واقـع الامـر رمم الجيش 
الاسـرائيلي فـي مجـال المعدات بعـد حرب 
يـوم الغفـران ورفعـه درجـة تكنولوجية. 
فـي الثمانينيـات تلقـى نقـل المعـدات وجه 
بـدأ  ايضـا  وهنـا  اسـتراتيجية،  تفاهمـات 
الجيـش  الامنـي:   – السياسـي  التعلـق 
الاسـرائيلي طلـب اليـه الا يعمـل في حرب 
الخليـج الاولى مـن جهة، ومـن جهة اخرى 
لم يسـمح الامريكيون لنا بـان ننتج طائرة 
«لافـي». هذا التعلق بلغ السـخف في حرب 
لبنـان الثانيـة: كان لدينـا مـن غضب على 
الامريكيـين لعـدم وقفهـم  لنـا فـي الوقـت 

المناسب واعطونا يدا حرة في التورط. 
فـي العصـر النـووي الاقليمي فـان هذا 
التعلـق لا يقـل، بـل يـزداد. اسـرائيل، مثل 
جيرانهـا العـرب المؤيدين للغرب، سـتكون 
الدفاعيـة  بالمظلـة  فأكثـر  أكثـر  متعلقـة 
الامريكيـة. اذا مـا وعندما يكـون بيد ايران 
الـى  اسـرائيل  سـتحتاج  نـووي،  سـلاح 
الكثيـر جـدا من أنظمـة اسـقاط الصواريخ 
الباليستية وهي ستحتاج الى ضمانة قوية 
وعميقـة لأمنهـا. وهـذه الولايـات المتحـدة 

وحدها يمكنها أن توفرها. 
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حتى لا نكون ضعفاء

حانوخ داووس
 

الحقيقـة  مـع  النهايـة،  مـن  لنبـدأ   ■
البسـيطة، التـي يعرفهـا كل عم يسـاعد 
ابن اخيه في أجر الشقة: مع كل الاحترام 
للمسـاعدات المباركة، لا يمكن شراء روح 
الانسـان بأي مبلغ مالـي كان. وبالتأكيد 

ليس روح دولة. 
اسـرائيل تحتـاج الى أمريـكا، ولكنها 
الاسـتقلالية  الـى  اكبـر  بقـدر  تحتـاج 
بالنسبة لمبادئها المقدسة. الناس في هذه 
الدولة، وهذا شـبه اجمـاع، يعتقدون أن 
القدس هي العاصمة الموحدة لاسـرائيل. 
وهـم يؤيـدون البنـاء فـي غيلـو، وفـي 
رمات شـلومو. 42 سنة ونحن نبني هذه 
المدينـة. غولدا، رابين، شـارون، اولمرت، 

كلهم بنوا فيها.
 هـل خطـأ موظـف فـي لجنـة ماليـة 
يحـرم اسـرائيل من حقهـا فـي القدس؟ 
هنـاك القليل من الامور المهمة لنا اكثر من 
التحالـف مع امريـكا، والقـدس الموحدة 

هي بالتأكيد أحدها منها. 
عودة الى الموضوع نفسـه: حسن انك 
لم تصعد الى شـجرة عالية جدا يا سـيد 
اوباما، عندما بعثت وزيرة الخارجية لان 
تعطي اسـرائيل قائمة مطالـب مرفوضة 
للتكفير عن سـوء تصرفنا الفظيع، سوء 
التصرف الذي أعلن نائب الرئيس نفسه 

بانه اقتنع بانه تم ببراءة تامة.
الولايـات  الـى  تحتـاج  اسـرائيل   
المتحدة، يا فخامة الرئيس. هذا صحيح. 

ولكن يوجد جانب آخر في هذه المعادلة، 
لـم تتمكـن مـن تعلمـه بعـد: الولايـات 

المتحدة هي ايضا تحتاج الى اسرائيل.
لم يسـبق أن كان هناك رئيس فقد في 
غضـون فترة زمنيـة قصيرة بهـذا القدر 
الكبيـر لـه. الان فـي اسـرائيل  التأييـد 
ايضا يفهمون لماذا: خلافا لما يقول لك رام 
عمانويـل، الرجـل والوعد الكبيـر الذي 
خـاب، بنزعـة القـوة لا يمكـن الوصـول 
الـى شـيء. وبالتأكيـد ليس في الشـرق 
الاوسـط. التصريحات العدائية ليسـت 
بديلا عن السياسـة. هذا موضوع يتعلق 
بضغط قليـل آخر بالنسـبة للقدس، الى 
أن تخـرج الحكومة التي انتخبت بشـكل 
ديمقراطي من مواطني اسرائيل (وليس، 
كمـا يجدر بالذكر، مـن مواطني الولايات 
المتحـدة)، من الصدمة وتسـأل مـا الذي 

يجري هنا بحق الجحيم.
 لمـاذا، فـي واقع الامر، قبـل أن تبدأ أي 
مفاوضـات، قبـل أن يتضـح بانـه يوجد 
علـى الاطلاق من يمكـن الحديث معه في 
الطرف الاخـر، وبعد أن تكون اسـرائيل 
فـي  المسـتوطنات،  فـي  البنـاء  جمـدت 
الشكل الذي اعترفت به هيلاري كلينتون 
بانه تاريخي، ينبغي لاسرائيل أن توقف 
خطـوة  توجـد  لا  القـدس؟  فـي  البنـاء 
منطقيـة يمكنهـا أن تدعم التراجـع التام 
لاسـرائيل امام الامريكيـين، ولكن لا يقل 
عن ذلك، لا توجد خطـوة منطقية يمكنها 
بالتراجـع  الامريكـي  الطلـب  تدعـم  أن 

الاسرائيلي. 

يديعوت 2010/3/16

هذا محتمل.. هذا ممكن
سيفر بلوتسكر

■ منذ ثلاث سـنوات واسـرائيل لا تحصل 
على مسـاعدات مدنية من الولايـات المتحدة، 
عسكرية فقط. رئيس الوزراء السابق، ايهود 
اولمـرت، تلقـى مـن الرئيـس السـابق جورج 
بوش وعدا بزيادة هذه المساعدات العسكرية 
بالربع، لتصل الى 3 مليارات دولار في السـنة 
بالمتوسط على مدى عقد من الزمان، من 2008 
حتى 2018. وبناء على ذلك ارتفعت المساعدات 
السـنوية الى 2.8 مليار دولار، وهي ستستمر 
في الارتفـاع في السـنوات القادمة. ومن أجل 
التسـهيل علـى نحـو خـاص علـى اسـرائيل 
تـودع الماليـة الامريكيـة فـي بدايـة كل سـنة 
مالية كل المسـاعدات السـنوية في حساب مع 
فائدة، تعود لصالح اسـرائيل. بـ 630 مليون 
دولار مخولة اسـرائيل بان تشـتري منتجات 
وخدمـات في البـلاد. هـذا حافز كبيـر الوزن 

لتنمية الصناعات المحلية. 
هيـا نتوقف للحظـة عند تعبير «مسـاعدة 
عسـكرية». فهـو مضلـل جـدا: هـذه معونـة 
اقتصاديـة بـكل معنـى الكلمـة. لـو لـم تعـط  
الولايـات المتحـدة اسـرائيل وسـائل قتاليـة 
لاضطـرت  بالمجـان  انتاجهـا  مـن  متطـورة 
مـن  الامـوال  هـذه  تجنـد  أن  إلـى  اسـرائيل 
مصادرها في الميزانية. ومن أجل تمويل الثقب 
الـذي كان سـينفتح عقـب وقـف المسـاعدات 
كانـت حكومـة اسـرائيل ملزمـة بـان تقلـص 
الميزانيـة المدنية بـ 12 مليار شـيكل كل سـنة: 
تقليـص المخصصات، الامتناع عن الاسـتثمار 

فـي البنـى التحتيـة، تقليـص الدعـم للبحث 
والتطويـر، كبـح جماح الاجـور – وهذه فقط 
المتوقعـة.  المتشـددة  الاجـراءات  مـن  جـزء 
مـا  دون  الاسـرائيلي  الاقتصـاد  ان  ريـب،  لا 
يسـمى بـ «المساعدات العسـكرية الامريكية» 
كان سـينمو بوتيـرة ابطأ بكثير – ومسـتوى 

المعيشة كان سيكف عن الارتفاع.
الامريكـي  الدعـم  ينتهـي  لا  هـذا  وفـي 
لاسـرائيل: عندمـا تكـون اسـرائيل فـي أزمة 
اليـد.  وتمـد  جيبهـا  تفتـح  امريـكا  خاصـة، 
مـن ناحيتنـا هـي المقـرض للمخـرج الاخير. 
عندمـا بدأت الهجـرة الجماهيرية من الاتحاد 
السوفييتي منحت الولايات المتحدة اسرائيل 
ضمانات لتجنيد ائتمانات في الاسواق المالية 
الدولية بـ 9 مليارات دولار. حكومة اسـرائيل 
أخـذت القـروض، حكومـة الولايـات المتحدة 
وقعـت على وثيقـة الدين. بعد حـرب الخليج 
الثانية مـرة اخرى حظينا بمنحة مسـاعدات 
عسـكرية خاصة، هـذه المرة مليـار دولار. في 
ولصـد  الانتفاضـة،  ذروة  فـي   2002 صيـف 
التراكض نحو الدولار والحفاظ على الترتيب 
في الائتمـان الدولـي لها طلبت اسـرائيل من 
اخـرى،  ضمانـات  رزمـة  المتحـدة  الولايـات 
هـي ايضا 9 مليـارات دولار قبل الحسـومات. 
تضطـر  لـم  ولحظتهـا،  الرزمـة.  واعطيـت 
اسـرائيل الـى اكثـر مـن 4 مليـارات دولار من 

هذه الرزمة.
 باقي الضمانات موضوعة دون اسـتخدام 
كمظلـة ليـوم بـارد. وحسـن ان نعـرف بانه 
توجـد مثـل هـذه المظلـة حتـى عندمـا تكون 
اسـرائيل قادرة على ان تجنـد بقواها الذاتية 

ائتمانا بشـروط مريحـة – مثلمـا جندت قبل 
اسبوع. لا يوجد أي اسـتعراض عن اسرائيل 
لدى شـركة ترتيب ائتماني دولية لا ينسى ان 

يذكر الضمانات.
الولايات المتحدة هي ايضا المشتري الاكبر 
للصـادرات الاسـرائيلية: في السـنة الماضية 
الامريكيـة  السـوق  الـى  اسـرائيل  صـدرت 
منتجات بــ 17 مليار دولار واسـتوردت منها 
بضائـع بـ 6 مليارات دولار فقط. في الفائض، 
11 مليار دولار، مولت العام الماضي اسـرائيل 
كل عجوزاتهـا مع كل باقي ارجـاء العالم. هذا 
تعلـق عميـق. بمعنـى: اذا لا سـمح اللـه كبح 
الاقتصـاد الامريكي جماح شـهيته للمنتجات 
بسـبب  او  الركـود  بسـبب   – الاسـرائيلية 
تلميح هامس يصدر عن البيت الابيض – فان 
الاقتصـاد الاسـرائيلي سـيتدهور الـى أزمـة 

حادة. 
الارقام تتحدث من تلقاء نفسها. ولكن ايضا 
فضـلا عـن كل الحسـابات الاحصائيـة هذه، 
يوجـد واقع مـن التأييـد الامريكـي المتواصل 
وغير المهزوز لاسـرائيل ليس له سـعر مالي – 
ولكن قيمته لا تقدر بالذهب. طالما كانت امريكا 
هي الحائط الواقي لاسـرائيل، طالما صرح كل 
رئيـس للولايـات المتحدة عـن التزامـه التام 
باسـرائيل، طالما يـرى الرأي العـام الامريكي 
في اسرائيل صديق الروح ويعانقها بحرارة، 
فان اسرائيل يمكنها أن تتفرغ بهدوء لتحسين 
اقتصادهـا. لديهـا اخـت كبيرة. يجـدر بنا أن 

نتذكر هذا قبل أن نوهم انفسنا. 

يديعوت 2010/3/16

لا يجب أن نعيش في الاوهام
اورلي ازولاي ويوسي يهوشع

المساعدات الاقتصادية

■ الضمانات: اسرائيل تتلقى ضمانات بمبلغ 9 
مليارات دولار كي تتمكن من أخذ قروض في البنوك 
العالمية بفائدة منخفضة. اضطرت اسرائيل مرتين 

الى هذا الامتياز وتمتعت بشروط خاصة.
أمن اقتصادي: عند الحاجة يمنحها الامريكيون 

منح كبيرة. 
امتيازات فـي الولايات المتحدة: نحن نوجد في 
امريـكا في مكانة مفضلـة لمنطقة تجارية حرة الامر 

الذي يسهل علينا جدا اعباءنا الضريبية.  

المساعدات العسكرية

نحـن نتلقـى مـن الولايـات المتحـدة كل سـنة 
دولار،  مليـار   2.75 بمبلـغ  عسـكرية  مسـاعدات 
مخصصة لشـراء وسائل قتالية متطورة من انتاج 

الولايات المتحدة.
الجيـش الاسـرائيلي مبني بمعظمـه ان لم يكن 
بكلـه على الوسـائل المتطورة من انتـاج الولايات 
المتحـدة: كل الطائـرات القتاليـة اف 16 واف 15، 
المروحيـات القتاليـة مـن طـراز اباتشـي، كوبـرا، 
طائـرة النقل مـن طـراز كرانف ومروحيـات بلاك 
هـوك ويسـعور. كمـا أن قطـع الغيـار والقذائـف 
الذكية، الاسـلحة الاساسية ووسائل الانذار المبكر 
المتطـورة، اجهـزة مضـادات الطائرات ومشـروع 

حيتس الاسرائيلي ممولة من اموال المساعدات. 
نحـن نحصـل مـن منظومـة الاقمـار الصناعية 
باطـلاق  المبكـرة  الانـذارات  علـى  الامريكيـة 

الصواريخ.

الولايات المتحدة وعدت بأننا في حالة مهاجمة 
جيراننـا لنا بسـلاح غيـر تقليدي سـنحصل على 

مظلة دفاعية. 
مـع  الاسـتخباري  للتعـاون  اتفـاق  لدينـا 
مـع  المتحـدة  الولايـات  وتتقاسـم  الامريكيـين، 

اسرائيل المعلومات الحرجة. 
يوجـد اتفـاق فـي أنـه في وقـت الحـرب تبعث 
الغيـار،  المتحـدة بقطـار جـوي بقطـع  الولايـات 

المعدات العسكرية والذخيرة.
فـي حالـة هجوم فـي ايـران: اسـرائيل تحتاج 
الـى أن تسـمح الولايات المتحدة لهـا بالطيران في 

مسارات الطيران فوق العراق.

المساعدات السياسية

الولايات المتحـدة تقود الخطوة الدبلوماسـية 
ضد السباق الايراني نحو السلاح النووي.

الولايات المتحدة تسـتخدم بشكل تقليدي حق 
النقـض الفيتو على قرارات تشـجب اسـرائيل في 
مجلـس الامن فـي الامم المتحـدة وتوفر لهـا مظلة 

سياسية.
الولايـات المتحـدة تقـود الصـراع العالمـي ضد 

اللاسامية. 
الولايـات المتحـدة تقـود الصـراع ضـد تقريـر 

غولدستون. 
الولايـات المتحدة تعرض اسـرائيل فـي العالم 
كصديـق افضل وشـريك في خلـق ردع يمنع اعداء 

اسرائيل من المسارعة الى مهاجمتها. 
الولايات المتحـدة هي الوسـيط المركزي في كل 
محادثات سـلام مهما كانت، واسرائيل تحتاج الى 

وساطة عاطفة. 

يديعوت 16/3/2010

المساعدات الامريكية لاسرائيل

انتخاب اوباما افزع المحافظين الجددتشيني: اوباما رئيس لولاية واحدة
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«نساء الريح» لرزان المغربي:

حكاية طرابلس باعتبارها مدينة مغبونة
■  تسـتدرج روايةُ « نسـاء الريح» 
طـرح  إلـى  عنوانهـا  منـذ  القـارئَ   1
للعمـل،  الجنسـي  التصنيـف  مسـألة 
فهـي لا تكتفـي بـأن كاتبتها امـرأةٌ، بل 
لَـهُ شـرَك التخبـط فـي  إنهـا تنصـب 
ف  ر النقـدي الـذي يصنِّ مـأزق التصـوُّ
الإبـداع الأدبي للمرأة على أسـاس أنه 
« كتابـة نسـائية»، وما ارتبـط به هذا 
التصنيـف مـن وصـل إبـداع الأخيرة 
بمصـادرات غير أدبية، تغفل السـمات 
الجماليـة التي تزخر بهـا الكتابة التي 
تصدر عـن النسـاء، وما تخـوض فيه 
مـن قضايـا الحيـاة والفكـر والإبداع، 
التـي هـي قضايـا الأدب، ممـا يؤهلهـا 
للانـدراج ضمـن الكتابة الأدبية شـأن 

باقي المبدعين. 
الريـح»  نسـاء   » بنـاءُ  ـد  ويؤكِّ
علـى  التقطيـع  بسِـمة  المخصـوص 
فالمعمـار  للنـص،  الأدبيـة  الخاصيـة 
يشِـفُّ عن فنية راقيـة، تحتفي بالعالم 
الأدبـي الـذي أقامتـه الروائيـة علـى 
حبكـة تمكن مـن التلاعـب بالزمن عبر 
تقطيـع حكاياتِـه إلى لوحـات مبعثرة 
بوعي، عمدت الروائية إلى لمِّ شـتاتها 
بخيط سـردي رفيع عند النهاية خالقة 
توازيـا فاتنـا بين التخطيط الهندسـي 
وفن الحبك، بحيـث يُعاد ترتيب قطع» 
البزل» Puzzle هكذا تكتمل الصورة 
تها الساردة، صورة  الروائية التي تغيَّ
ـر عـن اختيـار جمالـي ذي صـوغ  تعبِّ
ة وجـرأةٍ يـدلُّ عليهما  لا يخلـو من جدَّ

العنوان ذاته قبل المتن.  
جاء فـي لسـان العرب ضمـن مادة 
يـح لآِل فـلان أَي  ( روح): « يقـال: الرِّ
وْلـة... وكان لفلان ريحٌ...  صْـر والدَّ النَّ
وتأتـي بمعنى الغلبـة والقوة.» ويبدو 
لـي أن شـيئا من هـذا المعنـى يصل بين 
ـن،  بيِّ انسـجام  فـي  والمـتن  العنـوان 
فالعنوان تكثيـف دال لعوالم الرواية، 
بمعنى أنه يختزلها ليومئ بالقليل إلى 
الكثير الذي تنطوي عليه، وهو أمر لن 
يخفـى علـى القـارئ النبيه فـي رواية 
« نسـاء الريـح»، التـي تقـوم النسـاء 
فيها بدور البطولة، نسـاءٌ يُراهِن على 
أصنـاف مـن المغامـرات التـي تتراوح 
بين الجنسية والوجودية والإبداعية، 
ويقفـن فـي وجه محيط هـش لا جذور 
ك  لديهـن فيـه، ويصـررن علـى التحرُّ
والاسـتمرار  الممسـوخ،  فضائـه  فـي 
فـي الوجود، بـل وتحقيق الـذات عبر 
مناورات ومبادرات ومغامرات تختلف 
من امرأة لأخرى، إنهن نساء ينتصرن 
بصيغ مختلفة، ولعل أكبر انتصار كان 
هو نجاح شخصية الكاتبة في أن تكتب 
نص» نسـاء الريـح»، وليـس نجاح « 
بهيجة» في العبور إلـى إيطاليا، الذي 
نعلـم منذ البـدء إفلاحها فـي الوصول 
إليها، وفي بعث آلة التسـجيل المعدنية 
التـي تحـوي سـردها للوقائـع. إذن، 

يحقـق العنـوان مـا ينعـت فـي النقـد 
البلاغي بردِّ الأعجاز على الصدور، إذا 
فهمنـاه بنوع من التوسـيع، باعتبارنا 

متن الرواية عجزا والعنوان صدرا. 
ينبثـق السـرد الخيالي في « نسـاء 
الريـح» مـن تقليد شـبيه بما لجـأ إليه 
أن  ادعـاء  مـن  كثيـرون  روائيـون 
نصهـم ليس سـوى ترجمـة لنص عثر 
عليـه في لغـة آخـرى ( دون كيخوطي 
لثربانتيس، عزازيل ليوسـف زيدان)، 
أو أنـه مخطـوط عُثر عليـه ( المخطوط 
القرمـزي لأنطونيـو غالا)، إلـخ... لقد 
عمـدت « الكاتبة» إلى التوسـل بتقنية 
حديثة هي آلة التسجيل، التي أسندتها 
إلـى بهيجـة المغربيـة المغامـرة لتوثق 
فيها شـفهيا وقائع رحلتها السـرية في 
اتجاه إيطاليـا، وهو ما يمكـن تأطيره 
بلاغيا ضمن مفهوم « حُسن الاتباع» 2، 
الـذي يحدث فيـه « أن يأتي المتكلم إلى 
معنـى اخترعـه غيرُه فيحسـن اتباعه 
فيه، بحيث يسـتحقه بوجه من وجوه 
الزيـادات» 3، ومع ذلـك، فالروائية لم 
ية من التقنية التقليدية المشار  ل كلِّ تتحلَّ
ل بها،  إليها أعلاه، فقد لجأت إلى التوسُّ
واستعملتها رافدا سرديا إضافيا ـ حين 
ن  متْ من يُسرى وريقات كانت تدوِّ تسلَّ
فيها خواطرهـا ومنها « قرأتْ عليَّ أكثر 
مـن ورقة، وطلبت مني أن أسـتعين بها 
إذا قـررتُ كتابة رواية عنهـا [...] تريد 
أن تـرى قصـة حبهـا التـي لا تشـبهها 
قصـة أخـرى مكتوبـة فـي روايـة.» 4 
لكنهـا تعـي بـأن دورهـا كمبدعـة هـو 
إعادة ترتيـب العالـم، فالفوضى التي 
تطبعـه والنقـص الـذي فيـه يلزمـان 
تنظيما وتكملـةً، وهو ما أنجزته، لذلك 
يكـونُ الالتفاتُ حـين محاورتها لذاتها 
الكاتبـة كشـخصية رئيسـية تحويـرا 
لقولـة هولدرلـين الشـهيرة « مـا تبقى 
يكمله الشـعراء»، التـي اتخذت عبارة 
« أما ما تبقى فدعي خيالَك يكمله ويملأ 

فراغاته.» 5 

استعادة المكان:

إنتـاج  الكتابـة  أن  فـي  مـراء  لا 
إحـداث  فـي  كثيـرا  يفلـح  تاريخـي، 
تشـابك بـين التاريـخ والفكـر والفـن. 
وفي حـال « نسـاء الريـح» يُلاحظ أن 
الحكـي اسـتهدف اسـتحضار تعانـق 
هـذه الحقول أثناء كتابة سـيرة لمدينة 
ةٌ هم من ذكر طرابلس  طرابلس، إذ»  قِلَّ
بعبـارة. هذه المدينـة الرائعة المظلومة 
حتـى مـن كتابهـا.» 6 تصيـر طرابلس 
فـي « نسـاء الريـح» مكانـا مسـتعادا، 
لأن الكتابـة تنخرط في رهـان إنقاذها 
مـن جحـود ذويهـا وفـي افتكاكهـا من 
إنَّ  تخليدهـا.  يكـن  لـم  إن  النسـيان، 
دت  الفضاءات التي انتُشِـلت فعلا، خُلِّ
بسـلطة الكتابة «كأن تلك الأماكن التي 
هدمـت كانـت مرصـودة لتجـري فيها 
أحداث هذه الرواية فقط، ثم تؤول إلى 

النسيان.» 7

ليسـت حكايـة النسـاء، ولا حكاية  
كتابـة روايـة هـي الحكاية الأساسـية 
فـي « نسـاء الريح»، وإنما هـي حكاية 
طرابلس باعتبارهـا مدينة مغبونة و» 
مدينة غامضة بسحرها، بهية.» 8 ولقد 
لت الروائية بالدفاع عنها بسلاحها  تكفَّ
الخـاص، الـذي هـو السـرد الخيالي، 
فهذه المدينة الكوسـموبوليتانية التي 
تنفتـح علـى كل أشـكال الثقافـات، لم 
تعثـر على روايـة تحتفـي بفضاءاتها، 
ـد لهـا صـورة شـأن مـدن كثيرة  وتخلِّ
فـازت بروائيين شـهيرين أسـطروها، 
لها على  وجعلـوا صورتها يصعـب تمثُّ
رسـمها  التـي  الأدبيـة  الصـورة  غيـر 
لهـا مبدعوهـا، ولعل حـال القاهرة مع 

نجيب محفوظ أفضل مثال. 

سيرة الكتابة / سيرة البوح: 

تتحوّل الكتابة في « نساء الريح» 
إلى مخاض تعيشه الكاتبة الموكول 
إليها رمزيا إخـراج النص، تقول: « 
ها أنذا أشرف على وضع جنيني.» 
9 وتحرص الروائية أثناء الوضع 
به  على حضور الأدب، وعلى تسرُّ
، وليُخْرِج النصَّ خلقا  ليملأ الـكلَّ
أدبيـا، لأنهـا تبحث عـن مجد لم 
تبْلُغـه بعد. ويغـدو التفريغ من 

 » ـة  دالَّ اسـتعارةً  المعدنيـة  الذاكـرة 
ذهبت إلى فراشـي وأنا على يقين أن ما 
لا، وليس  يشغلني هو إنجاز الكتابة أوَّ
أي شـيء يتعلـق بمسـألة الإنجـاب.» 
10 الأهـم، إذن، هو إنجـاب نص رواية 
بمزايـا سـردية يمنحهـا صفـة كاتبـة 
حقيقيـة. إنـه الحلـم الـذي يلازمهـا « 

لطالما كنت أحلم بكتابة رواية» 11.
جميع النساء يَبُحْنَ للكاتبة بطريقة 
مباشرة؛ عبر سـرد وقائع من حياتهن 
نَ أم فـرح  لهـا، أو عبـر واسـطة؛ شَـأَْ
العراقيـة التـي تبـوح لبهيجـة، التـي 
تنقل ذلك بدورهـا إلى الكاتبة. وتكون 
القـدرة  تلـك  تجليـة  الأخيـرة  مهمـةُ 
السـردية على توليد سجالات، ورسم 
مشـاهد، وتفجيـر أحـداث، أي بكلمـة 

واحدة كتابة الرواية. 
تصبـح الروايـة - الكتابة سـلطة؛ 
فكل شيء يلتقطه القلم، بعدَ أنْ تلمسه 
الحـواس أو تدركه الـذات يتحول إلى 
مـادة للحكـي، أي إلى سـلطة لا تتردد 
الأخريات في الإقرار بجبروتها. تنتبه 
الكاتبة إلـى ذلك حين تقـول: « لم أفكر 
يومـا أن الكتابـة يمكنها منح الإنسـان 

كل هذا الاحترام، وتحديدا المرأة.»  12
وتلجـأ الكاتبـة إلى تنويع سـماتها 
للنـص،  إغنـاء  والجماليـة  البلاغيـة 
ولعـل الالتفـات أبـرز مـا توسّـلت بـه 
خلقهـا  وإتمـام  سـردها،  انثيـال  فـي 
الروائيـة،  ولعوالمهـن  لشـخصياتها 
التي ليـس ضروريا أن تكـون حقيقية 
بالمعنـى الحرفـي، لكـن « حتـى تكتبي 
الرواية عليك الاكتفاء بما عرفته عنهن 
جميعا، أما ما تبقى فدعي خيالَك يكمله 

د  تجــــــرِّ إنهـا  فراغاتـه.»13  ويمـلأ 
من ذاتهـا مخاطبةً، وتــــراوح كلامها 
ـم، بحيث  بـين الإخبـار وضميـر المتكلِّ
ـر المكونات  قـا، يوفِّ يغـدو السـرد متدفِّ
الرئيسية من أحداث وأمكنة، أي المادة 
الأولـى للحكـي، ويأتـي الخيـال كقوة 
خلاقة، يصهر الكلَّ في كيمياء سردية، 
مـا الناقص،  ويبنـي المـتن الحكائي متمِّ
با ومنقحـا الجاهـز قبـل لحظة  ومشـذِّ

الوضع.
وتصْـدُر الكتابة لـدى الكاتبة أيضا 
عـن  وليـس  داخليـة،  اسـتجابة  عـن 
رضـوخ لشـرط غيـر أدبـي، فالكاتبـة 
ـل  تتوسَّ التـي  بشـرى  نقيـض  علـى 
بالكتابـة للتلصـص، أو التسـلل إلـى 
عالم الكاتبـة؛ أي عالـم الآخريات 14، 
لديها مشـروع إبداعي يتمثل في كتابة 
روايـة، وقـد اجتهـدت فـي البحث عن 
غ لإخراجـه، فـكان اللجـوء إلى  مسـوِّ
احتمالات اسـتعرضَتْها فـي قولها « لم 
أكـن أتوقـع العثـور على حكايـة، كنت 
أحـث  تجربتـي،  داخـل  عنهـا  أبحـث 
ذاكرتـي علـى المضـي نحـو الماضي أو 
حتـى القريب من الحاضـر، معتقدة أن 
ذاكرتي سوف تعتقل نصا ما يفجر تلك 

الرواية» 15.
 إنهـا لا تكتفـي بـكل هـذا، بـل تضع 
بين يدي القـارئ تقنياتها في الكتابة « 
أعتمد التدوين مباشـرة، هـذا ما خطر 
ـت يسـرى علـى كتابة  لـي عندمـا ألحَّ

روايتها» . 16
الواقـع أن رزان نعيـم المغربـي فـي 
روايتها « نساء الريح» جعلت الرواية 

ـر في ذاتهـا من داخـل الرواية، أي  تفكِّ
أنهـا لجـأت إلـى إنتـاج خطـاب حول 
الرواية ضمن متن الرواية، أو ما يُعرف 
رنا بما  بالميتاروايـة، وهـي بذلـك، تذكِّ
لجأ إليه كبار الروائيين العالميين أمثال: 
وكالفينـو،  وكونديـرا،  سـاراماغو، 
وأوسـتير، الذين جعلوا الرواية أثناء 
انكتابها شخصيةً لا تقل دورا وفاعلية 

عن باقي الشخصيات والأحداث.

٭ كاتب من المغرب

1 - نســاء الريــح، رزان نعيــم المغربــي، 
منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى 2010م

2  - تحريــر التحبيــر في صناعة الشــعر 
والنثر وبيان إعجــاز القرآن، ابن أبي الإصبع 
المصــري، تقديم وتحقيــق: د. حفنــي محمد 
شــرف، المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، 
لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة 1963، 

ص 475.
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الشاعر زكي الصدير:
لا يوجد شيء اسمه الشعر السعودي!

أجرى الحوار: حسين الجفال

عند الشاعر زكي الصدير كبتٌ وراء كل نصِّ يكتبه، 
فالعبارة سريرٌ لجنياتِ شومان، واللغة حانة ٌ ترقص 

حاةِ أو من سدنة الإيقاع، كل  التانغو بلا اكتراثٍ من النّ
شيء في قصائده يثيرك باللوعةِ والروعة في آن. قبل 

ديوانه « جنيات شومان» شيء، وبعده شيء، وفي 
تداعياته في ديوانه الجديد « حانة» شيءٌ آخر. انه 

يتعددُ بأرواحٍ مندغمةٍ في صيرورةِ الأشياء، كل تطرفٍ 
لديه ناشئٌ عن تجربةٍ واستدعاء للزمن. هنا حوار معه:

 ■   بعــض النقــاد يؤكــدون نجاحك فــي توظيف الأســطورة في 
ديوانك الأول « جنيات شومان» كأداة لتحقيق الصنعة الكلية للصورة 
الشــعرية وتوفير الوحدة العضوية للقصيدة فهل اشــتغلت عليها في 
ديوانــك الجديد « حانــة» أم اختلفــت الفضاءات الشــعرية وبالتالي 

اختفت ثيمة الأسطورة أو تخففت منها؟ 
■  نعم ثمة اشتغالات في « جنيات شومان» تتوسل بالأسطورة 
بكل عوالمها الدلالية والرمزية بغية الخروج بها من فضائها الزمني 
والدلالـي الخـاص لفضـاء القصيدة ثـم محاولـة إعـادة تكوينها 
وصناعتهـا لتعطـي دلالة جديـدة مختلفة عن الدلالـة الأولى التي 

تشكّلت بها في سياقها التاريخي.
ولم أكتـف عند هذا القدر في التعامل مع الأسـطورة / التجربة، 
بـل حاولـت باحترافية شـديدة تتوسـل لغة الأسـاطير الشـرقية 
القديمة أن أكوّن أسـطورتي الخاصة فجاء نص « جنيات شومان» 
كمنجَـزٍ  ليـس له ارتباطـات ميثولوجيـة محددة. أما فـي « حانة» 
فالأمـر مختلـف تمامـا ففيهـا حاولـت أن أجـدد أدواتي الشـعرية 
محـاولا صناعـة مناخ واحد في تشـكّل المشـروع النصّـيِّ ككل، لذا 
كانـت النتيجـة مختلفـة علـى مسـتوى اللغة الشـعرية مـن حيث 

اختلافات الأجوبة عن أسئلة الشعر التي تلحّ عليّ الآن.
■  تتــرك تجربة نضال الشــاعر وســجنه أثــرا في منــاخ الكتابة. 

تجربة اعتقالك السياسي لست سنوات ماذا أعطتك؟!
■  أتذكـر هنـا جملـة سـينمائية قالها الفنان السـوري غسـان 
مسـعود وهو يقـوم بدور صلاح الديـن الأيوبي فـي الفيلم العالمي 
« مملكة الجنة» عندما سـئل عـن قيمة القدس لديه قال مبتسـما: « 
لا شـيء! وكل شـيء». ربما هـذه التجربة حوّلتنـي لرامبو جديد، 

فعبرها صرت رائيا ومرويا وطلقة وحدثاً.
■   تحضــر الأنثــى وتغيب فــي نصوصك حد اشــتعال النص، ما 

الذي تركته الأنثى لك في النص وماذا أعطيتها في نصوصك؟
■   أشـتعل بالأنثى الفاتنة وتعنيني تفاصيلها حدّ الجنون، ولا 
تشـاركني الأنثى همومي الفلسـفية ولا الوجودية ولا الشعرية إلا 

على هذا المستوى فقط.
■    كيف تبني معمار قصيدتك؟

■  هذا التسـاؤل ذو المفاصل الشعرية العميقة  يجلب لي الكثير 
من القلق، إذ أن المعمار في اشتغالي الشعري ثيمة تكوينية جديدة 
في النص وليست قالبا فقط، لذا أجدني قلقا تجاه هندسة القصيدة 
ومعمارهـا دون الركون إلى القوالب الجاهزة التي لربما لا تغريني 
أو تغـري المتلقـي كثيرا بكلاسـيكيتها البليـدة، فقد أنطلـق من أي 
منطقة فـي اللغة لأنتهي في منطقة أخرى لا تمـتّ بصلة إلى الأولى 
ل في النهاية كنسق لغوي منتظم ومتقن  على الإطلاق، لكنها تتشـكّ
الهندسـة. جربـت هذه التقنيـة المعماريـة في « جنيات شـومان»، 
ومـا زلت متمسـكا بها فـي رصد التكوين الشـعري فـي مجموعة « 
حانة»، الأمر الذي دفعني للتعاون مع فرقة آفان للفنون الموسيقية 
والمسرحية لنخرج المجموعة بقالب موسيقي مسرحي غنائي ضمن 

مشروع الألبوم الذي سيرافق المجموعة.
■   يبــدو أنك على قلق دائم عندما يتولد النص لديك، كم يدوم هذا 

القلق وهل ينتهي مع انتهاء القصيدة؟
■  يقول دايل كارنجي: « دع القلق وابدأ الحياة» ولعلي أختلف 
معه قليلا، وسأهمس في أذنه لأقول: « دع القلق واترك الشعر» وهنا 
أنسـج مفارقة واضحة بين الشعر والحياة بشـريك لصيق نسميه 
القلـق، فلا شـعر بلا قلق. ومـن الجنـون الحقيقي أننـا متورطون 
بالشـعر رغم كل هذا الألم الذي يجره علينا لدرجة تنسـيك أحيانا 
بهجـة الحياة التي نعيشـها بكل جمالها وألقهـا ولذتها... وهذا هو 

السحر الذي يهدمك ليبنيك وربما يبنيك ليهدمك.
■  تملــك لغــة صارخة القوة ومازجــت بين المفردة المســتحدثة أو 
المعربــة بالمفردة العربية الأصيلة،  لماذا تفعــل هذا وأنت مدجج باللغة 

وهي غنية لتهبك كل شيء؟
■  الشـاعر كائـن مهووس بالتجربـة، وفي تجربتي الشـعرية 
عملـت على هـذه المزاوجة ووهبتني حضورا لغويـا جديدا لا أظنه 

يتعـارض أبـدا مـع أصالة اللغـة التـي تهمني جـدا. المفارقـات في 
استجلاب المفردة وانتزاعها من سياقها لدمجها في سياقات أخرى 
هـي محاولة لعصرنة اللغة واسـتكمال كل ألقهـا الخاص بها ضمن 
تكوينها التاريخي واللغوي. ولعلني هنا ذهبت بها لأقصى مناطق 
المعالجـة التـي قد يكـون لها دلالاتهـا الخاصة في فضـاءات النص 

الشعري.
■  هل أنت شاعر مؤدلج؟

■  وهـل يوجـد شـاعر غير مؤدلـج؟! أنا مؤدلج جـدا حتى آخر 
قطـرة فـي دمي ومتعصـب جـدا وطائفي جدا تجـاه الإنسـان. أنا 

شاعر كوني ذو هوية خاصة.
■   هــل تتقاطــع تجربتك مع تجربة الشــاعر حســين مــردان في 

ديوانك الجديد « حانة»؟
■  نعـم، كلانـا يلعـن المـرأة ويحتفـي بالـذات ويقيـم قيامتـه 
حـول طاولة مشـغولة باللذة. رغـم ذلك أجدني أقـرب الى « عرار» 
الأردن العظيم، وأجد روحي منذورة لجنونه الشـعري ومغامراته 

ويومياته وحيواته المتقاطرة ألما وسخرية ومجونا وإنسانية. 
  ■  ما هو تصورك الجديد للشعر؟ وهل سنراك تخرج عن التفعيلة 

والإيقاع أم هما ضرورتان لأبدية الشعر وأنت وفي لهما؟
■  أنـا وفـيٌّ  للإيقـاع، لكني لسـت ابنا بـارا به، فقد أثـور عليه 
وأخلـع عباءتـه وأنقـض عهده فـي أية لحظـة، إنما ولائـي الكامل 
والتام والأبدي للشعر وللشعر فقط، بأية صور كان نثرا أو تفعيلة 

أو خليليا أو نبطيا شعبيا أو خليطا بين هذا وذاك.
■  ألا ترى أن الشعر السعودي في مأزق الحداثة وأن التغيرات في 
بنية النص عبثية إلى حد كبير؟ وما ضرورة الحداثة في مجتمع مضاد 

للتغيير ولكل جديد؟
■  لا يوجـد شـعر سـعودي، هنـاك تجـارب شـعرية كبيرة في 
الجزيـرة العربية، تختلـف معاناتها وجغرافيتها وأسـئلتها، ومن 
هنـا يأتي مـأزق الهوية للشـاعر السـعودي الـذي لا هويـة له في 
الأصل. أما مأزق الحداثة فنحن لا ناقة لنا فيه ولا جمل. فأية حداثة 
نتكلم عنها في جغرافية تحارب الفنون والسينما والمسرح والأدب 
والشـعر؟! في رأيي أن الحديث عنها أشبه بالصراخ ـ وحيدا- في 

قلب صحراء الربع الخالي.
■  مــا رأيك فــي التجارب الشــعرية الشــابة في المشــهد الثقافي 
الســعودي؟ وهــل لديــك رؤيــة أو رأي لتغيير نمطية النص الشــعري 

وجموده؟
■  سـؤال كهذا قد يلزمني الكثير من الرصد والمتابعة والحكاية 
وربمـا القـص أيضا، غيـر أنني سـأكتفي بالقـول: إن ثمـة تجارب 
واشـتغالات حقيقية بالمملكة تتوسل التقنيات الحديثة في الكتابة 
بقلـق وتوجـس تجاه النـص الجديد، وتجـرّب العمل علـى معمار 
هندسي مختلف للقصيدة، فالمشـهدية الشعرية السعودية - رغم 
جغرافيتهـا الكبيـرة - حاضـرة بنكهة تقاوم التصحـر نحو أرض 
أكثـر خضرة بنـص مدهش ومغاير لا ينتمي لإرث شـعراء قبله، أو 
يعيش فـي جلابيبهم الأبوية، ومـع ذلك تبقى علـى الضفة الثانية 
تجارب وأصوات باهتة أخجل من الحديث عنها أو التوقف عندها، 
وقعتْ هذه التجارب في فخ استسهال الكتابة فأثقلت أرفف المكتبة 

العربية بمجموعات تشعرك بالغثيان.

د. مزوار الإدريسي ٭

زكي الصدير  (القدس العربي)

سقوط

سليلة مدينة السقوط أنا
والبركان الغافي تحت قدمي

ناره تذكي شهوتها للقرابين المقدسة
ميتة أنا

لذلك لا أراني أرفل في بياضها

سرطان

السرطان يلتهم الأغاني
والغربان الناعقة

دخان متوحش
ينهش زرقة سماء مدينة الخيانات

جراد

كما الغيمة
تجدل ضفائرها 

سماوات سبع تتخبأ في عقدة منديل جدتي
المتفتق عن شهوة مسلوبة

تحضن عنتا حرقة طفلة سني الرماد
المرتقبة أن يفك جراد الإفك قبضته

عن جيد مدينة تـ...تـ....ر.....نح

قحط

لا شيء يمنحك وجهه
الطريق الملتوي لا نهاية له

والأشجار على جانبيه تلوح لك بأياد مبتورة 
الألوان

أن تطلعي إلينا
إننا نرى خضرتك اليانعة

قهر

ممنوعة من الحياة
أشيد قصري صخرة صخرة
ثم أغرس على جانبه الأيسر

شجرة سرو
يستجير بظلها العابرون

قحط (2)

مفترس هذا الثقب الأسود
الذي تتقوقع فيه روحي

وما من أبجدية شافية
تقدر على حكيه

بياض

كي لا أسقط
اتفق معي على أن أنسجم مع كل هذا الظلام 

الدامس
كلما أخرج لي الظلام لسانه

مددت له يدي بيضاء 

سرطان (2)

لا تبعثر فرحتي المنهكة
ذاك الطفل البديع ما زال يرفس في حمأ 

وجيعتي/ ك المسنون
يترجاك أن تنشب الأظافر الشاحبة 

في «السرطان» المراود لحلمي البريء

قبلة

أتنفس رائحتك على ذؤابات روحي النازفة
ما زالت آثار قبلتك تربكها بخفين من ضوء تسري 

قاطعة البحار والجبال والصحاري

صمت 

أيها المبعثر في ذاكرتي
كم يلزمني من موت

كي تشف عن أسرار الكون
اللائذة بمملكة صمتك

بياض (2)

سأجعل منك معلمي

لكن قبل ذلك، لا بأس من أن أسألك
أن تمد لي يديك

كي أرى بياضهما

همسة

واحد... اثنان... ثلاثة.......... سبعة 
أسري ملء خطواتي المهيضة إلى الأعلى

أهمس اسمه 
في أذن السماء

ثم 
أ

ت
دحـ

رج

ارتعاشة

هو
ال
م
ا

ء 
عندما يرتدي جسدي/ه

ويغدو ارتعاشة الكون البكر

معراج

هذا طريق
ستدمي جسدك أشواكه الضارية

بيد أن عطاياه التي لا تفنى
ستمنح روحـك سلما 

يعرج بك إليك 

انبثاق

أرقع حلمك بالألوان المستترة
كي في شرنقة الكلمات

يشف قوس قزح
عن اسمي المكنون

صحو

مثخنة أنا بالصحو 
يا سيدي

وكل صرخات الأرض الموؤودة
تنتهك ضحكة عصفورة التيه

صلاة

المدينة المهجورة
تغتسل بالدم الشفقي

مثل ناسك...
المدينة ستعتكف بعد هنيهة في 

محرابها
كي تصلي للأنام 

لقاء

الصداع يلتهم الكون
وأنا يملؤني الرعب

من ذاك الثقب الذي ينظر إلي بعيون 
من دماء...

الجدار سينهار بعد قليل 
وأنا لم ألتق بعد بأبي 

ضحكات ضائعة

أنا لا أرى في وجوههم 
أنيابا تقطر صديدا

لكن ضحكاتهم التي ترن أحيانا بمنتهى 
الفوضى  

تهوي من السماء
بعيدا... بعيدا... بعيدا 

عن يدي الممدودتين

حياة

كم هي قاصمة 
تلك الهوة

التي، مرغمين،
نعدو نحوها ملء نسياننا...

كم هي افتراء
هذه الحياة

الـمشرعة فوهتها أبدا على العدم

تفاحة

الموت خطيئة حواء
أهدته زعافا،

عندما ضاقت بها الجنة،
إلى الذي انبجست، ذات لحظة سهو،

من روحه العوجاء

٭ شاعرة من تونس

آسية السخيري ٭

شذرات يزهر فيها العدم في «المنار الجديد»: خلافات الإخوان المسلمين
وقضية الأقليات والأمن القومي المصري

القاهرة ـ « القدس العربي» 
ـ من محمد نصر كروم:

صدر العدد الجديد من مجلة « المنار الجديد» الفصلية ويحتوي 
مقالات وأبحاثاً في فلسفة الدين وشؤون الاجتماع والعمران.

وكانت افتتاحية العدد بعنوان « الإخوان المسلمون على مفارق 
طرق» لرئيس التحرير جمال سلطان، حيث يؤكد أن هناك مشكلة 
حقيقية داخل الجماعة أكدتها الانتخابات الأخيرة لمكتب الارشـاد 
وتتصل المشـكلة بجمود كيان سياسـي وديني كبير أمام تحولات 
عميقـة وقعـت للحيـاة السياسـية والدينيـة والاجتماعية خلال 
العقـود الأخيـرة، ولم يعـد مقبولا أن تـدار حركة سياسـة كبيرة 
ذات امكانيـات مالية وبشـرية هائلة من خلال منطـق التنظيمات 
السـرية التي لا يمكن ضبطها وفق منطق قانونـي أو تنظيمي عام 

في الدولة.
ويشـير سـلطان الى ان الأجيـال الجديدة في الجماعـة الذين 
يطالبـون بتطويـر الجماعـة وإعـادة صياغـة رسـالتها وبنيتهـا 
وتجليات حضورها في المجتمع بكل أبعاده أصبحوا يمثلون عقبة 
لأصحـاب فكـرة « النـواة الصلبـة» لذلـك يعملون على عـزل هذه 
الأجيـال المطالبـة بالتطويـر وتهميشـهم وبث الشـائعات حولهم 
وقتلهم معنويا بأساليب معروفة بين نشطاء العمل السري، ولكن 
تمـرد الأجيال الجديدة أصبح أقوى وأخطر وأوسـع من أن يهمش 
أو يعـزل إلا بإجـراءات عنيفـة قد يؤدي اسـتخدامها الـى تفجير 

الجماعة من الداخل.
ونلتقـي في باب « دراسـات» مع الدكتور كمـال حبيب الباحث 
في العلوم السياسـية ومن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية 
الذي يتحدث عن « الأقليات في المنظور الإسلامي، رؤية مقاصدية» 
ويشـير إلـى أن القضايا المتصلـة بالأقليـات كثيرة مثـل المواطنة 
والمشـاركة وحريـة الديـن والعقيـدة وغيرها، ويمكننـا من خلال 
اسـتخدام أدوات الفقـه المقاصـدي، مثـل الاستحسـان والمصالح 
المرسـلة والعـادة والعـرف والشـرع مـن قبلنـا واعتبـار آدميـة 
الإنسان وبقاء العمران واستمرار الحياة والاستخلاف والتعامل 
بالمثـل، ان نطرح اجتهادات جديـدة لا تتعارض مع المقاصد الكلية 
للشـريعة وقواعدها أو نصوصها القطعية بحيث تجعل من قضية 
الأقليات تحت السـيطرة، فلا تهدد وحدة الأوطان ولا تفتح الباب 
أمام التدخل الخارجي بحيث يمكن حل مطالب بعض تلك الأقليات 
فـي حـدود التوافـق الداخلـي بمـا لا يخل مـن أسـس الدولة على 

مستوى الهوية ولا الاستقرار السياسي.
وفي باب « مقالات» يتحدث الشـيخ عبـود الزمر أحد أهم رموز 
الحركـة الإسـلامية الجهادية من محبسـه عن « المفهـوم الحقيقي 
للأمـن القومـي» فيقول إن بعض الحكام يتصـور أن الأمن القومي 
للبـلاد يقتصر على وجود قوة عسـكرية تصد الغزو الخارجي من 
جهة وتحمي كرسـي الحكم من جهة أخرى، والمسألة أعمق من ذلك 
بكثير، فالأمن حقيقة سياسـية واجتماعية وجغرافية واقتصادية 

بل وأخلاقية.
وأشار الشيخ عبود الى ان للأمن مستويات ثلاثة:

-1 أمـن الفرد وهو أن يكـون الفرد محصنا ضـد الانحراف فلا 
يقوى أعداء البلاد على توظيفه.

-2 أمـن الوطـن الـذي نحيـاه: فـلا يسـمح حكامـه بخروقات 
أعـداء البلاد للمجتمع وذلك بتهيئة الأفراد وتنمية مشـاركتهم في 
بنـاء مجتمعهـم وإدارة شـؤون البلاد وربـط المواطنـين بأهداف 

المجتمعات وليس بتعيين المراقبين والمرشدين لمتابعة حركة الأفراد 
والتجسس على خصوصياتهم.

-3 الأمن القومي: وهو أوسـع من دائرة الوطن لأنه يشـمل أمة 
بأكملهـا ويقوم علـى رؤية جامعة لمجموع الأوطـان التي تتفق معا 
فـي تلك العقيدة الواحـدة والفكر الواحد، وهنـا يلزم التخلي عن 
الخصوصيـة والمصالح الذاتيـة من أجل الهدف الأسـمى وتتحمل 

الأوطان المزيد من التضحيات من أجل الأمة الأكبر.
ويشـير الزمر الى ان ركائز نظرية الأمن القومي الحقيقي تقوم 
على عدة أشياء لا بد من تحقيقها على وجه يرسم في النهاية مدى 

فهم الدولة للأمن القومي منها:
- البعد السياسي: بمعنى الحفاظ على كيان الدولة السياسي 

بتنمية المشاركة.
- البعد الاقتصادي: بتوفير الاحتياجات من القوت الضروري 
والاكتفـاء الذاتـي الـذي ينعكـس بـدوره علـى القرار السياسـي 

فيحرره من قيود الأعادي.
- البعـد الاجتماعـي: بإحيـاء روح الترابـط داخـل الأسـرة 
وتقويـة العلاقات بـين مكونات المجتمع فتقـوى بنيته في مواجهة 

الأخطار المحدقة.
العقائديـة  الجوانـب  علـى  بالمحافظـة  العقائـدي:  البعـد   -

وصيانتها واحترامها.
- البعد البيئي: بالمحافظة على البيئة بما يحفظ قوة الشـباب 

الذي يدفع الأخطار.
- البعـض الأخلاقـي: بإغلاق البـاب أمام عـادات الغرب التي 

أضرت الأمة.
ونختـار مـن بـاب « مراجعـات» دراسـة بعنـوان « السياسـة 
الأردنيـة وتحدي حماس، الفجـوة والمصالح المشـتركة» للباحث 
والكاتـب الأردنـي الدكتـور محمـد أبـو مـازن، والـذي أوصى في 
دراسته ببناء حوار اسـتراتيجي مع حركة حماس بعد ان تتبعت 
الدراسـة المراحـل التاريخية التي مـرت بها علاقـة الأردن بحركة 
حمـاس وحللـت العوامـل الداخليـة والخارجيـة المؤثـرة عليهـا 

وصولا للحظة الراهنة.
وتؤكد الدراسـة أن « المؤسسـات الرسـمية الأردنية من جهتها 
لم تقـدم تعريفا محـددا ذا طابع اسـتراتيجي لما تريـده من حركة 
حماس ولمآخذها عليها، بقدر ما اتسـمت مواقف الأردن بالتذبذب 
والقلـق تجـاه الحركة وبسياسـات النفس القصيـر « يوما بيوم» 
وذلك خلق شـرخا عميقا بالثقة، ووضع هذه السياسات والمواقف 
في عهدة المتغيرات الاقليمية والداخلية من جهة ولمن هم في موقع 

صناعة القرار الرسمي الأردني».
وتشـير الدراسـة الـى دور العوامـل الخارجيـة والمتغيـرات 

الاقليمية في جر الأردن الى مواقف سلبية نقدية تجاه حماس.
كما تصف مواقف حماس تجاه قضايا حساسة في ملف العلاقة 

مع الاردن بطابع رمادي غير واضح.
وتؤكـد الدراسـة مـدى تأثيـر حمـاس ونفوذهـا فـي جماعـة 
الإخـوان المسـلمين فـي الأردن، إذ وفقـا لدعـاوى الدولـة وحتـى 
الجناح الإصلاحي في جماعـة الإخوان، لم تلتزم حماس باتفاقها 
مـع الحكومة الأردنية فقد وسـعت من تجنيد أعضـاء الإخوان في 
صفوفهـا وخرقـت الاتفاقيـة الأدبيـة وبنـت مؤسسـات إعلاميـة 
وتجاريـة وثقافية تابعـة لها وأرادت تحويل جماعـة الإخوان في 
الأردن الى جزء من نفوذها في المجتمع الاردني – الفلسـطيني من 
دون ان تكترث بالتجارب الخطرة الشبيهة السابقة التي مرت بها 

المنظمات الفلسطينية».
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الرباط ـ « القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

خالد بيي فنان مغربي مسكون بعشق الحرف العربي، 
ويسعى دائما إلى تجسيد هذا العشق في مختلف 

إبداعاته الجمالية من لوحات ومنحوتات ومجسمات 
وديكورات وغيرها... وفي اشتغاله بالقناة التلفزيونية 

المغربية الثانية ( دوزيم) يحرص على المزاوجة بين 
مستلزمات المهنة وطموحات الإبداع وذلك برؤية خلاقة، 

ومن ثم يستعصي معرفة أين ينتهي التقني لديه.. وأين 
يبدأ الفنان. وللاقتراب من عالمه الإبداعي الخاص، كان 

معه هذا الحوار:

■  كيف تأسســت علاقتك مع الحرف العربي على المستوى 
الجمالي؟ 

■ علاقتـي مـع الحـرف العربي علـى المسـتوى الجمالي، 
تأسسـت مند الصغر وأنا في سـن مبكرة، إذ أذكر أنني كنت 
أسـتمتع بقضاء وقت كبير في إعادة رسم الخطوط المطبعية 
لأبـرز العناوين الموجـودة في المقررات المدرسـية أو ببعض 
الجرائد والمجلات... هذا الأمر كان السبب الرئيسي لتوجهي 
نحـو الخـط العربي، لأنه جعلنـي أملك - منذ الخامسـة من 

العمـر- عيناً غير عاديـة، عينا تـرى أدق تفاصيل الحروف 
فـي بنيتهـا وهيكلتهـا وشـكلها وهندسـتها بـل وحتـى فـي 
أحاسيسـها، حيـث أشـعر أن الحـروف كائنات حيـة ولينة 

مطواعة عندما أخطها.
■ وما هي المؤثرات التي ســاهمت في تشــكيل شــخصيتك 

الحروفية؟
■ المؤثرات التي ساهمت في تكوين شخصيتي الحروفية 
تتمثـل في الجهـد الكبير الـذي أقوم بـه من خلال دراسـتي 
لشـكل الحـرف العربـي جماليـا وكـذا بأعمالي التشـكيلية 
الموظفة للحرف، وباختراعي لمجموعة من الخطوط المبرمجة 
( تيبوغرافيـا) والمحافظـة علـى المعاييـر الجماليـة للخـط 
العربـي. ومـا سـاهم كثيرا فـي تكوين شـخصيتي الأبحاث 

التي أنجزها في هذا الإطار. 
 ■ وكيــف تحــدد نقــاط الائتــلاف والاختلاف بــين الخط 

العربي بشكله الكلاسيكي والحروفية كاتجاه تشكيلي؟
 ■ هـذا السـؤال يذكرنـي بالبحـث الـذي قمـت بـه وأنا 
طالب في المدرسـة العليا للفنون الجمــيلة في إطار مشروع 
التخرج، وفيه بحثت في الخط العربي الكلاسيكي من حيث 
مدارسـه وأنواعـه ورواده الكبـار، وكذا في الفـن الحروفي 
التشـكيلي في العالم العربي، مع استحضار رواده وتحليل 
تجارب فنانين من تونس والمغرب ولبنان وسورية والجزائر 

والعراق. 
في رأيـي، نقط الائتـلاف تتمثل في إظهـار جوانب القوة 
ثقافيـا وجماليا وحضاريا، وهو ما نجده في الحرف العربي 

انطلاقـا من الخط العربي ومـن اللوحة الحروفية. ما يهمني 
كفنان تشـكيلي وخطـاط ونحات هو نقـاط الاختلاف، ذلك 
أننـي أحدد هذه النقاط من زاوية الفنان التشـكيلي الموظف 

للحرف العربي. 
فهناك تجارب توظفه بطريقة تجرّده من لباسه الحريري 
وقيمتـه الجمالية التي ميـزه بها الخطـاط العربي، وتقدمه 
للمتلقي سـواء الأجنبي أو العربي بطريقـة تقلل من قيمته، 
إنهـا تقزّمـه وتجعـل منه عنصـرا ضعيفـا هزيـلا، وبالتالي 
تقدمـه في صـورة ركوع أمـام الثقافات الأجنبيـة التي طالما 

تؤمن في أعماقها بقوة وعمق الثقافة العربية.
ومن جهة ثانية، أرى أن كلا من الفنان الحروفي والخطاط 
مطالبـان بلعـب دور الامتـداد والاسـتمرارية وعـدم وضـع 
نقطة نهايـة لفن الخط العربي العريـق بالاجتهاد والإبداع، 
وذلك بالبحث العميـق، كاختراع خطوط جديدة مع احترام 
مجموعة من المعايير التي أرسـت دعائمها مدرسـة ابن مقلة 

وابن البواب وياقوت  المستعصمي. 
■ حسناً، هل أنت راض عن واقع الحروفية بالمغرب؟

■ لسـت راضيـا عن واقـع الحروفيـة بالمغرب، كمـا أنني 
لسـت راضيا عـن واقعهـا بالخارج، مـع احترامـي لتجارب 
فنانـين كبار من العالـم العربي. وجوابي نابـع من الأبحاث 
التـي قمـت بهـا لتجـارب حروفيـين، فجلهـم رضخـوا لمبدأ 
البحـث عـن الربح المـادي ونسـيان القيم المعنوية والسـير 

للأمام بثقافة عربية عملاقة وأصيلة ومتميزة.
على مستوى آخر، ألاحظ وجود تهميش ممنهج للطاقات 

الشـابة الرائدة وعدم الالتفات إليها سـواء في فنون الخط 
العربـي أو في الفنون التي تسـتلهم منه «ديزايـن» خطيّـاً، 

«تيبوغرافياً»... الخ.
■ تشــتغل فــي مجــال تصميــم وإنجــاز ديكــورات برامج 
تلفزيونيــة. إلى أي حد ســاهمت ميولاتــك الحروفية في إبداع 

الديكورات؟
■ كمهنـدس ديكـور بالقنـاة الثانيـة المغربيـة، أسـتلهم 
أفـكاري لتصميم الديكـورات من اهتماماتـي الفنية، فكوني 
خطاطـا وحروفيـا وفنانا تشـكيليا و«غرافيسـت» ونحاتا، 
جعـل جـل الديكـورات مسـتوحاة مـن الحـرف فـي ثناياه 

وتفاصيله وفي هندسته وتشكيلاته الفريدة.
وقسـاوتها،  بليونتهـا  الحـروف  مخيلتـي  فـي  تحضـر 
بجماليتهـا وديناميتهـا السـريعة أحيانا والبطيئـة أحيانا 
أخـرى، بقوتها وجبروتها... تحضر وأنا في شـتى الحالات، 
بـل إنهـا لا تغيب عن ذهني حتـى وأنا في حالـة النوم. ومن 
ثم، فأنا أسـتلهم أفـكار الديكورات من الحـرف العربي دون 

ترجمته كليا في هذه الديكورات من الناحية البصرية.
■ أخيرا، ما هي مشاريعك المستقبلية؟

■ برنامجـي الفنـي يتضمـن المشـاركة فـي مجموعة من 
المعـارض الفرديـة والجماعيـة داخـــل المغـرب وخارجـه، 
وكمديـر فني للمعـرض الدولي للفن نسـتعد لتنظيم دورته 
الثانيـة بعـد نجـاح التجربـة الأولـى، كمـا أنني سأشـارك 
فـي « بيينالي» الشـارقة للخـط العربي بالإمـارات العربية 

المتحدة.  

 تداعيات تداعيات
هنيئاً لهم بحكم المحكمة

 وهنيئاً لـ «الآداب» بحكم التاريخ
غسّان بن خليفة  ٭

عًا، أدان القضاءُ اللبنانيّ  مؤخّرًا مجلّة «الآداب» ورئيسَ  ■ كما كان متوقَّ
تحريرها د. سماح إدريس ومديرة المجلّة السيّدة عايدة مطرجي. لكنّ ما لم 

أتوقّعه شخصيًا هو ضخامةُ الغرامة  المحكوم بها (4000 آلاف دولار أميركي 
لكِلا «المُتهّمْين»!) في قضيّةٍ تتعلّق بمقال رأي، وردتْ فيه إشاراتٌ عرَضيّةٌ، 

من دون اتّهام مباشر لصاحب الدعوى الناشر فخري كريم.
من المهمّ، بدايةً، التأكيدُ على إصرار صاحب الدعوى على عدم إسقاطها، 

رغم اعتراض المئات من المثقّفين والإعلاميين والقرّاء العرب، الذين أمضوا 
«ميثاقَ شرف بين أنصار الكلمة الحرّة»، ورغم ماهو معروف للجميع من 
الظروف المادّيّة الصعبة التي تعيشها المجلّة: فـ «الآداب» هي غيرُ المجلاّت 

والمنابر ودور النشر العربيّة المُسبَغ عليها من نِعَم أموال نفط «محور 
الاعتدال» و»الليبيراليّة الوهابيّة»، فضلاً عن الأموال «المجهولة المصدر»؛ إذ 

هي تعيش فقط من وفاء قرّائها، ومن قوتِ أصحابها القابضين على جمر 
الثقافة الحداثيّة (بمعناها التحرّري الرافض للاستعمار والهيمنة، لا حداثيّة 

«المُتلبرلين الجُدُد» العوراء).
 من غير المجدي الخوض في حيثيّات القضيّة وقرار المحكمة، ولا الاعتراض 

ه السياسيّة الطائفيّة  على وجود «محكمة مطبوعات» في بلدٍ تُفاخر طبقتًُ
بديمقراطيّته الفريدة عربياً. فساحة المعركة الحقيقيّة بين سماح إدريس 
وفخري كريم تجري في فضاءٍ آخر: فضاءِ «الثقافة العربيّة التقدّمية». 

فكلاهما يشار إليه عمومًا على أنّه مثقّف تقدّمي، أو ما يرادف ذلك بشكل 
أو آخر (مثل: حداثي، عقلاني،...). وهنا كان النصر، منذ البداية، لسماح 

إدريس ولمجلته العريقة ولما يمثّلانه من تيّار ثقافيّ نقديّ ثائر على السائد 
العربيّ البائس. إذ رغم استضافة أكثر من قناةٍ فضائيّةٍ «نفطيّة»  للسيّد 

فخري كريم، واستبعادِها لسماح إدريس، الطرفِ الآخرِ في القضيّة  - وفي 
ذلك دليل إضافي على «لبيراليّتها»-،  فإنّ هذا الأخير لم يرفض «حق الردّ» 

لكريم؛ بل فتح صفحاتِ مجلّته وموقعَها الإلكتروني، ناشرًا مقالاتِ مَن 
دافعوا عن صاحب الدعوى، رغم ما تضمنّه أغلبُها من بذاءاتٍ وتهمٍ سخيفة. 

وفي ذلك أبلغُ درسٍ عن مدى ديمقراطيّة وحداثيّة وليبيراليّة الطرفيْن.
لكن الأهمّ من ذلك، أنّه رغم اختلال موازين قِوى المال والمنابر والعلاقات 

بين رافع الدعوى و»رافضها»، ورغم الشهرة الإعلاميّة لبعض الأقلام 
التي دافعتْ عن الأوّل، فإنّ قضيّة الدعوى فجّرتْ موجةً – قد تكون غير 

مسبوقة – من التضامن مع مجلّة الآداب ورئيس تحريرها: موجةً امتدّت من 
المحيط إلى الخليج، فإلى المهجر، وتعدّدتْ ساحاتُها من الصحافة المكتوبة 

إلى فضاء الإنترنت. فرأينا المئات، بل الآلاف، من المواطنين والمواطنات 
العرب، ممّن لا يعرفهم إدريس، ولا يربطهم به غيرُ الموقف الشريف، كهولاً 

وشبابًا، يُمضون على عرائض المساندة. وفي مبادرةٍ تلقائيّةٍ معبّرة، قام 
بعضُ الشباب اليساريّ العربيّ من تونس – وهم على فكرة لم يصفّقوا يومًا 
لديكتاتوريّة صدّام حسين ولا استفادوا من «كوبونات النفط» – بنشر صورٍ 

لهم، على موقع «فيس بوك»، واضعين أمام صدورهم مجلّة الآداب، وكأنّها 
نيشانُ شرف. وهي  فعلاً كذلك!

 لا أعتقد أنّ سماحًا كان يطمح إلى أكثر من ذلك. فهو بثباته على موقفه، 
ها المفحِمَ على  زاً بالموقف الرائع لوالدته السيّدة عايدة مطرجي (أنظرْ ردَّ معزًّ

«بيان فخري كريم»، حين رفضتْ «تكرّمَه عليها» بإخراجها من الدعوى)، 
وبدعم شرفاء الثقافة العربيّة، قد قدّم أروعَ مثالٍ على المثقّف العضويّ 

المهموم بقضايا أمّته. إنّ هذا النموذج الأخلاقيّ المبدئيّ الشجاع هو ما تبحث 
عنه الأجيالُ العربيّةُ الجديدة، الكافرةُ بـ»مثقّفي السلطان» وبانتهازيّة 

الثوريين السابقين الذين لحسوا مبادئهم السالفة واستبدلوها بمبدأ «الدُنيا 
مع الواقف ( بمعنى القويّ)»، كما نقول في تونس. وهنا تحديداً يتجلّى 

انتصارُ مجلّة الآداب، قلعةِ الثقافة التقدّمية العروبيّة. ففي الوقت الذي كان 
يطمح فيه أعداءُ «الآداب» إلى «اجتثاثها كثقافة»، كما قال رشاد أبو شاور، 

ها هي تنجح،  بفضل صمود أصحابها (لا أموالهم)، وبفضل إصرارهم 
على الكلمة النقديّة الحرّة، في استنهاض همَمِ تعبتْ، وفي استقطاب شبابٍ 

جديدٍ يبحث عن مثقّفين لم يضيّعوا البوصلة ولا تخلّوا عن مبادئهم: أقصد 
المثقّفين والمثقّفات الذين مازالوا يدافعون بشجاعةٍ عن أحلامهم/أحلامنا 

المشروعة، في نهضةٍ عربيّةٍ حداثيّةٍ متحرّرةٍ من قيود الاستبداد والاستغلال 
ومن ربقة الاستعمار والتبعيّة.

***
ختاماً، أغتنم الفرصة لأدعو، من على صفحات هذا المنبر المناضل، إلى أن 

يكون الردُّ على إدانة مجلة الآداب بـ»القدح والذمّ»، على قدر ما اقترفَتْه هذه 
الأخيرةُ من «ذنب». ولذلك أدعو إلى  المزيد من التحدّي، وإلى الانخراط 

الجماعيّ في فضح  رموز ثقافة الخنوع وتبرير الهزيمة والتخلّي عن الكرامة. 
نا على مَن يريد إخمادَ صوت «الآداب» الملَعلِع بأن نعتبرها ملْكاً لنا  فليكن ردُّ
جميعاً، وبإطلاق حملة اشتراكاتٍ سنويّةٍ في هذه المجلّة الصامدة المناضلة.
لن تسقط «الآداب»، بل ستبقى كما أرادها مؤسّسُها الراحل سهيل إدريس، 

وكما حافظ عليها ابنُه سماح. 
ستبقى كما عبّرتْ عن ذلك مديرتُها المسؤولة، السيّدة عايدة مطرجي، 

«صوتًا للثورة العربيّة ضدّ الاستعمار والاستبداد».

٭ صحفي وناشط يساري من تونس، مقيم في مونتريال

فنان الحروفيات المغربي خالد بيي:

بعض التجارب تجرد الخط العربي من قيمته الجمالية

لوحتان لخالد بيي وفي الاطار صورة الفنان   (القدس العربي)

يقيم ندوة حول السينما العربية الجديدة:

مهرجان ربيع سبيطلة الدولي في دورته العاشرة يكرم سعيد صالح  آفاتار: استعارات .. واحالات 
تونس ـ من إيّاد صالح:

تنتظم الدورة العاشـرة لمهرجان ربيع سـبيطلة 
الدولي هذا العام في الفترة ما بين 30 نيسان (ابريل) 
و3 أيار( مايو)  بتنظيم من « جمعية فنون سفيطلة» 
والمحافظـة  للثقافـة  الجهويـة  المندوبيـة  بإشـراف 
علـى التـراث بمحافظـة القصرين. ومهرجـان ربيع 
سـبيطلة الدولي تظاهرة ثقافية كبرى أثبتت خلال 
السـنوات الأخيـرة جدارتها بـأن تكـون على رأس 
التظاهرات الكبرى التي تؤثث الربيع التونسـي كل 
عـام، ونال المهرجان هذه الأهمية من خلال البرمجة 
الثرية التي يتمّ إعدادها في كل دورة والتي يسـعى 
القائمون عليها لتكون متنوعة وذات أبعاد حضارية 
وإنسـانية. وسـبق للمهرجان أن كرّم أسماء كبيرة 
مثـل الأديـب التونسـي  الكبيـر محمـود المسـعدي 
وعدد مـن الفنانين العرب مثل منى واصف ومحمود 
سـتكرّم  العـام   وهـذا  أيـوب،  وسـميحة  ياسـمين 
العاصمـة البيزنطيـة النجـم المصري الكبير سـعيد 
صالح الذي حسب ما أكد الفنّان عدنان الهلالي عبّر 
عن سـعادته بالدعوة التي وجّهـت له  للدعوة وأكد 

حضورها كامل أيام التظاهرة.
 كمـا سـيكون مـن بـين ضيـوف ربيـع سـبيطلة 
خـلال هذه الدورة الفنان التونسـي هشـام رسـتم 
الذي يعتبر من مؤسسـي المهرجان وعديد الأسـماء 
التونسـية والعربيـة الأخـرى التي سـيفصح عنها 

المنظمون مع اكتمال إعداد البرنامج.

تحية إلى فناني العراق.. 

وإلى جانب العروض المسـرحية التي سـتؤمنها 
فـرق مسـرح الحمـراء وكرنفـال ومسـرح الوسـط 
بسـبيطلة سيسـتمتع جمهور ربيع سبيطلة بعرض 
فني للفنانة التونسية المتألقة سنية مبارك وبسهرة 
ديليـغ  السـيتار  عـازف  مـع  الهنديـة  للموسـيقى 
نيكولاي الذي جاب مختلـف مناطق العالم بعرضه 
الفني الفريد ولقاء مع الشاعرة البلجيكية فرنسواز 
صـوال. كمـا سـيكون فنانـو المدينـة البيزنطية في 
واجهـة المهرجان كعـازف الكمان اللاّفي خشـناوي 
ومولدي قنقوبيل والشـاعر مقـداد صحراوي فضلا 

عـن فنانـي المدينة الشـبان الذيـن ينتظـرون ربيع 
مدينتهـم لتقـديم آخـر إبداعاتهـم وللمشـاركة فـي 
ورشات المهرجان، في حين سيقدم الأستاذ عبد الله 
رَطيطـو» لعدنان  َـ بوسـطلة المجموعة الشـعرية « ف
الهلالـي. أمـا عربيـا فقد برمـج المهرجـان تحية إلى 
فناني العراق مساء السـبت 1 أيار ( مايو) بالمسرح 
الأثري الذي يعتبر من أهم آثار البيزنطية في شمال 
إفريقيـا، و ينتظـر أن يحيـي هـذه السـهرة الفنـان 
العراقـي الأصيل إسـماعيل فاضل المقيم بأسـتراليا 
بمشـاركة شـعراء وفنانين عراقيين كالشـاعر عزيز 
الرسـام والموسـيقيين علي إمام وكريم ابنيان وهما 
مقيمـان في تونـس. ومن المنتظـر أن يكـون الفنان 
سـعدون جابر من بـين المكرمين في المهرجـان إذا ما 

أكد حضوره.

ندوة حول السينما العربية الجديدة..

ندوة المهرجان هذا العام تتمحور حول السـينما 
العربيـة الجديـدة ويشـارك فيهـا المخـرج والمؤلف 
السـوري ممـدوح الأطـرش والممثلـة العراقية هند 
كامل والمنتج الأردني طلال العوالمة والمخرج المغربي 
حسن بن جلون والمخرج التونسي محمد الزرن. كما 
سيتمّ تكريم الفنان المصري الكبير سعيد صالح بعد 
أن كرم فـي الدورات الفارطة منـى واصف ومحمود 
ياسـين وسيدة المسـرح العربي سـميحة أيوب. هذا 
وينتظر حضور وجوه فنية عربية أخرى بالتنسيق 
مـع الناطـق الرسـمي باسـم المهرجـان في الشـرق 
الأستاذ رعد الرسام، وسـتتضمن الندوة مداخلات 

لعديد الفنانين والنقاد العرب. 
يذكـر أنّ ربيـع سـبيطلة حقـق للمدينـة الأثرية 
وسـيتضمن   كبيريـن،  ودوليـا  وطنيـا  إشـعاعا 
ككل عـام عروضـا فرجويـة مـن تونـس وإيطاليـا 
وبلجيكيـا والهند وليبيا كما ينظـم تحية إلى فناني 
العـراق بعـد أن احتفى في السـنة الفارطة بالقدس 
عاصمـة أبدية للثقافـة العربية. وقـد أمكن لمهرجان 
ربيع سـبيطلة في هذه السـنوات العشـر أن يجلب 
الاهتمـام الإعلامي إلى هذه المدينة العريقة الضارب 
تاريخهـا في عمق الحضارة الإنسـانية والتي يعود 
تأسيسـها إلـى عشـرين قـرن خلت وتحتـوي على 

أهـم وأكبر المعالم الأثرية التونسـية كمـا أنها كانت 
بوابـة الفتـح العربي الإسـلامي في شـمال إفريقيا، 
لذلك يهـدف المنظمـون إلى لفـت انتباه اليونسـكو 
لتسـجيل المدينة ضمن قائمة التراث الإنساني التي 
تحتـوي علـى معالـم ومـدن لا تضاهـي روعـة درر 
سـبيطلة التاريخية. وكانت عاصمة دولة أمازيغية 
كاثوليكيـة تابعـة لرومـا ثـم للقسـطنطينية فتحها 
عبد الله بن أبي سـرح في « غزوة العبادلة السبعة» 
التي قتل فيها عبد الله بن الزبير الملك جرجير لتفتح 

البلاد للمسلمين تماما.
 فيهـا آثـار رومانيـة وبيزنطيـة كثيـرة وتتميـز 
باحتوائها على معبد الثالوث المقدس عند الرومان. 
قال فيها صاحب معجم الأعلام» سُبَيْطِلَة: بضمّ أوله 

وفتـح ثانيه ويـاءٍ مثناة مـن تحت وطاءٍ مكسـورة 
ولام، مدينـة مـن مُـدُن إفريقيـة وهي كمـا يزعمون 
مدينة جرجيـر الملك الرومي وبينهـا وبين القيروان 
سـبعون ميلاً». وذكرها صاحب « نزهة المشـتاق في 
اختراق الآفاق» بقوله: « وإذ قد انتهى بنا القول في 
ذكر بلاد إفريقية فلنرجـع الآن إلى ذكر بلاد نفزاوة 
فنقـول إن مدينـة سـبيطلة كانـت مدينـة جرجيس 
ملك الـروم الأفارقة وكانت من أحسـن البلاد منظراً 
وأكبرها قطراً وأكثرهـا مياهاً وأعدلها هواء وأطيبه 
ثرى وكانت بها بساتين وجنات وافتتحها المسلمون 
فـي صدر الإسـلام وقتلوا بها ملكها العظيم المسـمى 
جرجيـس ومنهـا إلـى مدينة قفصـة مرحلـة  ومنها 

أيضاً إلى القيروان سبعون ميلاً».

■ فــي توليف حكائي درامي يقرب مــن قصص الاطفال 
والفتيــان الغرائبيــة، تمت تغطية بســاطته بالابهــار التقني 
البصري واســتخدام التصوير ثلاثي الأبعــاد، وامتد لأكثر 
من ســاعتين ونصف الســاعة، يقدم المخرج الكندي جيمس 
كاميرون شــريطه السينمائي الجديد  «AVATAR « الذي 
اســتوحى اســمه ومنحه الدلالة من عقيدة التجسد القديمة 
التــي تعزى  للإله الهندي « فيشــنو»، واســتعار إيحائه من 

اسطورة « باندورا» الاغريقية.
  واذا كان المخرج كاميرون قد تناول، في معالجة متميزة 
في فيلمه الســابق، قصة حقيقية اســتمدها من حادثة غرق 
الســفينة التي تنقــل المهاجريــن الى أمريكا وتحمل اســم « 
تايتانيك»، فإنه في هذا الشــريط الذي بلغت تكلفته ثلاثمئة 
مليــون دولار، يبني قصة خيالية، افتقــد بناؤها الى العمق، 
عن مركبة فضائيــة يريد روادها المبعوثون الاســتيلاء على 
أحد الكواكب ( باندورا) وإخضاع و تهجير سكانه الاصليين 

. ( VANI)الذين أطلق عليهم في الفيلم اسم فاني
لكــن خياليــة القصــة وغرائبيــة بيئتهــا وشــخصياتها 
وأحداثها، لا تمنع مشاهدي ومشاهدات الفيلم الذي يحظى 
بنســبة عــرض ومشــاهدة عاليــة في العالــم، مــن إحالتها 
إلــى نظائرهــا ومعادلاتهــا الواقعيــة التي غــزت فيها قوى 
استعمارية عنصرية متفوقة ـ عسكريا وماليا وتقنيا وعلميا 
ـ بلادا وشــعوبا عديدة لا تعيش في الفضاء بل على ســطح 

هذا الكوكب: الأرض. 
 وكما جرى في تاريخ الاســتعمار ـ ومــا زال يجري حتى 
الآن ـ بــرّر تحالفُ مصالح العســكريتاريا والمــال في الفيلم 
رغبته الاغتصابية للكوكب، ببدائية الســكان الذين يجب أن 

يخلوا كوكبهم ( وطنهم) للسادة الجدد الذين سخّروا العلم 
والتقنية العالية لتحقيق مطامعهم.

 مثل قبائل وشــعوب الأمريكيتــين الأصلية، يمكن لقبائل 
وشــعوب افريقيــا، وكذلــك شــعوب افغانســتان والعراق 
وغيرهــا مــن الشــعوب المحتلة، ان تــرى في فيلــم « آفاتار» 
ذاكرتهــا، او واقعها الحالي، الذي تواجــه فيه غزاتها. وقد 
يجد فيــه الفلســطينيون تشــابها مــع قصتهم وهــم الذين 
تعرضــوا ـ وما زالــوا ـ لاجتياح صهيوني يهــودي عنصري 
اســتعماري اجلائــي. لكــن عليهم ـ كمــا على كل الشــعوب 
المســتباحة ـ ان يحذفــوا مــا قدمتــه قصــة الفيلم مــن رؤية 
صاً يأتي من  ِـ لسبيل الخلاص. فليس عليهم ان ينتظروا مُخل
بــين غزاتهم، حتى وإن تمرد على هــؤلاء الغزاة كما عرضت 

معالجة الفيلم المبسطة. 
فالمتمــرد المتعاطف معهــم، يمكن له ان ينضــم اليهم وان 
يســاند القضيــة التــي يعملون لاجلهــا، امــا خلاصهم فهم 
ن عليهم صنعه. ومن بــين ابنائهم و بناتهم  بالــذات من يتعيَّ
الواعين والمكافحين، يختارون القادة الذين سيســيرون بهم 

في معارك صد ومواجهة الغزاة الغاصبين.
امــا القائــد المخلّــصُ الابيــضُ، الــذي تقترحه الســينما 
الامريكيــة بــين حينٍ وآخــر، فعليــه ان يبرهن عــن صدقيته 
وجدارتــه الاخلاقيــة، بتخليــص قومه اولاً مما هــم فيه من 
عنصريــة واســتعلاء ومطامــع لصوصية. ففي هــذا يكمن 
ميــدان اختبــاره، وتتجلــى رســالته فــي خدمة الانســانية 

ومساهمته الحقيقية في خلاصها.
وبخاصــة  الغربيــين،  مــن  الطيبــة  النوايــا  ذوي  لكــن   
الامريكيين، يفترضون انهم ادرى من الشعوب بأنفسها! بل 

.( AVATAR)د يتماهون معها الى درجة التجَسُّ

٭ كاتب من الاردن

بسام الهلسه ٭

احد عروض مهرجان ربيع سبيطلة    (القدس العربي)
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 الحمل   
الأفضل أن تواجه المشــكلات التي 
تقابلك وتضع النقــاط على الحروف 
وأخيــراً قــد تنهــي علاقة ســببت لك 

الكثير من المشكلات.   

 الثور   
تحســن  فــي  الماليــة  أوضاعــك 
مســتمر وســتحقق المزيد من الأرباح 
قريبــاً، لكن عليك أن تســاهم بإنجاح 
علاقتك مع من تحب بتقديم المزيد من 

التنازلات.   

 الجوزاء   
لا تتنازل عن حقوقك المالية وعليك 
أن تطالــب بهــا مهمــا كلفــك ذلك من 
جهد أمــا علاقتك العاطفيــة فهي في 
أوج ازدهارها فالحبيب يدرك تفانيك 

لأجله.   

 السرطان   
حــاول أن تكــون أكثـــــــر هــدوءا 
في مواجهة مشــكلات عملــك، وربما 
صعبــــــة  بفتــرة  يمـــــر  الحبيــب 
يحتــــــاج إلى كل دعم ومســاندة من 

جانبك.   

 الأسد   
حاول أن تتجنب اليوم أي مخاطرة 
ماليــة قد تقوم بها لأن الحظ لن يكون 
صفحــة  تفتــح  أن  وحــاول  حليفــك 
جديدة في علاقتك مــع من تحب وأن 

تتقرب منه.   

 العذراء   
لا تشــعر بخيبة الأمــل فالأوضاع 
عليــك  التحســن  إلــى  طريقهــا  فــي 
أن تكــون أكثــر قــوة وربمــا يعــرف 
الحبيــب مصلحتــك جيداً اســتمع له 

ولنصائحه.   

 الميزان   
عليــك أن تتقبـــــل الهزيمــــــة من 
وقــت لآخــر فمـــــن الطبيـــعــي أن لا 
تكــون كل النتائــج فــي صالحك ولا 

عــــــن  الحبيــــب  إخبــــــار  تحــاول 
مشكــــلاتك في الماضي لأنه لن يتقبل 

الحقيقة.   

 العقرب   
تعيش في استقرار مهني في الأيام 
القادمة وتتحســن علاقتــك مع زملاء 
العمــل   ولا تدع أحداً من أفراد العائلة 

بالتدخل في علاقتك مع من تحب.   

 القوس   
ليس هذا الوقت المناسب لكي تفكر 
فــي تغييــر عملــك اصبر حتــى يكون 
الوضــع فــي صالحــك وربما تشــعر 
بالحنــين والشــوق لتســتعيد حبــك 

القديم.   

 الجدي   
حاول أن تكون أكثر كتماناً لأسرار 
عملــك فــلا تبح لأحــد بمــا تخطط له 
وتجنــب الغيرة فــي علاقتــك مع من 

تحب لأنها قد تهدم هذه العلاقة.   

 الدلو   
إبدأ من جديد واســتفد من أخطاء 
الماضي لأنها ستكون دافعاً لك لتنجح 
وعليك أن تنســى التجارب الســابقة 

وأن تركز على علاقتك مع الحبيب.   

 الحوت   
تراكــم  نتيجــة  بالإرهــاق  تشــعر 
الأعمــال عليــك لا تتــردد فــي طلــب 
المســاعدة من أحد الأشــخاص وربما 
يشــكو منــك الحبيب ومن انشــغالك 

حاول أن تعطيه حقه.   

ابراج

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

العاهل السعودي يفتتح الدورة 25 للمهرجان:
«وحدة وطن» أوبريت غنائي في «الجنادرية» 
لحنه ماجد المهندس وتؤديه نخبة من الفنانين

الرياض ـ من سلامة عبد الحميد: 

يرعى العاهل الســعودي الملك عبــد الله بن عبد العزيز 
مســاء اليــوم الأربعــاء حفــل افتتــاح الدورة الخامســة 
والثقافــة  للتــراث  الوطنــي  للمهرجــان  والعشــرين 
«الجنادريــة» الذي يعــد المهرجان الســعودي الأبرز على 

مدار العام. 
ويضم المهرجان في دورته الجديدة الكثير من المفاجآت 
بمناسبة الاحتفال بيوبيله الفضي حيث أعلن منظموه عن 
افتتاحه بأوبريت غنائي كبير بعنوان «وحدة وطن» كتبه 
الشاعر «ساري» ولحنه المطرب السعودي ماجد المهندس 

بمشاركة الملحن السعودي ناصر الصالح. 
ويضــم الأوبريــت المطربــين محمد عبــده وعبد المجيد 

عبد الله وراشــد الماجد وماجد المهندس وعباس إبراهيم 
والطفــل خالد الجيلاني والممثل راشــد الشــمراني بينما 
تشــارك المطربتــان اللبنانيتــان يارا وفــدوى المالكي في 

الأوبريت صوتيا فقط. 
وقال ماجد المهندس لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن 
تلحين والمشاركة في غناء الأوبريت الرئيسي للجنادرية 
خطوة واســعة له على طريق الفن الــذي احترفه قبل أقل 
من ســت ســنوات، معتبرا أن اختياره وسام على صدره 
ومســؤولية يقدرها لانه يضعه جنبا إلى جنب مع فنانين 
كبار يحتــرم تاريخهم ويتعلم منهم خاصــة فنان العرب 

محمد عبده والشاعر الكبير ساري. 
وأعلنت قناة «العربية» عن فيلم وثائقي خاص بعنوان 
«الجنادريــة 25 ســنة من الثقافــة والتراث» يســتعرض 

مســيرة المهرجان منذ انطلاقه قبــل نحو ربع قرن ويوثق 
بالصوت والصورة أبرز المحطات التي شــهدها المهرجان 

الوطني للتراث والثقافة. 
ويتضمن الفيلم الذي أنتجته قنـــاة «العربية» لقاءات 
مع عــدد من الشــخصيات أبرزهــا الأمير متعــب بن عبد 
اللــه بن عبــد العزيز نائــب رئيس اللجنــة العليا لمهرجان 
الجنادرية والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن والأمــيــــر 
الدكتور محمد بن ســعود الكبير وكيــل وزارة الخارجية 
وكذلك لقاء مــع فنان العرب محمــــد عبــده كما يتضمن 
الفيلم شــهادات لعدد مــن المثقــــفين الذين شــاركوا في 
فعاليــات المهرجــان كوزيــــــر خارجـية المغرب الســابق 
محمد بن عيســى والشــاعر المصــري أحمد عبــد المعطي 

حجازي.(د ب ا)

بين قتل الزوج الطائش في «العودة» والهوية الجنسية الملتبسة في «الاولاد لا يبكون»:

تمجيد الخطيئة وتوحيد المشاهد مع الأشرار!
شـيء ما يجمع بين فيلمي «العودة» للمخرج الأسـباني 
بدرو ألمودوفـار، و»الأولاد لا يبكـون» للمخرجة الأمريكية 
كيمبرلـي بييرس.. سـحابة واحدة من الأسـى تظلل قرية 
كانفـور ديلاس في لانشـا الإسـبانية، وفولس سـيتي في 
نبراسـكا الأمريكيـة، حيث تـدور القصتـان المتناقضتان.. 
شـعور ما يوّحد بـين بطلتيهمـا رايموندا (بنيلـوب كروز) 
وبرانـدن (هيلاري سـوانك).. أنوثـة رايمونـدا الطاغية، 
تتقاسم تاريخاً ما، غصة ما، ثورة ما، مع نقمة براندن على 
مفاتنهـا كامـرأة، ورغبتهـا في التحـول إلى رجـل.. منتهى 
التضارب والتناغم في آن.. كيف؟ لم يرسم القدر للبطلتين 
«المقهورتين» مصيـراً واحداً، لكنهما يتقاطعان.. يسـاورك 
هذا الشـك إذا شـاهدت ـ مثلـي ـ أحد الفيلمـين بعد الآخر، 
ويا حبذا لو اسـتمعت من بعدهما لوردة... وردة؟!... نعم! 
وهـي تغني رائعة محمد حمـزة «أنده عليك» على لحن عبد 
الوهاب..! خليط لا يبدو منسـجماً، لكنه في الواقع كذلك.. 
لماذا؟ عرفـت الإجابة فقط عندما أغمضت عينيّ، وسـبحت 
فـي فضـاء خيالي، فـإذا بعالم فريـد واحد يجمـع كل هذه 
العناصـر المتنافـرة، فيبرر أخيـراً دهشـتي وعاطفتي منذ 

شاهدت الفيلمين وأعدت الاستماع للأغنية..
المشهد الافتراضي الأول يجري ليلاً في حي ناء بمدريد، 
تتسـلل فيـه رايمونـدا وابنتهـا المراهقة باولا فـي الظلام ـ 
كما فـي الفيلم ـ تجـرّان جثة الزوج المقتـول باتجاه مطعم 
مهجـور.. تفتح رايموندا الباب بالمفتـاح الذي أودعه لديها 
صاحبـه إميليو (كارلـوس بلانكو) قبـل أن يعرض المطعم 
للبيع ويرحل إلى برشلونة.. يختلط صوت احتكاك الجثة 
بالأسـفلت مع مرثية الكلارينت الناعمة، يشمل ضوء وافد 
مـن نافذة قريبة وجه باولا الطفولـي، فتتلألأ حبات عرقها 
المتصبـب وهـي تدفع جثة القتيـل، الذي ظنتـه والدها إلى 
أن صارحهـا بالعكس، ثم انقض عليها محـاولاً اغتصابها، 
فاسـتلت سـكيناً وطعنتـه.. هـذه الفتاة الوديعـة إذن هي 
القاتلة، والأم الجريئة تتستر، أما أنت فستتمتم لهما عفوياً 
بالدعـاء ألا ينكشـف الأمـر! لقد نجـح ألمودوفار فـي تبرير 
الجريمة وحضك على التعاطف معها.. بل وسـاعد أيقونته 
الفاتنـة رايمونـدا على دفـن جثة زوجها فـي ثلاجة المطعم 

للأبد.. يا لها من عدالة لا تجدها إلا في قانون ألمودوفار!
يسـتدعي خيالي في تلك اللحظة تينـا براندن، التائهة 
بين أنوثتها الجسـدية وذكورتها الحسـية.. تأتي من عالمها 
الصاخـب إلى هـذا الصمت المريـب، حينما تتـرك الكاميرا 
ـ فـي حلمنا العبثـي ـ محيـط القاتلتين الآسـرتين وتصعد 
باتجاه النافذة القريبة، نبدأ في سـماع صوت صبي رقيق، 
أو صبية تصطنع الرجولة.. الصوت الملتبس يحفل ببهجة 
عذرية وهو يلتمس من شـخص آخر ـ كمـا في الفيلم أيضاً 
ـ أن يقـص لـه مزيـداً من شـعر رأسـه، فهكذا سـيبدو أكثر 
رجولة.. لقـد كانت تينا براندن تخفـي أنوثتها، في الوقت 
الذي كانت رايموندا تخفي جريمة ابنتها، كل منهما يناضل 
فـي أحشـاء الظـلام مـن أجـل دفـن «خطيئتـه».. فلديهما 
مـا يكفـي مـن الأسـباب لتبريرهـا، وتريـدان أن تسـتأنفا 
حياتهما على النحـو الذي تتمنياه، لا الذي فرض عليهما.. 
رايموندا طالمـا عانت من زوجها الطائش باكو، لم تجد فيه 
ما يعوضها عن أبيها الفاسـق، الذي اغتصبها فأنجبت منه 
بـاولا، ابنتهـا وشـقيقتها فـي ذات الوقت! امتهنـت الطبخ 
وتنظيـف الأرضيـات وغسـيل الملابـس، وفي مشـهد مبكر 
مـن الفيلم نرى صورة وجهها البائس منعكسـة على فتحة 
الغسالة وهي تدور كالطاحونة، فنتناول الرسالة الرمزية 

بسهولة، ونوميء بالشفقة...
قبـل يوم واحـد فقط، فصـل باكو من عمله، لا نتسـاءل 
لماذا، فألمودوفار يخبرنا بذلك ونحن نشـاهد باكو يحتسي 
البيرة بإسراف ويتابع باستهتار مباراة لكرة القدم.. وفي 
الخلفيـة ها هي رايمونـدا ـ بعد عودتها مباشـرة من عملها 
اليومـي الشـاق ـ تنظف المطبخ وتعد العشـاء على عجل.. 
يضيـف ألمودوفـار إلـى جرعـة احتقارنـا لباكـو، فيجعله 
يصـوب نظرة شـهوانية إلـى فخذ بـاولا المراهقـة، قبل أن 

تنبهها أمهها بحزم إلى ضم ساقيها..
أما تينا براندن، فقد التبسـت عليها هويتها الجنسـية، 
جسـدها الأنثـوي النحيف يعبىء بداخلـه روحاً ذكورية، 
تضاريسـه النسـائية تضطهـد رغبتهـا في بنات جنسـها، 
لكنـه لا يقـاوم ملامـح وجهها الحـادة، ونظرتهـا الزاهدة، 
ونبـرة صوتهـا الخشـنة.. لكـي تخرج إلـى الشـارع صار 
عليها أن تواري نهديها داخل جبيرة تكتم أنفاسـها، لكن ما 
أبهج قسـماتها حين تنظر في المـرآة، وتتأكد من أنها صارت 
رجلاً.. وأنها تحـررت ـ ولو مؤقتاً ـ من تائها المربوطة، إلى 

أن تخضع في المستقبل للجراحة المنشودة..
الـزوج  خطيئـة  القمقـم:  ذات  فـي  خبئتـا  خطيئتـان، 
الأرعـن، وخطيئـة الهويـة الملتبسـة.. كل منهمـا فـي تلـك 
الأمسـية الرمزيـة تحول إلى تـراث.. اسـتطاعت رايموندا 
بجسـارة أن تقنـع الجميع بـأن باكو الخائـن هجرها ولن 
يعـود، كمـا اسـتطاعت برانـدن أن تثبـت رجولتهـا فـي 
الحانـات، بل وتواعد فتيات وتوقعهن في غرامها!! يا لهذه 
السينما الغارقة في العبث! هل من المنطقي أن يقتل إنسان، 
وتجرجر جثته في الشارع، وتخزن في ثلاجة مطعم، دون 
أن يلاحـظ أحد إلى نهاية الفيلـم؟ وهل من الممكن أن تقص 
فتاة شـعرها، وتخفـي ثدييها، وتداعب قريناتها بشـغف، 
فتصيـر رجـلاً؟ مغالاة قـد يقبلهـا أو ينبذها المشـاهد، لكن 
الأهـم أن رايمونـدا وبرانـدن يشـرعان الآن بالفعـل فـي 
فصل جديـد.. رايموندا تعـود مع الابنة بـاولا إلى منزلهما 
وقـد خلا من باكو للأبـد، وبراندن تتوجه إلـى أقرب ملهى 
ليلـي للتمتع بالنظر إليها كرجـل.. هنا يرتفع صوت وردة، 
وهي تغـرد: (والله والله والله، واللـه وضحك لي زماني، 
ولقيـت ف الفرح مكاني.. اللـي اتمنيته، لقيته لقيته...)! لا 
تعرف رايموندا ولا براندن مـن هي وردة.. (جاهلتان!)... 
لكنهما ـ في المشهد الافتراضي ـ يتمايلان مع اللحن البديع، 
والصـوت الشـجي.. ماذا لـو فهمـا الكلمات؟ سـيراودهما 
الشـك في أن محمد حمزة يعرف سـرهما، بـل ويعينهما مع 

ألمودوفار على اقتراف آثامهما..
الحقيقـة هي أن أياً من هؤلاء لا يعرف الآخر، لكن ها هو 
الحلـم ـ الـذي تحرضه السـينما وتغذيـه ـ يجمعهم داخل 

عباءة واحدة!
المشـهد الافتراضي التالي تقع أحداثـه في المطعم، الذي 
أدارتـه رايمونـدا لحسـابها في غيـاب صاحبه.. تسـتقبل 
فيه فريقاً سـينمائياً عابراً، على رأسـه مديـر إنتاج غض.. 
يتودد للمرأة الصارمة مأخوذاً بطلاوة لسـانها وسـحرها 
الجسـدي، لكن ألمودوفار يمنع أي علاقـة حميمية بين رجل 
وامـرأة في هذا الفيلـم! تصدّ رايموندا الشـاب بحذر كي لا 
تفقد زبونها، ويستسـلم هو مندهشـاً.. يعود إلى طاولته، 
التـي تجـاور ـ وفقـاً لسـيناريو الحلـم ـ طاولـة براندن.. 
المنهمـك ـ مع زمرته المنحلة ـ في تفحص الفتيات الثملات.. 
وفيما كانت رايموندا تشعر بالفخر بعد أن درأت عن نفسها 
شـراً محتملاً، كانت عينا براندن تتسـمر بذهول على وجه 
لانـا (كلـوي سـيفيني)... كانت تكفي هـذه اللقطـة ـ التي 

لم تسـتغرق سـوى لحظـات ـ كـي تؤهل هيلاري سـوانك 
إلى أوسـكار أفضـل ممثلة، التـي نالتها عام ألفـين عن هذا 
الفيلـم.. ولدت عاطفـة مطلقة في طرفة عين، ولكي يسـمح 
لها ألمودوفـار بالنمو، جعـل لانا تنضم للفرقة الموسـيقية، 
كي تغني (الأعين الأكثر زرقة في تكساس).. فيطول النظر! 
ويتبـادل الطرفان رسـائل لا نسـمعها بل نحسـها، ينكرها 
إعـراض لانا بـين فينة وأخـرى متظاهرة بعـدم الاكتراث، 
وتؤكدهـا ابتسـامات مترددة مـن براندن، تشـي بالفرحة 
لعثورهـا أخيـراً علـى محبوبتهـا، والخجـل مـن أقرانهـا 

المحيطين..
صوت لانا لا يرقى لجمالها ورقة وجهها.. وفي مشـهدي 
الافتراضـي، تنتفـض وردة ـ التـي نكتشـف وجودهـا في 
المطعـم ـ وتتوجـه إلى العازفـين، تلومهم على تشـجيعهم 
للفتـاة الغِـرّة، وتقـول بثقة محببـة: الجمال ليـس مؤهلاً 
للغنـاء، وللغناء أهله!! ثم تلتفـت ناحية براندن المصدوم، 
وتغمـز له كي يطمئن، وتتنـاول الميكروفون من الفتاة غير 
المبالية، وتسـتكمل الأغنيـة التي بدأتها قبـل قليل.. تختار 
منهـا بحنكة ما يلائم الحب الوليد، فتنشـد: (متهيألي.. إن 
أنـا وانت ف عالم تاني.. كله شـموع وفـرح وأغاني.. وان 
زمانك هو زمانـي.. لما ناديتني وحبك جانـي..!)، ويرفرف 

كيوبيد حول براندن ولانا من جديد...
في الفيلم، تستمع الجدة إيرين (كارمن ماورا) إلى غناء 
رايموندا، الذي اسـتعادت فيه أغنية الطفولة (فولفير) أو 
(العـودة).. إيرين لم تمـت كما أرادت للجميـع أن يصدق، 
فقد أضرمت النار في الكـوخ الذي كان زوجها يضاجع فيه 
شـقيقتها.. مات الاثنـان، واختفت هي، وظـن الجميع أنها 
هـي التي ماتت في الكـوخ، بينما اختفت الشـقيقة الهيبية 
كعادتهـا.. وعندمـا رغبـت إيريـن فـي العـودة، اعتقـدت 
القرية أنها شبح، وأتاح لها ذلك الاعتناء بشقيقتها الثانية 
فـي أيامها الأخيـرة.. وفي هـذه الليلة تاقت لرؤيـة ابنتها 
رايمونـدا مـن بعيد.. انكمشـت في سـيارة ابنتهـا الأخرى 
سولي (لولا ديوناس) خارج المطعم، فجاءها صوت وردة، 
كمـا أردت، بدلاً مـن صوت رايمونـدا، كمـا أراد ألمودوفار.. 
تتحول إيرين في تلك اللحظة إلى أمي، التي تعشـق وردة، 
وخاصة في أغنيتها تلك.. دموع أيرين تنساب على وجنتي 
أمي، التي تسـتلقي بدلاً منها على المقعد الخلفي للسـيارة، 
وتسـتحضر مع كل كلمة ذكرى، فيما تقمع نحيبها.. وأتمنى 
في تلـك اللحظة أن أعانق الشاشـة وأقبلهـا.. إيرين قتلت 

زوجهـا وشـقيقتها، لكنهـا اسـتولت على قلبـي.. جعلتني 
أرى فيهـا أمي، وهي تسـتمع كل صباح لإذاعة الأغاني على 
الراديـو المصري.. يا إلهي! إن ألمودوفـار جعلني أتوحد مع 

الأشرار، بل وأسقطهم على واقعي الشخصي!
لا تدوم سـعادة براندن، فبينمـا تزدهر حياة رايموندا، 
وتنجـح في مواصلة إخفاء سـرها، تنفضـح أنوثة الصبي 
المزيـف، تذهـب برانـدن بهيئتهـا الذكوريـة المعتـادة إلـى 
مصلحـة حكوميـة، تعطلها موظفة الشـباك لحظات بحجة 
إنجاز المهمة، إلى أن يأتي شـرطي لاسـتجواب براندن.. لا 
تحرمنـا الكاميرا من تأمل انفعالات الفتاة عن قرب.. فما أن 
يهتف الشـرطي: الآنسـة براندن! حتى تحوّلُ وجهها نحو 
جهـاز الكمبيوتـر، تلقي بنظـرة عتاب خاطفة إلـى الموظفة 
الخبيثـة، تطفـو الدموع علـى مقلتيهـا، ترتعش شـفتاها، 
تلتزم الصمت في محاولة أخيرة يائسـة لصرف الشـرطي 
عنها، لكنه يلح في ندائـه.. تتنحنح في ارتباك، ثم تتناول 
منـه الوثيقة وهي تكبت دموعها، تكتشـف أنها في ورطة.. 
فتقـدِم على الاعتـراف! في هذه الأثناء، تكتشـف رايموندا 
عودة أمها.. كانت الأم قد اختارت أن تعيش سـراً مع ابنتها 
الأخـرى سـولي، وبينمـا حلـت عليهمـا رايمونـدا فجـأة، 
وطلبـت أن تقضـي حاجتهـا بسـرعة ـ وهي لقطـة مروعة 
نرى فيها بنيلوب كـروز تبول، من دون أن يخدش حياءنا 
ألمودوفـار على غيـر عادته ـ عندئذ تشـتم رايموندا رائحة 
أمهـا المعهودة.. تسـتنطق شـقيقتها، فتعترف، وترشـدها 

أخيراً إلى الأم المختبئة تحت السرير!
تعـود رايموندا إلى أحضان أمهـا، بينما تنفصل براندن 
عن أحضان الحبيبة لانا.. تودَع في سجن النساء، فتضطر 
لمصارحـة حبيبتهـا المخدوعـة بالحقيقة، لكـن المفاجأة هي 
أن لانـا تقبل بالأمر، بل وتعمل على إطلاق سـراح براندن، 
وتغـادران السـجن وثباً من السـعادة، وتمتعنـا كيمبرلي 
بييرس هنا برمزية شـديدة الذكاء، عندمـا تهرول براندن 
ولانا في ممر السـجن باتجاه الحرية، فيما يسير ببطء في 
الاتجـاه العكسـي طابور من السـجناء ببزاتهـم الحمراء، 
ومـا أن تعبر الفتاتان مـن البوابة، حتى تسـلكان الاتجاه 
الأيسـر من الشارع، بينما تستقر الكاميرا على لافتة (غرفة 
السيدات) المعلقة إلى جانب البوابة، مع سهم يشير لنفس 

الاتجاه الذي سلكتاه..
مشـهد افتراضي آخر، يعود بنا إلـى عبث يفوق تمجيد 
الرذيلـة وتبريـر الجريمـة، اللذيـن ابتلينـا بهمـا علـى يد 

ألمودوفار وكيمبرلي! مشـهد ننبهر فيه، عندما نرى براندن 
تحاكـي وردة في مقطع واثـق من الأغنية، تقـول فيه: (لو 
لفينا الدنيا وجينا.. وعشنا وشفنا واتمنينا.. مش حنلاقي 
زي هوانـا.. مـش حنلاقـي.. حب ينـور لينـا ليالينا.. مش 
حنلاقـي!).. لا تعرف براندن كيف نطقت بهذه الكلمات، إلا 
أنهـا ـ كحال أي حبيبين يسـتمعان إلـى وردة ـ غاصت في 

بحور من الشغف والوجد..
لكن قصـاص المجتمـع يأتي إليهـا سـريعاً.. ينتقل خبر 
أنوثتهـا الجانحـة إلـى ثلـة الأصدقـاء الفاسـدين.. وعلى 
رأسـهم المختـل نفسـياً جـون (بيتـر سارسـجارد)، الذي 
هـو  ويغتصبهـا  حبيبتهـا،  أمـام  عنـوة  عورتهـا  يكشـف 
وصديقـه ببشـاعة.. بينمـا تأبـى رايمونـدا أن تظهـر فـي 
برنامج تليفزيوني حول أسرار البيوت تنتجه ابنة خالتها، 
رغـم احتياجهـا للمال بعـد تعهدها لإميليـو بدفع تعويض 
عـن اسـتغلال مطعمـه.. تأملـت بحكمتهـا لحظـات عندما 
تلقـت الدعوة مـن شـقيقة المنتجـة ـ ابنة خالتهـا الأخرى 
أوجستينا (بلانكا بورتيللو) ـ فكأنها حزرت كيف ستساق 
لهتـك خصوصيتها ولفت الأنظـار إليها، فآثـرت البقاء في 
قوقعتها، وما هـي إلا أيام حتى اضطرت المنتجة الانتهازية 
لاسـتضافة شـقيقتها أوجسـتينا لمقايضتها على أسـرارها 
مقابـل الإنفاق علـى علاجها من السـرطان في هيوسـتن.. 
مشـهد يسـتفز الغيورين مثلي على مهنة الإعـلام، فكم من 
مرضـى يسـتغلون لزخرفـة و»تتبيـل» المـادة الإعلاميـة، 
نشاهدهم فنبتسـم أو نفتح أفواهنا اندهاشاً، ثم نمصمص 
الشـفاه ونتندر، أما هم فيرغمون أنفسـهم على البقاء أمام 
الكاميرا أملاً في مسـاعدة مشـروطة من أجـل حياة أفضل، 

حتى لو كانت ليوم إضافي واحد.. مأساة!
لكـن ضمير أوجسـتينا اسـتيقظ علـى الهـواء، غادرت 
الاستوديو وسـط صيحات المذيعة ومحاولات استدراجها 
الرخيصة، فهل بلغت رايموندا من الحكمة ما جعلها تتجنب 
هذا المصير؟ مسـكينة برانـدن..! صغر سـنها وعجزها عن 
تقليم شـهوتها انتهى بها إلى منزل مهجور، انتظاراً للحظة 

الهروب، بعد أن شهّر بها أصدقاؤها ونالوا من عرضها!
ابنتاهـا  وصحبتهـا  الحيـاة،  إلـى  إيريـن  الأم  عـادت 
وحفيدتها في نزهة نهاريـة على ضفة نهر هوكار الناضب، 
كان ممتلئـاً بالماء فـي الماضي، قالـت الأم.. لكنـه ـ في رأي 
رايمونـدا ـ جـف ككل شـيء فـي إسـبانيا.. ذلـك النضوب 
هو إحـدى الإشـارات الأخيرة فـي الفيلم، التـي يؤطر بها 

ألمودوفـار للفاجعـة التـي تتكيف معهـا بطلاته.. كمـا أنها 
تليق بقصـة براندن، التي تنتظر لانا في المنزل المهجور كي 
تهرب معها إلى (عالم تاني.. كله شموع وفرح وأغاني) كما 

تصفه وردة!
تتـرك إيريـن وسـولي المشـهد، لتنفـرد بـه رايمونـدا 
وابنتهـا بـاولا.. يقـع نظر بـاولا بتلقائية مقنعة على اسـم 
ومصحوبـاً  العجـوز،  الشـجرة  علـى  محفـوراً  والدهـا 
بتاريخـي ميلاده ووفاتـه.. لا يكلفهـا ألمودوفـار بأكثر من 
نظـرة إلى والدتها، فتتلقى منها الجواب بنظرة أخرى.. إن 
رايموندا دفنت باكو تحت هذه الشجرة، استعانت في ذلك 
بصديقتهـا العاهـرة البدينة ريجينا (ماريـا إيزابيل دياز) 
مقابـل تمويل مشـروباتها الكحولية لمدة شـهر! وفي نهاية 
مشـهد الدفن، تخر ريجينا من التعب، فتأوي إلى السيارة 
حيـث تنام ويعلو شـخيرها، فيما تحفـر رايموندا علامتها 
على الشـجرة بعاطفة مجهولة.. ولا عجب في هذا التوازي 
المقصـود من قبـل ألمودوفـار.. فالمجتمع كله كان ـ وسـيظل 
ـ نائمـاً، فيمـا تنفـذ حسـناواته جرائمهـن.. أمـا كيمبرلي 
بييـرس فقضاؤهـا يختلـف.. لقد أرسـلت جـون وصديقه 
المؤتمـن إلى حيث لاذت برانـدن.. تبعتهما لانا في مسـعى 

لمنع كارثة.. لكنها تفشل..
لقـد دس جـون مسدسـه فـي صـدر برانـدن، وأطلـق 
رصاصـة، كانـت كفيلة بإنهـاء حيـاة الفتـاة العاجزة في 
الحال.. وتبلغ القصة الحقيقية الحزينة نهايتها.. سـتترك 
جثة براندن في الفيلم مهملة في منزل مهجور، لكن مشهدي 
الافتراضـي الأخير سـيمنحنا فرصة تشـييع جنازتها إلى 
ضفـة النهـر الناضـب.. وسـتدفن فـي نفـس التربـة التي 
ابتلعـت جثة باكو من قبل.. لكن شـتان! سـتجفف دموعك 
بعد انتهاء الفيلم وأنت تسـب باكو وتترحم على براندن.. 
فهـل معنـى ذلك أنك تشـيد بالقتـل وتثني علـى المثلية؟ لا! 
لكنهـا براعة اثنـين من أكثـر المخرجين احترافـاً في تطويع 

المشاعر، رغم أنف المشاهد..
ويعـود صـوت وردة علـى لقطـة تتسـع أكثـر فأكثـر، 
لتكشـف عـن قبـر الخطيئـة البعيـد المعـزول، وتغنـي من 
فضائهـا الكونـي: (عمـري يا عمري يـا أحلى زمـان.. فرح 
وهنـا وياك وأمان.. شـمس وغنـي وقمر وحنـان.. وربيع 

حبي ف كل أوان).....

٭ كاتب واعلامي من مصر يقيم في لندن

لقطة من احتفالات الجنادرية العام الماضي

محمد سعيد محفوظ ٭

بينلوبي كروز في لقطة من «العودة» لقطة من «الاولاد لا يبكون» 
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وارضيات

فضائيات
«الشرف الرفيع» على «الجزيرة الوثائقية»: التعتيم 

على صورة الشارع والجهل بمرجعيات التاريخ!

■ تسعون عاماً مرت على معركة ميسلون التي قادها وزير الحربية السوري يوسف العظمة 
في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) عام (1920) كي لا يسجل التاريخ أن الاحتلال 

الفرنسي دخل دمشق بلا مقاومة، وما زالت هذه المعركة وبطلها يوسف العظمة حالة ملهمة 
في الوجدان العربي... فالحديث عن هذا الوزير الشهيد الذي قال عندما سأله الملك فيصل، 

لماذا تريد أن تخرج في هذه المعركة، وأنت تعرف أنك لن تستطيع مواجهة الفرنسيين: (لا 
يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم)... أقول الحديث عن هذه 

الشخصية الدرامية والبطولية المؤثرة، مازال يستهوي الكثيرين، ليس في سورية فحسب... 
حيث يشكل يوسف العظمة رمزاً مضيئاً في وجدان الغالبية العظمى من السوريين، بل في 

ذاكرة العرب أيضاً... فهاهو المخرج المغربي محمد بلحاج، ينجز فيلماً وثائقياً عن يوسف 
العظمة وميسلون، أنتجته قناة (الجزيرة الوثائقية) مؤخراً... وعرضته يوم الجمعة الماضي 

في الثاني عشر من آذار (مارس) الجاري. 

رجل مؤسسات! 
■ لم يعن الفيلم كثيراً بالتركيز على ملامح يوسف العظمة الشخصية، فقد أراد أن ينطلق 

منذ البداية، من الظرف التاريخي الذي أعقب هزيمة الأتراك وخروجهم من المشرق العربي 
وانتصار الحلفاء من الفرنسيين والانكليز الذين وعدوا الشريف حسين حين أطلق رصاصة 
ما يسمى بـ (الثورة العربية الكبرى) وعوده بالدولة العربية المستقلة، التي تنقل الخلافة من 
الأتراك إلى العرب... إلا أن اتفاقية سايكس بيكو، التي فضح أمرها انتصار الثورة البلشفية 

في روسيا، وضعت هذه الآمال والوعود على محك المطامع الاستعمارية... وهكذا تحولت 
الدولة العربية الكبرى، إلى مناطق نفوذ يتقاسمها الإنكليز والفرنسيون، ويأخذون بعين 

الاعتبار مسألة إنشاء وطني قومي لليهود في فلسطين!
لكن في ظل هذه التعقيدات الدولية النابعة من خدعة استعمارية وقع فيها العرب الذين كانوا 

بسطاء وساذجين في تعاملهم مع الغرب، حين انخرطوا في حلف لمصلحة الغرب، ثم هوى 
سيف الغرب على رقابهم... في ظل هذا الوضع، برعم الحلم العربي في دمشق... حين أعلنت 

الحكومة العربية الأولى بقيادة الملك فيصل... حينها غادر يوسف العظمة تركيا وقال قولته 
الشهيرة (وطني يناديني) وترك الأستانة، مع أنه عرض عليه أن يكون من مؤسسي الجيش 
التركي... ومن المعروف أن يوسف العظمة كان من خريجي أرقى الأكاديميات العسكرية في 
عصره، فقد التحق بالمدرسة الإعدادية العسكرية وهو في الثالثة عشرة من العمر، وحين أتم 

السادسة عشرة التحق بالمدرسة الحربية في الأستانة ثم تخرج منها برتبة ملازم عام 1903، 
والتحق بعد تخرجه بمدرسة أركان الحرب ورقي إلى رتبة ملازم أول.. ثم إلى رتبة نقيب 

وحاز على وسام المعارف الذهبي، كما اختير معاونا للقائد الألماني ويتفورت باشا. وفي عام 
1909 أوفد في بعثة دراسية إلى ألمانيا ثم عين ملحقا عسكريا في المفوضية العثمانية بمصر.. 

ثم خلال نشوب الحرب العالمية الأولى شارك يوسف العظمة في عدة جبهات فحارب مع 
الجيش التركي في القفقاس وكان رئيس أركان حرب القوات التركية في حرب الدردنيل. 

لا يذكر الفيلم هذه المعلومات الهامة عن سيرة يوسف العظمة العسكرية، بل يحول بعضها 
إلى شذرات متفرقة على لسان الضيوف.. إلا أن أهم ما يقوله الشاعر الدكتور نذير العظمة، 

عنه في هذا السياق أنه... (من تربيته ونشأته وعلومه كان رجل مؤسسات وشارك في 
تأسيس الجيش السوري).

غياب نبض الشارع! 
■ لكن مشكلة فيلم (الشرف الرفيع) ليس في مدى ما يقدمه من معلومات عن بطله، رغم 

أنه حاول أن يفعل ذلك في السياق الاعتباطي الذي أتاحته مناقشة ملامح المرحلة على 
لسان الضيوف... إلا أن مشكلته الأساسية تبقى في حجم معرفة التاريخ ونبض الشارع 

في ذلك التاريخ ومدى الاقتراب منه... فقد تحدث الفيلم عن القرارات الدولية، وعن القرارات 
الحكومية، لكنه أغفل الاقتراب من صورة الشارع تماماً... الشارع في دمشق كان يغلي في 

شهر تموز (يوليو) الملتهب من عام 1920، بعد نشر بنود إنذار غورو ومعرفة الرأي العام 
بها... ومن المؤسف أن مخرج وكاتب سيناريو الفيلم المغربي محمد بلحاج، لم يبذل جهداً 

طيباً، في تقديم الصورة الحقيقية لهذا الشارع وردود أفعاله إزاء تخبط الحكومة حينها في 
قبول بنود الإنذار أو رفضه... واختيار خيار المقاومة أو التخلي عنه... مع أن غليان الشارع 

وردود أفعاله كان لها أكبر الأثر في التجاوب مع قرار يوسف العظمة التاريخي والنبيل في 
ضرورة المقاومة. ويكفي أن نقرأ ما كتبه طه الهاشمي في مذكراته بعد أن أعلنت الحكومة في 

العشرين من تموز (يوليو) قبولها بنود الإنذار... حيث يصف ما جرى في الشارع فيقول:
(وفي 20 تموز (يوليو) خرج عدة جنود من ثكنة البرامكة، شاهرين السلاح بدعوى أن 

الحكومة استسلمت للفرنسيين، والتحق بهم المتحمسون من الأهالي، مروا بشارع النصر 
وحرس الموقع... وبدلا من أن يصدوهم عن عملهم التحقوا بهم فزاد التجمهر... وهجموا على 

القلعة على مستودع السلاح، وصادروه وأخرجوا المساجين، وبدأ إطلاق النار في البلدة 
واستمر إلى منتصف الليل، ونهبت بعض الدكاكين وقتل 25 شخصا وجرح 35 شخصا، 
وحدثت الواقعة بترخيص من بعض الجنود... وفي منتصف (21) تموز (يوليو) استتب 

الأمن عدا بعض السرقات (...) ولم يستتب الأمن إلا ليلا، بعد أن قرر الملك الدفاع نظراً لتقدم 
الفرنسيين وعدم قبولهم التوقف) 

إن من المؤسف حقاً أن يغفل الفيلم هذه الصورة الحية للشارع الدمشقي، وأن يحول قرار 
ميسلون، إلى مناقشات تتم بين الملك ووزرائه، فيما الشعب معزول تماماً عما يجري... ومن 

غير المقبول أيضاً أن يضل صانع الفيلم طريقه إلى هذا التاريخ، وهو موثق بحذافيره... 
ويعتبر كتاب (يوم ميسلون) الذي كتبه وزير المعارف في الحكومة العربية المفكر ساطع 

الحصري، والذي كان رسول الملك فيصل إلى غورو لمفاوضته في الإنذار المرجع الأساسي، 
الذي روى من داخل الحكومة تفاصيل ما حدث، وصوّر حالة الشارع... ومن الغريب أن 
السيد بلحاج لا يأتي على هذه المهمة على الإطلاق، وهي هامة جداً في سياق الأحداث... 

لأن الحصري مر من الطريق الذي سلكه يوسف العظمة إلى ميسلون (طريق دمشق- 
بيروت) وقدم وصفاً للتحركات الفرنسية على هذا الطريق... ولأن يوسف العظمة طلب من 

الحصري وهو ذاهب إلى عاليه كي يقابل غورو وان يحاول أن يكسب ما يمكنه من وقت في 
المفاوضات، من أجل الاستفادة منه للتحضير للمعركة! 

أخطاء تاريخية! 
■ وعدا عن بعض الأخطاء التاريخية التي وردت في الفيلم، بسبب غربة المخرج عن 

موضوعه... وغربة بعض ضيوفه أيضاً من الأشقاء اللبنانيين الذين كان حضورهم تزييناً 
في الفيلم... فاسم (هاشم الأتاسي) رئيس الحكومة، والسياسي السوري البارز على مدى 

أكثر من نصف قرن، أصبح على لسان أحد الضيوف (هشام الأتاسي)، والخلاف الأساسي 
بين يوسف العظمة في الحكومة، لم يكن بين العظمة من جهة والملك فيصل والفريق الركابي 
من جهة، كما ذكر الدكتور سامي المبيض، بل كان مع الملك فيصل والفريق ياسين الهاشمي، 

وهو صاحب مقولة أن الجيش الموجود لا يستطيع أن يصمد أمام العدو أكثر من ساعتين على 
أعظم تقدير!  طبعاً قد تكون هذه الأخطاء ناتجة عن سهو لدى الباحثين الذين ذكروها، لكن 

لو أن صانع الفيلم حضر جيداً، وقرأ عن هذا التاريخ، لأمكن له أن يصحح تلك الأخطاء أثناء 
تسجيل المقابلات... ناهيك عن أن هناك معلومات يوردها الفيلم بلا أي سند حقيقي، منها أن 

الطبول من أجل الالتحاق بميسلون قرعت في بعض المدن السورية واللبنانية... وهي معلومة 
لم ترد في أي مصدر عن ميسلون... على كثرة المراجع التي وثقت لتلك المعركة! 

إن جزءاَ من مشكلة محمد بلحاج في فيلمه الوثائقي هذا، أنه تعامل مع يوسف العظمة 
وميسلون باعتبارهما حالة وعنوانا عريضاً لا يعرف عنهما الكثير، وهو يريد أن يصنع 
هذا الفيلم كي يعرف! ولهذا لم يستطع إغناء بحثه عنها بالتفاصيل التي تشبع الحدث 

التاريخي... ولم يستطع أن يقدم لنا فيلماً يمثل روح المرحلة، وليس عنوان الحالة... وقد 
انعكس هذا على طريقة اختياره لبعض ضيوفه... فجاء اختياره لوزير الثقافة السوري 

رياض نعسان آغا، منسجماً تماماً مع روح الفيلم التقليدية والخطابية... حيث تحدث الوزير 
بنبرته الخطابية المفخمة، وبلغة درامية مفتعلة من قبيل: (وكان هناك استعداد وطني 

عارم... كان هناك رجال لحقوا به وليس معهم سلاح... إلى أين أنت ماض؟!) طبعاً هذا لم 
يحدث... لأن الجميع كانوا يعرفون إلى أين هم ماضون... ولم يكن هناك سؤال استنكاري 
مضمر على النحو المفتعل! أيضاً انعكس ارتباك الرؤية وفقر التفاصيل على نهاية الفيلم... 
فقد قدم الفيلم ثلاث نهايات... الأولى على أغنية (يا عروس المجد) بصوت المطربة سلوى 

مدحت، والتي تغنى فيها الشاعر عمر أبو ريشة برمزية ميسلون... والثانية حين تحدث 
عن المصير الذي انتهى إليه الملك فيصل، حين أخذه البريطانيون إلى العراق لينصبوه ملكاً 

تحت أمرتهم... فاختار الملك فيصل الكرسي بينما اختار يوسف العظمة الشهادة... وذهب 
(كما قالت الدكتورة ناديا خوست في الفيلم) وهو يعرف أنه لن يعود، ولكنه كان يعرف 

أيضاً أنه يؤسس لمقاومة قادمة منتصرة... ثم استطرد الفيلم بعدها في الحديث عن الوحدة 
الوطنية في مقاومة الفرنسيين، وعن بعض الثورات... وختم بقصيدة للشاعر نذير العظمة 

عن ميسلون. وأعتقد لو أن المخرج توقف عند النهاية الثانية... لكانت أبلغ أثراَ من كل ما أتى 
بعدها من استطرادات نافلة... بل جاءت أكثر انسجاما مع عنوان الفيلم... حيث يمثل يوسف 

العظمة باختياره المقاومة والشهادة الشرف الرفيع فعلا! 
إن فيلم (الشرف الرفيع) يقدم لنا مثلا جيداً على العمل الذي يختار موضوعاً هاماً، وذا قيمة 

رمزية عالية... لكنه لا يستطيع في معالجته أن يتجاوز أهمية الموضوع كعنوان وحالة فقط! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 

«مفهوم» سي دي جديد اول لنجم ستار اكاديمي

جوزيف عطية: لا يد لي في كوني اشبه رامي عياش!
بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

تضافـرت جهـود شـركتي سـتار سيسـتيم اللبنانية 
مع شـركة ميلـودي المصرية فـرع لبنان لتقديم سـي دي 
«مفهوم» لنجم برنامج سـتار أكاديمـي اللبناني جوزف 
عطيـة والمؤلف من 12 أغنية. هو السـي دي الأول لعطية 
بعـد تقديمـه مجموعة أغنيـات منفردة تباعـاً إثر فوزه. 
وهـي أغنيـات مهـدت لتقديم ذائقتـه في الفـن وما يليق 
بصوتـه. قبل أسـبوع دعـا عطيـة الصحافة والشـعراء 
والملحنين والموزعـين والأصدقاء وكذلك صاحب شـركة 
ميلـودي جمـال مـروان ومـدراء من شـركة روتانـا إلى 
عشاء فاخر قدم خلاله السي دي. وقبل العشاء والغناء 
المباشـر عقـد عطية مؤتمـراً صحافياً حـول جديده. وقد 
بدأ حديثه بشـكر اللـه على إنجازه هـذا، وكذلك عائلته 
الصغيـرة والكبيـرة وكل مـن تعـاون معهم من شـعراء 

وملحنين وموزعين.
في السي دي أغنية وحيدة من كلمات وألحان جوزف 
عطيـة هـي «غايـب حبيب الـروح» وجاءت على سـبيل 
جس النبض، وإكمالاً للسي دي في لون الغناء السريع. 
فيمـا تميـزت أغنياتـه بشـكل عام بنسـق خاص بـه بدأ 
يشـقه منذ أغنيته الأولى «لا تروحـي» التي تعاون فيها 

مع نقولا سعادة نخلة لحناً وكلاماً.
فـي الحـوار مـع الصحافـة أجـاب عطيـة عـن سـبب 
أختيـاره لأغنيـة وحيدة مـن الحانه وكلماته في السـي 
دي وهـي «غايـب حبيب الـروح» فقال: كان هنـاك اكثر 
من سـبب، وفـي طليعة الأسـباب اننـا وصلنـا إلى آخر 
ما خصصـه الإنتاج للسـي دي في حين كنـا نحتاج بعد 
لأغنيـة حتى يكتمل العقد. السـي دي كان يحتاج لأغنية 
من الإيقاع السـريع وكانت هذه الأغنية بحوزتي ووافق 

عليها الجميع.
هل ستكون موهوماً بالنجاح في يوم ما؟ يقول عطية: 
أحب الواقـع والحقيقة ولن أعيش يوماً في وهم النجاح 
أو غيـره. «موهـوم» أغنية لهـا مكانتها فـي حياتي وهي 
أول أغنية إشـتريتها وقبل «لا تروحـي»، وأعتبرها باب 

حظ بالنسبة لي.
وسُـئل لمن تعطي البطولـة في عملك بعـد أن قيل بأن 
البطولة في عمل إليسا الغنائي هي للكلمة؟ قال: البطولة 
هي لكل من شـارك في إيصال هذا السي دي للجمهور من 
مسؤولين في شـركتي ستار سيستم، وشعراء وملحنين 
وموزعين ومهندسـي صوت. السـي دي كما السيارة أي 
قطعة تُسحب منها تتوقف عن السير. وإن سحب أي من 
المتعاونين على إنجاز هذا السـي دي يده منه فهو لم يكن 

ليرى النور.
وعـن متابعتـه للتدريـب الصوتي والتمارين سـواء 
بمفرده أو من خلال شـركة سـتار سيسـتم يقول عطية: 

سـأبقى مـن الآن وحتـى 10 أو 20 سـنة مقبلـة بحاجـة 
للتدريـب والتماريـن علـى الصـوت وهـذا مـا أقـوم به 
بنفسـي. في حين أن الشـركة تهتـم بالإنتـاج والتوزيع 
والتجـارة، وعلـى الفنـان أن يهتم بنفسـه وبمـا يحقق 
تقدمـه.   تميـز غـلاف سـي دي «موهوم» وكذلـك داخله 
بسـيطرة اللـون القـاتم بخـلاف أغنياتـه. وعـن هـذا 
الإستفسار قال عطية: ليس لذلك أي معنى بل هو متلازم 
مـع الملابس التي كنـت أرتديها خلال التصويـر الذي تمّ 
في الشـتاء وكان لونهـا غامقاً. وكذلك إسـتوحينا فكرة 
الهدية التذكارية للصحافة «شـال» من الشال الذي كنت 

أرتديه مع توقيع إسمي.
كثيرون يشـبهون إطلالة رامي عياش شـكلاً بإطلالة 
جـوزف عطيـة الذي علّـق على الموضـوع قائـلاً: هذا ما 
أراده الله أن أتشـابه مع النجـم رامي عياش حيث ليس 
لكلينا يد في هذا الواقع. أما على الصعيد الفني فلكل منا 

مساره.

يذكـر هنـا أن إشـكالاً فنيـاً سـاد بـين جـوزف عطية 
والمطـرب ريان على لحـن أغنية «تعب الشـوق» التركي 
وهـي الأغنيـة الموجودة فـي سـي دي «موهـوم». ورداً 
على السـؤال قـال: الخطأ ليـس مني أو من ريـان. نحن 
معـاً «أكلنا الضرب». مـن يعمل مع ريان أتـى له باللحن 
التركـي بدون وجه قانوني، وعندمـا إلتقيته في تونس 
قلـت له أن يأخذ الأغنية لأني وجدته شـديد التعلق بها. 
اغنية أو لحن لا يسـتحقان أن يصار إلى سوء تفاهم بين 

فنان وزميله.
  ولدى سـؤاله عن تعاونه مع سمير صفير قال عطية: 
أغنية «تمثال» من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان 
سـمير صفير أعتبرها جسـراًَ متيناً في السي دي. سمير 
صفيـر سـوف يتابـع الطريـق معنا ومـع الأجيـال التي 

ستأتي. وهو دائماً في توهج وتجدد.
 أمـا تعليق سـمير صفير على قول عطيـة بحقه فجاء 
بوصف صوته بالجميل ويستحق أن نعمل معه. ودعاه 

لبناء المجد والنجومية درجة درجة. ونصحه بأن لا ينظر 
إلى الوراء. وأضاف: تقصدت أن أعطيه لحناً كلاسـيكياً 

لأن صوت عطية قادر على الإجادة في هذا الجانب.
وتوجـه الصحافيـون لعطيـة بإستفسـار عـن معنى 
جمـع حفلـه بين مسـؤولي شـركة ميلـودي وروتانا في 
حفل واحد وإن كان ثمة إتفاقاً سرياً مع الأخيرة؟ وكانت 
إجابتـه: ميلـودي وروتانـا شـركتان كبيرتـان. نحـن 
تلقينا العرض الأفضل للتوزيع من شركة ميلودي وكان 
التعـاون معها. كذلـك هذا لا يمنع من التعامل مع  شـركة 

روتانا في الحفلات دون وجود أية إتفاقيات سرية.
وفي الختام سُـئل عطية أن يحدد من هو والده الفني 
فقـال: يأتي الدكتور المبـدع وديع الصافي فـي الطليعة. 
إنه والدي الروحي والفني دون أن أجتمع به أو أراه. من 
صوته وأغنياتـه أتعلم تكتيك الغنـاء، وأيضاً التواضع 
والأخـلاق. كذلك سـمير صفير هـو والـدي الروحي في 

الفن.

جوزيف عطية  (القدس العربي)

موجة من افلام الابعاد الثلاثة والمقتبسة عن اعمال ادبية:
هوليوود و«العودة للمستقبل» بمجموعة من أفلام الصيف 

■ لـوس أنجيلـس ـ د ب أ ـ مـن أنـدي غولدبيـرغ: بدأ التخطيط لموسـم 
الصيـف المقبل فـي قلعـة السـينما الأمريكية هوليـوود حتى قبـل أن تخبو 
أضواء الأوسـكار.  ويأمل صناع السـينما في أن تسـاعد موجـة أفلام البعد 
الثالث والأفلام التسلسـلية والمقتبسـة عن أعمال أدبية شركات الانتاج في 
تحقيق موسـم ناجح آخر بعد ما حققته أفلام مثل «أفاتار» و»أليس في بلاد 

العجائب» الموسم الماضي من نجاح. 
يبدأ موسـم الصيف مبكرا بإطلاق شـركة «براماونـت» الجزء الثاني من 
فيلـم «الرجـل الحديدي» خـلال عطلة الأسـبوع الأول من أيار/مايـو المقبل، 
وهـو الجزء الثاني من رائعـة روبرت داوني جونيور الذي عرض عام 2008 
وحقـق أرباحـا بلغت 600 مليـون دولار بعد عرضه عالميا.  كما تشـمل قائمة 
الأفلام الجاهزة للعرض في أيار/مايو ويتوقع لها النجاح الكبير أيضا نسخة 
جديدة من «روبن هود» بطولة النجم الأسـترالي راسـل كرو وكذلك «شريك 
فـور إيفـر أفتر» أو شـريك للأبـد وفيلم «برينـس أوف بيرشـا» أو أمير بلاد 
فـارس بطولة جيك جيلينهال المسـتوحى من أحد ألعاب الفيديو الشـهيرة، 

وأيضا الجزء الثاني من فيلم الإثارة النسائية «سكس آند سيتي». 
وسـوف يشـهد موسـم الصيف المقبل عرض ما لا يقل عـن 11 فيلما تمثل 
اجـزاء تكميليـة لأفـلام حققـت نجاحـات سـابقة أو إطلالة جديـدة لأعمال 
مقتبسـة، بزيادة فيلمين مقارنة بالصيف الماضـي وأربعة أفلام مقارنة بعام 

2008 بحسب ما ذكرت «هوليوود ريبورتر». 
وتأمل اسـتوديوهات هوليـوود الكبرى-مـن تحقيق إيرادات مشـابهة 

لايرادات الموسم الماضي على الأقل والتي بلغت 4.34 مليار دولار من مبيعات 
التذاكـر في الولايـات المتحدة وكنـدا، بانتـاج مجموعة من الأفـلام المجربة 
بالاضافة إلى الطلب على أفلام البعد الثالث.  وقال تشـاك فيان رئيس قسم 
التوزيـع الداخلي في شـركة ديزنـي لمجلة «هوليـوود ريبورتـر» إن «هناك 
الكثير من أفلام البعد الثالث المهمة بحق في طريقها (لدور العرض)...لسـنا 
الوحيدون في المضمار وسـوف يشهد هذا الصيف تألق أفلام البعد الثالث..
لقد تم توزيع الأفلام بشكل جيد بحيث ينال كل عمل حقه في دور العرض». 
فيما سيشهد حزيران/يوليو عرض أفلام مثل كاراتي كيد «فتى الكاراتيه» 
الـذي يقوم بـدور البطولة فيه النجم جاكي تشـان وتوي سـتوري3 « قصة 
لعبـة 3 « باسـلوب البعـد الثالـث بطبيعـة الحـال بالاضافـة إلـى كوميديـا 

الجاسوسية «نايت آند داي» بطولة كاميرون دياز وتوم كروز. 
كما سـيعرض عملان كوميديان مقتبسـان هما «مارما ديـوك» و»وجونا 
هيكـس» الـذي يقـوم ببطولته كل مـن جوش برولـين وميجـان فوكس في 
قصة مثيرة عـن صائد جوائز في الغرب الأمريكي القـديم.  وتتواصل المتعة 
مع النسخة السـينمائية من مسلسل «آيه تيم»الذي حقق نجاحا كبيرا إبان 
ثمانينيـات القـرن الماضي.  ويمكن لعشـاق الأفـلام السـينمائية الأكثر رقة 
ترقب السـادس عشـر من تموز /يوليو المقبل وهو موعد عرض فيلم الخيال 
العلمي «إنسيبشن» الذي قام بإخراجه كريستوفر نولان صاحب «ذي دارك 
نايـت»، في عمل جمع ليوناردو دي كابريو ومايكل كين وإلين بيج وجوزيف 

غوردن- ليفيت. 

على شرف ضيوف ندوة اتحاد الكتاب التونسيين:

سنية مبارك في حفل فني 
وفسحة من موسيقى الوجد

شمس الدين العوني

مطــر خفيف وعناق بين لونين.. الكلمات والموســيقى... هكذا تحلت ارجاء المركز المتوســطي 
للموسيقى المعروف بدار البارون ديرلنجي... في ذاك المرتفع بسيدي بوسعيد.. كاتبات عربيات 
مــن المغرب والجزائر وليبيــا وموريتانيا والســعودية والامارات والبحرين والســودان ومصر 

واليمن وفلسطين وسورية والعراق..
سنية مبارك أخذت الحاضرين في فسحة من موسيقى الوجد..

أغنيات كثيرة كرمت بها عددا من الشــعراء.. لوركا، ناظم حكمت، الشــابي في شيء من ألق 
الكلمات.. الموســيقى كانت طافحة بالشــعر منه قصائد للشــعراء جميلة الماجري وعبد العزيز 
قاسم وخالد الوغلاني.. وصلة اخرى عبر تلوينات الغناء الذي ينهل من عطور الهادي الجويني 

وعلي الدوعاجي... «حبي يتبدل ويتجدد».
في هذه السهرة الموسيقية الرائقة سافر الجمهور العربي مع احوال الشاعر الكبير فيديريكو 
غارســيا لوركا.. حيث القصائد الناعمة وتفاصيل في احتفائها المجيد بالحياة وبالمكان.. مدينة 
غرناطة.. المكانة والنشيد.. سنية مبارك حالة فنية تونسية خالصة لا تكف عن القول بالعذوبة.. 

في شأن لوركا كان تكريم سنية مبارك له مميزا في هذه السنة 2010..
عن هذا التكريم تمت الاشــارة الى ما يلي: «ينخرط هذا التكريم ضمن تمش ابداعي يقوم على 
التبادل والانفتاح الثقافي على فضاء المتوسط منذ سنوات.. حيث كانت البداية بالمركز الثقافي 
الدولي بالحمامات سنة 1990 من خلال عرض موسيقي بلا حدود ثم سنة 2006 ضمن مهرجان 
قرطاج الدولي من خلال عرض رحلة في المتوســط وفي كانون الاول/ديســمبر 2008 بمناســبة 
اختتام الســنة الوطنية للترجمة في تونس.. ومن أجل النفاذ الى عوالم غرناطة عبر كل الازمان 
ها هي الفنانة ســنية مبارك عازمة على اســتعادة الموشــحات الشــهيرة للشــاعر الاندلسي ابن 
الخطيب.. ومن خلال هذا العمل الموســيقي الجديد تشــدو ســنية مبارك بغارسيا لوركا وتعمل 
علــى ادخال مدلول اخر للشــجن فــي الغناء العربي.. فعبــر الغزلية والنشــيد العميق واللوعة، 
تســعى ســنية مبارك الى اســتعادة الموال والارتجال والمقام العراقي وأشكال اخرى عربية في 
مداها العميق والمعاصر.. تعبيرات عــن الامل والفرح والحب والحنان... قصر النجمة الزهراء.. 
حالة اخرى من الوجد ضمن اجواء الندوة العربية الكبرى التي اقامها اتحاد الكتاب التونسيين 

حول صورة المرأة العربية في كتاباتها ايام 6 و7 و8 آذار/مارس الجاري..

انفصال الممثلة البريطانية كيت وينسلت عن زوجها المخرج سام منديس
■ لنـدن ـ رويترز: قـال محامي الممثلة البريطانية كيت وينسـلت 

وزوجها المخرج السينمائي سام منديس يوم الاثنين انهما إنفصلا.
وقال كيث شـيلينغ من شـركة شـيلينغس للمحاماة «كيت وسام 

يشعران بالحزن لاعلان انهما انفصلا في وقت سابق هذا العام».
واضـاف قائـلا في البيـان «كان الانفصـال وديا تمامـا وبالاتفاق 
المتبادل. الجانبان ملتزمان التزاما كاملا بالرعاية المشتركة لاطفالهما 
فـي المسـتقبل. ويطلبـان مـن وسـائل الاعـلام احتـرام خصوصيـة 

العائلة».

وكان منديس قد تزوج وينسـلت في 2003 وأنجبا ابنا يدعى جو. 
ولوينسلت (34 عاما) ابنة تدعى ميا من علاقة سابقة.

واخرج منديـس (44 عامـا) لزوجته فيلم (الطريـق الثوري) في 
2008 والذي نالت عنه جائزة غولدن غلوب. وفازت وينسـلت ايضا 
بجائـزة اوسـكار افضـل ممثلة عـن دورها فـي فيلم (القـارىء) في 

 .2008
وفـاز منديـس بجائزة اوسـكار افضل مخـرج عن فيلـم (الجمال 

الأمريكي) في 1999.

سنية مبارك

كيت وينسلت وسام منديس
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سعر النفط يقفز دولارين 
مع تراجع الدولار 

■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي اكثر 
من دولارين امس الثلاثاء مع ضعف الدولار وميل اسـواق الاسهم للارتفاع 

مع ترقب نتائج اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي لرسم السياسات.
وانخفـض الـدولار امام اليورو وسـلة مـن العملات بفعـل توقعات بأن 
مجلس الاحتياطي الاتحادي سـيبقي على اسـعار الفائـدة منخفضة لفترة 

طويلة.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) السـاعة 11.09 صباحا 
بتوقيت شـرق الولايات المتحـدة (1509 بتوقيت غرينتـش) ارتفعت عقود 
النفط تسـليم نيسـان/ابريل 2.01 دولار اي بنسبة 2.52 في المئة الى 81.81 

دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق من 79.32 دولار الى 81.99 دولار. 
وعلـق توم بنتز من بنك بـي.ان بي/باريبا بالقول «لقد تدهوت السـوق 
بقـوة يـوم الاثنين، وهي تسـتعيد بعض التحسـن». واضـاف «لقد وجدت 
الاسـعار بعـض الدعم فـي حـدود 79 دولارا (للرميل)، لكن هنـاك اجتماعا 

للاحتياطي الفدرالي والناس ينتظرون ليروا ما سوف ينجم عنه».
وينشـر البنك المركزي الامريكي عند الساعة 18.15 ت غ البيان الختامي 
لاجتمـاع لجنـة السياسـة النقديـة. ويتوقـع ان يبقـي علـى معـدل فائدته 
الرئيسـية القريب من الصفر، لكن السوق تتسـاءل عن اللهجة التي سوف 
يعتمدها بالنسـبة الى الظروف الاقتصادية، وما اذا كان سيعطي مؤشرات 

حول موقفه في الاشهر المقبلة.
وفـي الانتظـار تسـتفيد اسـعار النفـط مـن تراجع سـعر صـرف العملة 
الامريكية التي كانت سـجلت ارتفاعا ملحوظا امس. ويشـجع تراجع سعر 
صرف الدولار المسـتثمرين الذين يحملون عملات اخرى، على شراء النفط 

الخام الذي يباع بالدولار.
وينتظر المتعاملون ايضا قمة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اليوم 
الاربعاء في فيينا. وسـيترك الكارتل النفطي حصصه الانتاجية على ما هي 
عليـه، الا انـه قد يزيدها اثنـاء اجتماعه في ايلول/سـبتمبر، كما راى وزير 

الطاقة والمعادن الجزائري شكيب خليل الثلاثاء.

الجزائر ستطلب من مصدري 
الغاز خفض الامدادات 

■ فيينـا ـ رويترز: قال شـكيب خليل وزير الطاقـة والمناجم الجزائري امس 
الثلاثـاء إن الجزائر سـتطلب من كبار مصدري الغـاز الآخرين الكف عن اغراق 

الاسواق بشحنات الغاز في السوق الفورية عند اجتماعهم الشهر المقبل.
وقـال خليـل متحدثا فـي فيينا قبيل اجتمـاع منظمة أوبك إن مصـدري الغاز 
يحتاجـون لخفض الامدادات الزائدة في السـوق التي شـهدت هبوطا لأسـعار 

الغاز في أوروبا في ظل فائض من الغاز المسال خلال العام الماضي.
واضـاف خليـل «يوجـد الان بالفعـل غاز مسـال اكثر ممـا ينبغـي... تأثرت 
الأسـعار. كل مـا تحتاجـون لعمله هو سـحب جزء مـن انتاجكـم». وتابع قائلا 
«يجب ان تخفضوا امداداتكم في السـوق الفورية. كيـف يمكنكم عمل ذلك؟ انه 

يعتمد على الدول. إذا ارادوا فعله فسيمكنهم القيام بذلك».

وستصبح قادرة على تكرير كل 
انتاجها من الخام بحلول 2015

■ الجزائـر ـ رويتـرز: أبلغ شـكيب خليل وزيـر الطاقة والمناجـم الجزائري 
محطة إذاعية حكومية امس الثلاثاء أن البلاد سـيكون لديها القدرة على تكرير 

كل ما تنتجه من النفط الخام بحلول عام 2015.
وقال شـكيب متحدثا من فيينا حيث يحضر اجتماع منظمة أوبك إن عمليات 
التطويـر المقررة لمصـاف قائمة بالاضافة إلـى بناء مصفاة جديدة «سـيتيح لنا 

تكرير كل إنتاجنا من النفط بحلول عام 2015».
ووفقـا للتقريـر الإحصائي عـن الطاقة العالميـة الذي تصدره شـركة بي.بي 
انتجت الجزائر ثامن أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم 85.6 مليون طن 

من النفط في 2008.
كان عبـد الحفيـظ فغولـي القائم بأعمـال الرئيـس التنفيذي لشـركة النفط 
الجزائريـة الحكوميـة سـوناطراك قال الشـهر الماضي إن انتـاج مصافي تكرير 
النفـط في البلاد سـيرتفع إلـى 40 مليون طن سـنويا بحلول عـام 2016 من 26 

مليون طن في الوقت الحالي.
وتعتزم الجزائر البدء قريبا في إنشاء مصفاة جديدة في تيارت الواقعة في 

غرب البلاد كما تنفذ أعمالا لتحسين الطاقة الإنتاجية بعدة مصاف قائمة.

الوليد بن طلال سعيد 
بحصته في سيتي غروب 

■ القاهرة ـ رويترز: قال الامير الوليد بن طلال المسـتثمر السـعودي البارز 
في سـيتي جروب يـوم الاثنين انه يعتقد ان البنك يمضي على المسـار الصحيح 

وانه سعيد بالحصة التي تمتلكها فيه شركته القابضة.
ويمتلـك الاميـر الوليد وهـو ابن أخ للعاهل السـعودي الملك عبـد الله 95 في 
المئة من شـركة المملكة القابضة التي تعتبر حصتها في سيتي غروب ضمن أثمن 
اصولها. وقـال الوليد للصحافيين «أعتقد ان سـيتي على المسـار الصحيح وان 

التحسن انعكس بالفعل في سعر السهم».
ولدى سـؤاله عمـا اذا كانت لديه خطط لزيادة حصته في سـيتي جروب رد 

قائلا «نحن سعداء بما لدينا».
وعبر الوليد مرارا عن دعمه للرئيس التنفيذي لسيتي غروب فيكرام بانديت 
الذي قال الوليد انه يواجه عاما حاسـما. وقال الوليد «الايام الجيدة لسيتي لم 

تأت بعد.. سوف تأتي».
ولدى سؤاله عما اذا كان عام 2010 سيكون عاما مربحا للبنك رد قائلا «يجب 

أن أتمنى ذلك.. نعم».

بريطانيا ترفض مقترحات 
الاتحاد الاوروبي بمزيد من تخفيضات 

الانفاق لتقليص عجزها المالي 
■ لنـدن ـ رويتـرز: رفضـت الحكومـة البريطانيـة امـس الثلاثـاء دعـوات 
المفوضية الاوروبية لبـذل مزيد من الجهود لخفض العجز المتزايد للميزانية في 

الأجل المتوسط قائلة ان مثل هذه الخطوة ستضر بالخدمات العامة.
وقـال وزيـر الخزانـة ليام بيـرن لهيئـة الإذاعـة البريطانية (بي.بي.سـي) 
«نعتقـد أن قـرار الاتحـاد الاوروبـي خاطـئ». وتابـع «نعتقـد ان الخطـة التي 
وضعوها تتطلب منا سـحب مبلغ إضافي يقترب من 20 مليار استرليني (29.98 
مليـار دولار) من الاقتصـاد بحلول عـام 2014-2015 ونعتقد أن من شـأن ذلك 
ان يتسـبب فـي ضـرر لا يمكـن إصلاحه بالخدمـات العامـة وبالنسـبة لدافعي 

الضرائب».
وجـاءت تصريحـات بيـرن ردا علـى مسـودة اعدتهـا المفوضيـة الاوروبية 
وحصلـت عليها رويتـرز ذكرت ان البرنامـج المالي البريطاني فشـل في ضمان 
الالتـزام بالمهلة التي حددها الاتحاد الاوروبي لخفض العجز دون الحد الاقصي 
الـذي حدده الاتحاد وهو ثلاث بالمئة مـن اجمالي الناتج المحلي وتنتهي في عام 

.2015-2014

10 ملايين يورو لرئيس 
دويتشه بنك في 2009

■ فرانكفورت ـ د ب أ: قالت التقرير السـنوي لمصرف دويتشـه بانك الألماني 
امـس الثلاثاء إن رئيس المؤسسـة جوزيف أكرمان حصـل العام الماضي على ما 

إجماله 9.5 مليون يورو (13 مليون دولار). 
وقـال البنـك إن 70٪ من مبالـغ أكرمان مؤجلة وسـيتم توزيعهـا في موعد 

لاحق اعتمادا على مستقبل أرباح المجموعة التي تمثل أكبر بنك في ألمانيا. 
وأصبح حجـم المبالغ التي يتـم دفعها للمصرفيين قضية أساسـية في أنحاء 
العالـم في أعقاب الأزمـة المالية العالمية مع اتجاه الحكومات إلى تشـديد قواعد 

دفع المكافآت. 
وبلغ إجمالي المبالغ لمجلس إدارة دويتشـه المؤلـف من ثمانية أعضاء 38.98 
مليـون يورو العام الماضي وهـو ما يزيد بمقدار 4.48 مليون يورو عن مسـتوى 

عام 2008 عندما ظهرت الأزمة المالية العالمية. 

■ عمـان ـ رويتـرز: قال وزيـر المالية 
الأردني امـس الثلاثاء إن حكومة بلاده 
تخطـط لتخفيضـات بقيمـة 1.4 مليـار 
دولار فـي الميزانيـة هـذا العـام لخفض 
العجز إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي 
علـى  الاقتصـاد  ومسـاعدة  الإجمالـي 

الخروج من تداعيات التباطؤ العالمي.
وقـال الوزيـر محمـد أبـو حمـور إن 
خفـض الانفـاق بقيمـة 1.4 مليـار دولار 
أو مليـار دينار أردني يصـل إلى 17-16 
فـي المئة مـن الانفـاق الحكومـي المتوقع 
بعد التعديـل والبالـغ 5.56 مليار دينار 

في 2010.
وعلاوة على خطط لتجميد التوظيف 
في القطاع العام - وتخفيضات ضريبية 
يتوقـع  العـام  بدايـة  فـي  اسـتحدثت 
وتعـزز  رأسـمالية  تدفقـات  تجـذب  أن 
العائـدات الحكوميـة - فمـن المنتظر أن 
تقلص التخفيضات العجز إلى 1.1 مليار 
دينار (1.5 مليار دولار) في 2010 أو 6.3 
فـي المئة من الناتج المحلـي الاجمالي من 

تسعة في المئة في العام الماضي.

وابلـغ أبو حمـور رويترز فـي مقابلة 
أن الإجـراءات التقشـفية تهدف لاحكام 
الحكومـي  الانفـاق  علـى  السـيطرة 
ستسـاهم  أنهـا  إلـى  مشـيرا  وخفضـه 
في إعـادة الانضبـاط المالـي الضروري 

للاقتصاد.
وأضـاف أن اجراءات التقشـف التي 
اقرتهـا الحكومة بالفعل خفضت الانفاق 
العام بواقع 160 مليون دينار في كانون 
الثاني/يناير وشباط/فبراير مقارنة مع 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقـال إن الانضبـاط المالي وتحسـين 
منـاخ الاسـتثمار يتوقع أن يسـاهما في 
خفـض العجـز إلـى ثلاثـة في المئـة من 
الناتج المحلـي الاجمالي خلال ثلاث إلى 

اربع سنوات.
وتوقـع أبو حمور أن يحقق الاقتصاد 
نمـوا بحوالـي أربعة في المئة هـذا العام 
مع انتعاشـه بشـكل تدريجي - وهو ما 
يتفـق مـع توقعـات حكوميـة سـابقة - 
مقارنة مـع 2.7 في المئة في العام الماضي 
ومع متوسـط نمو بلغ 6-7 فـي المئة في 

السنوات الماضية.
وتولت الحكومة الحالية السلطة في 
كانـون الاول/ديسـمبر بعدمـا اضطرت 
الحكومة السـابقة للاستقالة بعد فشلها 

في الحفاظ على الانضباط المالي.
وواجـه الأردن العـام الماضـي عجزا 
قياسـيا فـي الميزانيـة بلـغ 1.45 مليـار 
دينار أو تسعة في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي وهو أكبر بكثير من المتوقع مع 
تعـرض الماليات العامـة لضغوط بعدما 
أضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بالطلب 
المحلي والتدفقـات النقدية الأجنبية بما 

فيها تحويلات العاملين في الخليج.
وقـال ابـو حمـور إن هـذه هـي المرة 
الأولى منذ سـنوات طويلة التي تخفض 
فيهـا الحكومة الانفـاق العـام بمثل هذا 
الحجم وتكبح جمـاح الانفاق الحكومي 

المفرط.
وورثـت الحكومة دينا عامـا يتجاوز 

13 مليار دولار.
لكـن الوزيـر الأردني قـال إن الوضع 
أن  وأضـاف  ومريـح.  مطمئـن  المالـي 

العوامل الاقتصادية الأساسية السليمة 
محميـة باحتياطيات قياسـية من النقد 
الأجنبـي تبلـغ حوالـي 11 مليـار دولار 
تغطـي واردات تسـعة شـهور وتعـادل 
نحـو ثلاثة أمثال مـا يوصي به صندوق 

النقد الدولي.
وقال أبو حمور إن الحكومة ستطرح 
مزيـدا مـن مشـروعات البنيـة التحتية 
بنظـام المشـاركة بـين القطاعـين العـام 
والخـاص لجـذب شـركاء مـن القطـاع 

الخاص.
وتابـع يقـول إن من المتوقـع ان تعزز 
إصلاحـات ضرائـب الشـركات - التـي 
أقرت في مطلع العام لجذب المسـتثمرين 
الرأسـمالية  التدفقـات   - الأجانـب 
وأضـاف  المحلـي.  الاقتصـاد  وتنشـط 
المـال  رأس  لجـذب  تـزداد  المنافسـة  أن 
وأن الحكومـة تسـعى لعـرض مزيد من 
الحوافـز لجـذب مزيد من الاسـتثمارات 
التـي تخلـق وظائف والتي تعـزز النمو 
علـى  العالميـة  الأزمـة  تأثيـر  وتعـوض 

اقتصاد المملكة.

الأردن يعتزم خفض الانفاق 1.4 مليار دولار
هذا العام لمواجهة العجز المتصاعد للموازنة

■ فيينـا ـ رويترز: قـال وزير النفط السـعودي علي 
النعيمي امس الثلاثاء إن هناك دلائل على ارتفاع الطلب 
على النفط وهو ما قد يعني أن أوبك لا تحتاج لاتخاذ أي 

إجراء بشأن المعروض هذا العام.
وأبلـغ النعيمي الصحافيين قبل يوم من اجتماع أوبك 
التي أبدى العديد من اعضائها قلقهم من أنها تضخ نفطا 
أكثر مـن اللازم «نبحر بشـكل جيد وسـنواصل الإبحار 

بشكل جيد».
وقـال وزيـر النفط الكويتي الشـيخ أحمـد العبد الله 
الصبـاح امـس الثلاثـاء إن الالتـزام بقيـود الانتاج هو 

القضية الرئيسية.
دو  بوتيلـو  خوسـيه  انجـولا  نفـط  وزيـر  وقـال 
فاسكونسـيلوس إن بلاده قد تطلب إعفائها من حصص 

الانتاج المستهدفة مع استمرارها في تجاوز حصتها.
لكن النعيمي بدا أقل قلقا بشـأن الانتاج الزائد. وقال 
«الالتزام موجود... السـوق سـعيدة وهنـاك توازن ولا 
يوجد نقص وهناك اسـتثمارات جارية كافية». واضاف 
انـه لا يعتقـد انه سـتكون هناك حاجة لعقـد اجتماعات 

إضافية لأوبك هذا العام.
ومـن المقـرر ان تجتمـع المنظمـة فـي ايلول/سـبتمبر 

وكانون الاول/ديسمبر.
وقـال وزيـر الطاقـة والتعديـن الجزائـري شـكيب 
خليـل يوم الاثنين إن أوبك سـتنتظر حتـى الربع الثاني 
أو الثالـث مـن العـام للتعامـل مـع الطلب بعـد انتعاش 
الاقتصـاد  أن  «يبـدو  الصحافيـين  وأبلـغ  الاقتصـاد. 
يتعافـى... أتوقـع أن تبقـى الأسـعار جيدة حتـى نهاية 
العام الحالي رغم وفرة المعروض». وقال النعيمي اليوم 
إن أوبـك لن تخفـض المعـروض إذا كان ذلـك يعني دفع 
الأسعار لارتفاعات كبيرة. وأبلغ الصحافيين «لن نسمح 
على الإطـلاق بنقص في المعروض يشـكل ضغوطا على 
الأسـعار». ويجـري تـداول النفط بأسـعار داخل نطاق 
يصفـه النعيمي بانـه مريح للمنتجين والمسـتهلكين على 
حد سـواء على الرغـم من أن أوبك تضخ أكثر من سـقف 

انتاجها المستهدف البالغ 24.84 مليون برميل يوميا.
واستقر سعر الخام الأمريكي دون مستوى 80 دولارا 
للبرميـل امـس بعد انخفاضه بنسـبة اثنـين بالمئة أمس 

بسـبب مكاسـب الدولار ومخـاوف من أن تشـدد الصين 
سياسات الائتمان بدرجة أكبر.

واتفقـت أوبك على خفض الانتاج بمقـدار 4.2 مليون 
برميل يوميا في كانون الاول/ديسـمبر 2008 عندما هدد 

الكساد بتقويض الطلب على النفط.
وفـي العـام الماضـي شـجع ارتفـاع الأسـعار وبوادر 
الانتعـاش العالمـي الدول الأعضـاء في أوبـك على ضخ 
المزيد من النفط في الاسواق. وفي شباط/فبراير الماضي 
التزمت أوبك بنسبة 53 بالمئة فقط بتعهداتها بشأن قيود 
الانتاج التي اتفق عليها في أواخر 2008 انخفاضا من 81 

بالمئة قبل عام.
وتـرى أوبـك أنه مـن الآن فصاعدا سـينتعش الطلب 
علـى النفـط بمـا يكفي لاسـتيعاب زيـادات الانتـاج من 
الدول الأعضـاء إذ تقـود الصين الانتعـاش الاقتصادي 
العالمي. وقال انجيـل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإقتصـادي والتنمية «السـبب في أن الاقتصـاد العالمي 
سـينمو بمعـدل أسـرع هـو ان الصـين والهنـد تحققـان 

معدلات نمو سريعة جدا».

السعودية ترى ان لا حاجة لأوبك لتغيير حجم انتاجها النفطي خلال العام

تداعيات حرب كرة القدم بين مصر والجزائر
تدفع أوراسكوم المصرية للاتصالات لتسجيل خسائر

■ القاهرة ـ رويترز: قالت شركة أوراسكوم تليكوم 
المصرية يوم الاثنين إنها سجلت خسائر صافية بلغت 
46.4 مليــون دولار فــي الربع الأخير مشــيرة إلى تأثر 
اعمالها واصولها بالجزائر لأعمال شــغب وعداء في 
تداعيات المشــاكل التي اعقبت مبــاراة لكرة القدم بين 

مصر والجزائر.
وقالت الشــركة فــي بيان النتائج «احــداث العنف 
الحديثة في الجزائر بعــد مباراة كرة القدم تركت اثرا 

سلبيا على العمليات».
وفي تشرين الثاني/نوفمبر تعرض المقر الرئيسي 
للوحدة الجزائرية جازي وعشــرات من متاجرها في 
الجزائــر العاصمــة لأعمال نهــب من جانب حشــود 
غاضبة بشأن اعمال عنف أحاطت بمباراة لكرة القدم 

بين مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم.
وقالت اوراســكوم ان جــازي خســرت حوالي 55 

مليــون دولار نتيجة فقدان ايرادات واتلاف للمخزون 
ومخصصــات للضرائــب بالاضافــة الــى حوالي 41 

مليون دولار بسبب اضرار للممتلكات.
وذكرت الشركة وهي أكبر شركة للهاتف المحمول 
في العالم العربي من حيث عدد المشتركين أن إيراداتها 
بلغــت 1.296 مليــار دولار وأنهــا حققــت أرباحا قبل 
خصم الفوائد والضرائب والاســتهلاك والدين بقيمة 

496 مليون دولار في الربع نفسه.
وأضافت أن عدد مشــتركيها بلغ أقل بقليل من 93 
مليون مشــترك بنهاية كانون الاول/ديسمبر مقارنة 

مع 88.9 مليون بنهاية سبتمبر ايلول.
وتوقع استطلاع اجرته رويترز لآراء سبعة محللين 
أن يبلغ صافــي الربح في الربع الاخير متوســط 102 
مليــون دولار بانخفــاض حــاد عن 181 مليــون دولار 
في الربع الســابق لكنه ظل أعلــى منه قبل عام مضى. 

واشــار عدد مــن هــؤلاء المحللين الــى نــزاع ضريبي 
جزائري كسبب لتوقعاتهم المنخفضة.

نجيــب  اوراســكوم  ادارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
ساويرس في بيان النتائج ان الشركة تريد البقاء في 

الجزائر لكنها تدرس خياراتها.
واضاف «نحن حريصون على البقاء في الجزائر.. 
انها واحدة من اصولنا الرئيسية.. وحتى هذا الحادث 
كنا ســعداء جدا هناك». واســتدرك قائلا «لكن ينبغي 
ان نفهم ما اذا كان استثمارنا موضع ترحيب هناك ام 

لا. واذا لم يكن.. فسوف ننظر في خيارات أخرى».
ويــذر  اغلبيتهــا  تمتلــك  التــي  الشــركة  وتديــر 
انفستمنتس عمليات تمتد من شمال افريقيا الى كوريا 
الشمالية. وتشترك في السيطرة على موبينيل المصرية 
مع فرانس تليكوم لكن لديها حصصا مسيطرة في كل 

مشروعاتها المشتركة الاخرى تقريبا. 

■ دمشـق - يو بي اي: قال محافظ مؤسسة 
النقـد العربـي السـعودي محمـد بن سـليمان 
الجاسـر أن حجـم أصـول المؤسسـات الماليـة 

الإسلامية تجاوز 822 مليار دولار امريكي.
وأوضـح الجاسـر، فـي كلمته خـلال افتتاح 
فعاليات المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات 
المالية الإسـلامية الذي بدأت أعماله في دمشـق 
يـوم الاثنـين، إن بلـغ حجـم إصـدار الصكـوك 
الإسلامية نحو 100 مليار دولار في نهاية العام 
الماضـي، متوقعا أن يصل حجمهـا إلى تريليون 

دولار في نهاية العام الجاري.
وأشـار في المؤتمر، الذي شـارك فيه عدد من 
حكام المصارف المركزية ورؤساء مجالس الإدارة 
والمديرين التنفيذيين لمصارف ومؤسسات مالية 
إسـلامية من 12 دولة عربية وأجنبية، إلى أن « 
المصارف والمؤسسـات الإسـلامية تشـكل نحو 
15٪ مـن أصـول أكبـر 30 مصرفـا في الشـرق 
الأوسط، وأن نحو 430 مصرفا ومؤسسة مالية 
تعمل فـي أكثر من 75 دولـة وأن إجمالي أصول 
الصناديـق الاسـتثمارية الإسـلامية فـي نهاية 
الربـع الثالث من عام 2009 تقدر بنحو 27 مليار 
اسـتثماريا  صندوقـا   478 علـى  موزعـة  دولار 

إسلاميا في العالم».
إلـى  الإسـلامية  المصـارف  الجاسـر  ودعـا 
«إيجاد فـرص جديدة ومتنوعـة للنمو وتعزيز 
المهـارات والخبـرات فـي فهـم أحكام الشـريعة 
وتمويليـة  مصرفيـة  مجـالات  فـي  وتطبيقهـا 
جديدة إضافة إلى اسـتخدام معايير محاسـبة 
ومراجعـة موحـدة لضمـان اسـتقرار النظـام 
المصرفـي الإسـلامي وتشـجيع الاندمـاج بـين 
الهيئـات العاملـة في مجال الصناعـة المصرفية 

الإسلامية».
واعتبر حاكم مصرف سـورية المركزي أديب 
ميالـة أن مؤتمر المصـارف والمؤسسـات المالية 
الاتجاهـات  تحديـد  فـي  سيسـهم  الإسـلامية 
المسـتقبلية لما سـتكون عليه صناعـة الصيرفة 
الإسـلامية مسـتقبلا لجهـة ابتـكار المزيـد مـن 
أدوات الصيرفـة الإسـلامية وإيجـاد مزيـد من 
صيـغ التوافـق بـين شـتى الممارسـات الحالية 
للعمل المصرفي الإسلامي وأسـس الرقابة على 

العمل المصرفي والأعراف المصرفية.

وكشـف ميالـة أن «مصرف سـورية المركزي 
يعمـل مـن أجل إصـدار الصكوك الإسـلامية مع 
التركيـز علـى مراعـاة الأحـكام الشـرعية عند 
اسـتخدامها الأمر الذي يجعلهـا تعبيرا حقيقيا 
عن جوهر الصيرفة الإسـلامية الذي يقوم على 

تقاسم المخاطر».
توجيههـا  تم  التـي  الانتقـادات  «أن  ورأى 
للصكوك الإسـلامية بما فيها تلـك الصادرة عن 
هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية 
الإسـلامية هـي نتيجـة لقيـام بعـض مصدري 
الصكـوك بمخالفة أحكام الشـريعة الإسـلامية 
التشـريعية  الضوابـط  وضـع  علـى  داعيـا 
الإسـلامية  الصكـوك  لاسـتخدام  والتنفيذيـة 
بمـا يضمن عـدم مخالفتهـا للحدود الإسـلامية 
ومسـاهمتها بشـكل فعـال فـي دعـم المنتجـات 

الإسلامية».
المركـزي  سـورية  مصـرف  حالكـم  وطالـب 
وتعزيـز  لتكريـس  الملائمـة  البيئـة  بـ»إيجـاد 
اعتمـاد نموذج المشـاركة في المخاطـر والعوائد 
وإيجـاد الأطـر القانونيـة والضريبيـة الملائمة 
لتسـهيل عمـل المصارف الإسـلامية والإسـراع 
في تطوير واسـتكمال المعاييـر الموحدة لتنظيم 
عملهـا وتوحيـد المرجعيـة الشـرعية لتجنـب 
الانقسـام والجـدل الفقهـي ووضـع سياسـات 
كفيلة بتنويـع أدوات وصيـغ التمويل وتطوير 
الهندسة والأسواق المالية الإسلامية والتنسيق 
والرقابة عبر الحدود مع الجهات المعنية لضمان 

استقرار النظم المالية».
وطالـب مفتـي سـورية الدكتـور أحمـد بدر 
الديـن حسـون «بإيجـاد آلية مناسـبة لتجنب 
الانقسـام والجـدل الفقهي بين اللجـان الفقهية 
فـي البنوك الإسـلامية معتبرا أن المشـاكل التي 
تعانـي منهـا الـدول الإسـلامية هـي اقتصادية 
قبل أن تكون دينية الأمر الذي يتطلب بناء قوة 
اقتصاديـة لدعم الفكر الثقافـي بهدف الوصول 

إلى بناء الدين الصحيح».
ودعـا حسـون إلـى «إعـادة النظـر بالنظام 
المصرفي الإسـلامي من خلال إحداث مؤسسات 
اقتصاديـة إسـلامية قـادرة علـى المنافسـة مع 
بزيـادة  مطالبـا  العالميـة،  الماليـة  المؤسسـات 
مساهمة البنوك الإسلامية في العملية التنموية 

وتفعيل دورها في المجتمعات الإسلامية». 
وحمّل «حكام المصارف التقليدية والإسلامية 
مسـؤولية تطويـر القطـاع المصرفي الإسـلامي 

والنهوض به والانتقال به إلى العالمية».
بـدوره، طالـب رئيـس مجلـس إدارة اتحاد 
المصارف العربية عدنان أحمد يوسف «بالإسراع 
في إنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة 
لمساعدة الدول العربية في تجاوز الأزمة المالية 
والعمل على التوافق مع معايير بازل 2 من خلال 
تقويـة مواردها الرأسـمالية والتزام الشـفافية 
والالتزام بالقواعد والمعاييـر المصرفية العالمية 
ولاسيما الحوكمة وتنوع المخاطر في بيئة العمل 

وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة».

مـن جانبـه، أوضـح رئيـس البنـك المركزي 
المؤسسـات  أن»  يلمـاظ  دورميـش  التركـي 
المالية الإسـلامية في بـلاده مندمجة في القطاع 
المصرفـي التقليـدي وهـي جـزء لا يتجـزأ مـن 

القطاع المالي في تركيا».
ورأى يلمـاظ أن «معامـلات رأس المـال فـي 
المصـارف الإسـلامية مـا تـزال ضعيفـة الأمـر 
الذي يتطلب العمل علـى تطوير قاعدة الزبائن 
وتعزيـز الإطار الرقابـي في المؤسسـات المالية 
الإسـلامية لجهة إيجاد شبكة أمان ونظم تأمين 

جديدة».
إدارة  يومـين  مـدى  علـى  المؤتمـر  ويبحـث 
المخاطر وإدارة السـيولة في البنوك الإسلامية 

ونظام الضبط الشرعي ودور السلطة الرقابية 
وبحـث الآليـات الكفيلة بتهيئة البيئـة المواتية 
لمزيد مـن التوسـع والنمو فـي العمـل المصرفي 

الإسلامي.
الأخيـرة  التطـورات  المؤتمـر  يناقـش  كمـا 
فـي نظـم الرقابـة المصرفيـة والتحديـات التي 
تواجـه البنوك والمؤسسـات المالية الإسـلامية 
الصيرفـة  فـي  وتطبيقاتـه  الفقهـي  والتـورق 
الإسلامية المعاصرة, إضافة إلى آليات التداول 
وضوابطهـا  العقـود  وتحويـل  والاسـترداد 
الشـرعية والتحديـات التـي تواجـه صناعـة 
التأمين التكافلي والخدمات المصرفية الإسلامية 

الالكترونية ودور الكوادر المصرفية.

محافظ البنك المركزي السعودي: اجمالي أصول 
المؤسسات المالية الإسلامية يتجاوز 822 مليار دولار 

وزير تونسي يدعو لنمط جديد 
للشراكة مع اوروبا وتطوير تنافسية 

اقتصاديات دول الشمال الافريقي
■ تونس - يو بي اي: دعا وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري 
الجويني إلى نمط جديد للشراكة الأورومتوسطية، وإلى تطوير تنافسية اقتصاديات 

الضفة الجنوبية للإتحاد الأوروبي (دول شمال افريقيا).
وشـدد الجويني في كلمة ألقاها خلال الجلسـة الافتتاحية للمؤتمر السـابع للآلية 
الأورومتوسـطية للإسـتثمار والشـراكة التـي بـدأت أعماله مسـاء يـوم الاثنين على 
ضـرورة مسـاعدة الإتحـاد الأوروبـي لدول الضفـة الجنوبية للمتوسـط علـى تبني 
مقومـات المعرفة بما من شـأنه أن يعود بالنفع على الجانبـين الأوروبي ودول جنوب 
المتوسـط. وأضـاف أن الإتحـاد مـن أجل المتوسـط مدعـو إلى إعطـاء الأولويـة لدفع 
المبـادرات الإقليميـة التـي تراهـن على المعرفـة بهدف خلـق فضاء متوسـطي مندمج 
للبحـث والتجديـد وتطويـر نمـوذج جديـد للتنافسـية بين ضفتـي المتوسـط قوامه 

التواصل التكنولوجي. 
ولفـت الجوينـي إلـى أن إتسـاع الفجـوة الرقميـة والعلميـة والتكنولوجيـة بين 
ضفتي المتوسـط وإرتفاع بطالة حاملي الشهادات العليا، والإستغلال المفرط للموارد 
الطبيعيـة، والتأثيـرات السـلبية للتغيـرات المناخيـة، «يتطلب تضافـر الجهود على 
الصعيد الأورومتوسطي من أجل خلق مزيد الثروات وتحقيق تنمية مستديمة لفائدة 

شعوب المنطقة».

هيئة الاستثمار السورية 
وبيت التمويل الخليجي يتشاركان 

لتنفيذ مشاريع طاقة وفوسفات
■ دمشـق - يـو بـي اي: وقعـت هيئة 
الاسـتثمار السـورية امس الثلاثاء مذكرة 
تفاهم مع بيـت التمويل الخليجي بالنيابة 
عن بيت التمويل السورية (قيد التأسيس) 
لتطوير منطقة اقتصادية ومشاريع تتعلق 
بقطاع الطاقة والتنقيب عن الفوسفات في 

سورية.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار السورية 
أحمـد عبـد العزيـز فـي مؤتمـر صحافـي 
علـى هامـش المؤتمـر الخامـس للمصارف 
الـذي  الإسـلامية،  الماليـة  والمؤسسـات 
اختتـم اعمالـه امـس فـي دمشـق، إلى أن 
«المذكرة تهدف إلى الاسـتفادة من الفرص 
الاستثمارية الواعدة بما يصب في مصلحة 
الاقتصاد السوري» لافتا إلى» التعاون إلى 
أن الهيئة تعمل مع بيت التمويل الخليجي 
لدراسة واستكشاف عدد من فرص تطوير 

البنية التحتية في سورية».
مـن جانبـه أكـد رئيـس مجلـس إدارة 

بيـت التمويـل الخليجـي عصـام جناحي 
«أهميـة الاسـتفادة من النمـو الكبير الذي 
شـهدته البنوك الخاصة في سورية خلال 
السـنوات الخمـس الماضيـة لجهـة تمويل 
المشروعات وفرص تطوير البنية التحتية 
فـي سـورية، منوهـا بالنتائـج الإيجابية 
لبرامـج الإصـلاح الاقتصادي في سـورية 
والتي أسـهمت في إرسـاء الأطر التجارية 
والقانونيـة القويـة التـي سـاعدت علـى 
المباشـرة  جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة 
فـي  المسـاهمة  إلـى  بدورهـا  أدت  والتـي 

انتعاش الاقتصاد السورية».
مـال  رأس  إدارة  رئيـس  بـين  بـدوره 
المخاطر في بيت التمويل الخليجي هشـام 
الخليجـي  التمويـل  «بيـت  أن  الريـس 
الاسـتثمارية  الفـرص  توفيـر  يعتـزم 
المناسـبة للاسـتفادة مـن الودائـع بهدف 
تطوير الأعمال بشـكل يتماشـى مع خطط 

الاستثمار في سورية».

السعودية تسعى للاستثمار 
في مزارع في الخارج 

■ الريـاض ـ رويترز: قال وزير الزراعة السـعودي فهد بالغنيم في تصريحات نشـرت 
امـس الثلاثـاء إن السـعودية تريـد أن تضمـن إمـدادات السـكر والأرز والقمح والشـعير 

والعلف من خلال استثمارات زراعية خارجية.
وتشـتري الدول الخليجيـة التي تعتمد على الواردات الغذائية إلـى حد كبير مزارع في 

دول نامية لتحقيق الأمن الغذائي عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضحت السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مشـتريا رئيسـيا للقمح في الأسـواق 
العالميـة وهي تحاول أيضا شـراء مـزارع في افريقيا وأماكن أخرى بمسـاعدة مسـتثمرين 
سـعوديين مـن القطاع الخـاص. وتخلت السـعودية قبل عامين عـن برنامج زراعـة القمح 
بسـبب تضاؤل مصادر الميـاه. وصرح الوزير لصحيفة (الوطن) اليومية إن الاسـتثمارات 
«لغرض دعم توفير السلع الغذائية الرئيسة التي لا يمكن زراعتها محليا مثل الأرز والسكر 

أو التي تستهلك في زراعتها كميات كبيرة من المياه مثل القمح والشعير والأعلاف».
وقال ان السعودية تريد أيضا توفير منتجات حيوانية وسمكية مضيفا أن الاستثمارات 

ضمن خطط طويلة الأجل.
وحثت الحكومة الشركات على الاستثمار في المشروعات الزراعية في الخارج.

وفي نيسـان/ابريل انشأت الرياض شـركة برأسمال ثلاثة مليارات ريال سعودي (800 
مليون دولار) للاستثمار في مزارع في الخارج مع التركيز على القمح والسكر وفول الصويا. 
ويضمـن صنـدوق التنمية الزراعية تسـهيلات تمويل للشـركات التي تدرس اسـتثمارات 
زراعية خارجية. وتسـتثمر العديد من الشركات السـعودية في مزارع في الخارج في دول 

من اندونيسيا إلى اثيوبيا.

■ دمشـق - يو بي اي: دعا المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات 
الماليـة الإسـلامية إلـى إيجـاد صكـوك وصناديـق اسـتثمارية لربـط 
الإيداعات بالاسـتثمارات طويلة الأجل واعتماد نظـام تحكيم مصرفي 

لحل وتسوية المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية الإسلامية.
وطالـب المؤتمر، في ختـام أعماله في دمشـق يوم الثلاثـاء «بإعادة 
النظـر فـي الإطار الضريبـي المعمول به في سـورية وغيرهـا من الدول 
بما يتـلاءم مع خصوصية العمل المصرفي الإسـلامي وإلغـاء الازدواج 
الضريبي المتمثل في رسم الطوابع ورسوم التسجيل على عقود امتلاك 

الأصول من قبل المصارف الإسلامية».
ودعـا المؤتمـر «إلـى توحيـد المرجعيـة الشـرعية للعمـل المصرفـي 
الإسلامي عبر إيجاد هيئة عليا ضمن كل دولة وقيام السلطات الرقابية 
بممارسـة الرقابـة علـى عقـود التمويل الإسـلامي وإخضـاع المنتجات 

والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لموافقتها المسبقة».
وأكـد المؤتمر على «ضرورة إقرار بعض الإعفاءات كمحفزات لتفعيل 
الصيغ التنموية للتمويل الإسـلامي والقائمة على المشاركة في المخاطر 
كالاستثمار المباشر والمشاركات والمضاربات»، معتبرين أن «المنافع التي 
يمكن تحقيقها من تفعيل الصيغ التنموية والمتمثلة بإيجاد المشـروعات 
وخلق رص العمل وتحسين المستوى المعيشي لشريحة هامة من المجتمع 

ستفوق بكثير المنافع المتحققة من الإيرادات الضريبية».

وطالـب المشـاركون «بتوحيـد نصـوص وثائـق التأمـين وشـروط 
اتفاقيات إعادة التأمين الإسلامي والعمل على تبني إنشاء شركة إعادة 
تأمين إسـلامية ذات ملاءة مالية كبيرة وفق معايير تصنيف مقبولة في 
الدول العربية والاسـتفادة من التقنية الحديثة وتأسيس قاعدة علمية 

وعملية إدارة الاستثمارات».
ولفـت المشـاركون إلـى «ضرورة التنسـيق بـين الحكومـات لإيجاد 
الأدوات الملائمـة لإدارة السـيولة لـدى المصـارف الإسـلامية لضمـان 
مسـاهمتها في تمويل المشـاريع الاسـتثمارية في الموازنة العامة للدولة 
ومشـاريع البنـى التحتية والمشـاريع الحيوية للاقتصـاد الوطني عبر 

تفعيل صيغ التمويل الإسلامي».
وناقـش المؤتمـر على مـدى يومـين إدارة المخاطـر وإدارة السـيولة 
في البنوك الإسـلامية ونظام الضبط الشـرعي ودور السـلطة الرقابية 
وبحـث الآليات الكفيلة بتهيئة البيئة المواتية لمزيد من التوسـع والنمو 
فـي العمـل المصرفي الإسـلامي والتطـورات الأخيـرة في نظـم الرقابة 
المصرفية والتحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 
والتـورق الفقهي وتطبيقاته في الصيرفة الإسـلامية المعاصرة، إضافة 
إلـى آليات التداول والاسـترداد وتحويل العقود وضوابطها الشـرعية 
والتحديات التي تواجه صناعة التأمـين التكافلي والخدمات المصرفية 

الإسلامية الالكترونية ودور الكوادر المصرفية.

مؤتمر المصارف الإسلامية يطالب سورية بإعادة 
النظر بإطارها الضريبي واعتماد نظام تحكيم مصرفي
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■ بروكسل - وكالات الانباء: توافق وزراء المال 
في دول منطقة اليورو مسـاء الاثنين على الخطوط 
الكبرى لخطة مالية لمساعدة اليونان يمكن اللجوء 
اليهـا عند الضـرورة، وهي خطة غير مسـبوقة منذ 

اطلاق العملة الموحدة العام 1999.
وقـال رئيـس مجموعـة يوروغروب جـان كلود 
يونكـر للصحافيـين اثـر اجتمـاع للمجموعـة فـي 
بروكسـل «لقـد اوضحنـا التفاصيـل التقنيـة التي 
سـتمكننا مـن اتخـاذ خطـوات منسـقة» لمسـاعدة 

اليونان في مواجهة الصعوبات.
وينبغـي ان يوافق رؤسـاء الـدول والحكومات 
الاوروبيـة على هـذه الخطـة، علما ان المستشـارة 
الالمانيـة انغيلا ميركل ابدت حتـى الان ترددا كبيرا 

حيالها.
واضـاف يونكـر ان هـذه الخطة «يمكـن ان تنفذ 

سريعا اذا اقتضت الضرورة».
لكنـه تـدارك ان مجموعة «يوروغـروب تحرص 
على التشديد على ان السلطات اليونانية لم تطلب 
مسـاعدة ماليـة مـن الـدول الاخـرى الاعضـاء في 

منطقة اليورو» حتى الان.
الفرنسـية  الاقتصـاد  وزيـرة  قالـت  بدورهـا 

كريسـتين لاغارد «ليست هذه آلية ضرورية اليوم» 
لافتة الى انها «عمل استباقي».

واشـاد جميـع الـوزراء الاوروبيـين باجـراءات 
التقشـف التي اتخذتهـا الحكومـة اليونانية والتي 
التظاهـر  الـى  اليونانيـين  الاف  عشـرات  دفعـت 

احتجاجا.
واعتبر المفوض الاوروبي للشـؤون الاقتصادية 
والنقديـة اولـي رين ان اليونان هـي على «الطريق 
الصحيـح» لبلـوغ هدفهـا بتلقيـص عجزهـا العام 

بمعدل اربع نقاط هذا العام.
ولم يدل الوزراء بتفاصيل حول خطة المسـاعدة 
هـذه. وقالـت مصـادر اوروبية ان قيمتهـا قد تكون 

تراوح بين 20 و25 مليار يورو.
وتحـدث يونكر عن «مسـاعدات ثنائيـة» تقدمها 
دول اخـرى فـي منطقة اليـورو على شـكل قروض 
لليونـان، ولكن مع معدلات فائـدة مرتفعة لـ»حض 
(هـذا البلد) بقـوة» علـى العودة الى الاسـواق في 

اسرع وقت لايجاد مصادر تمويل.
في المقابل تم اسـتبعاد فكرة «ضمانـات» تقدمها 
الـدول الاوروبيـة على قـروض تمنحهـا المفوضية 
الاوروبيـة، وخصوصـا ان هـذه الاليـة يمكـن ان 

تتسبب بمشاكل دستورية لعدد من الدول.
وتعانـي اليونـان عجزا بقيمـة 300 مليار يورو، 
وعليهـا ان تقترض هذا العام نحو 54 مليارا لاعادة 
تمويل نفسـها بينها نحو عشـرين مليـارا في موعد 

اقصاه ايار/مايو المقبل.
وخلال الاسابيع الاخيرة، لم تكن المشاورات بين 
دول منطقة اليورو للتوصل الى اتفاق مبدئي مساء 

الاثنين امرا سهلا.
وعقد اجتمـاع يوروغروب علـى خلفية توترات 
فرنسية المانية في شـأن الاولويات الاقتصادية في 
منطقـة اليـورو. والمانيا وفرنسـا مختلفتـان ايضا 

حول هدف صندوق النقد الاوروبي.
اداة  الهيئـة  هـذه  تسـتخدم  ان  الالمـان  ويريـد 
خصوصـا لتعزيز انضباط الميزانيـات لدول منطقة 

اليورو، مع عقوبات معززة.
مـن جهتـه أكـد وزيـر الماليـة الألمانـي فولفغانغ 
شـويبله امس إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لم 
يتخذوا قرارا بعد بشأن مساعدة اليونان للخروج 
مـن أزمة الديـون الضخمة التـي تعانـي منها وقال 
أمام البرلمـان الألماني « لم تطلب اليونان المسـاعدة 
بعـد.. ومن ثم لم نتخذ قرارا بهذا الصدد». واضاف 

إنه يدحض بكلامه هذا «الشـائعات التي انتشـرت 
بشـكل واضـح ومتعمـد فـي الـدول الأعضـاء وفي 

بروكسل». 
وقـال شـويبله إن المجموعـة الأوروبيـة ملزمـة 
بالتحـرك إذا بات إشـهار إفـلاس اليونان وشـيكا 
كي نتمكن من تثبيت العملة، حسـبما اتفق عليه في 

الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي. 
مختلـف  «الموقـف  بـأن  القـول  الوزيـر  وكـرر 
وبالتالي لم يتخذ قرار سياسي» مضيفا أن القضايا 

الفنية جرى التعامل معها رغم ذلك. 
وأضـاف شـويبله إن أي إجـراء سـيتخذ كملاذ 
أخيـر لخلق حالة من الاسـتقرار في موقـف اليورو 
، يصـب فـي مصلحـة ألمانيـا باعتبارهـا مـن أكبـر 
الدول التي اسـتفاد اقتصادها من العملة الأوروبية 

الموحدة. 
وقـال شـويبله خلال مناقشـة في البوندسـتاج 
حـول الموازنـة الألمانيـة الداخليـة:»إن الاسـتقرار 
بعيد المدى الذي تحظى به منطقة العملة الأوروبية 
الموحدة ليس شيئا يمكننا منحه بسخاء للآخرين.. 
بل يتعين علينا ضمان أنه سيصب في مصلحتنا في 

المستقبل».

اثينا لم تطلب اموالا والخطة استباقية تنفذ اذا استدعت الحاجة
لا تفاصيل حول آلية مجموعة اليورو لمساعدة لليونان

■ بروكسـل – وكالات الأنبـاء: لـم 
تتوصل دول الاتحـاد الاوروبي امس 
الثلاثاء الى اتفاق فوري حول مبادئ 
صناديـق  ممارسـات  ضبـط  وسـبل 
التحـوط، ما يعكـس الصعوبـات في 
تحقيـق هـذا المشـروع المثيـر للجـدل 
والـذي يثيـر مخـاوف لنـدن وامريكا 
بشـكل خاص بسـبب احتمـال تأثيره 
على مكانة لندن ونيويورك بوصفهما 

اهم مركزين ماليين بالعالم. 
تتـرأس  التـي  اسـبانيا  وسـحبت 
الـدورة الحاليـة للاتحـاد الاوروبـي 
المشـروع مـن جـدول اعمـال اجتمـاع 
وزراء المالية في بروكسـل في اللحظة 
المزيـد مـن  الاخيـرة «بهـدف اعطـاء 
تأييـد  اكبـر  علـى  للحصـول  الوقـت 

ممكن».
الاسـبانية  الماليـة  وزيـرة  وقالـت 
التـي تراهـن، علـى  ايلينـا سـلغادو 
الرغـم من كل شـيء، على اتفـاق قبل 
نهايـة النصـف الاول مـن العـام «من 
المفيـد دائما تحقيق الحـد الاقصى من 

الدعم، وسنواصل عملنا».
وعبـر المفـوض الاوروبـي المكلـف 
الشـؤون الماليـة ميشـال بارنييه عن 
«قبـل  التوصـل  فـي  «الكبيـر»  املـه 
الصيـف» الى اتفـاق «ذات مصداقية» 
مـع البرلمـان الاوروبي الذي سـيقول 

كلمته هو ايضا.
ومـن وجهة النظر هـذه فان تأجيل 
بالضـرورة  ليـس  الـوزراء  قـرار 

ايجابيا.
ولن يجتمع وزراء المال الاوروبيون 
ايار/مايـو،  منتصـف  قبـل  رسـميا 
وهـو تاريـخ يتزامـن مـع الانتخابات 
البريطانيـة، الامر الـذي يجعل اتخاذ 
اي قرار صعبا جدا لا سـيما وان ادارة 
70٪من صناديق التحوط الاوروبية 

تحصل من لندن.

الاتحـاد  رئاسـة  بامـكان  وكان 
الاوروبـي تمرير هـذا المشـروع امس 
من خلال التصويـت لان لندن لا تملك 
ان  الا  للتعطيـل،  الكافيـة  الاصـوات 
الـوزراء تجنبـوا علـى مـا يبـدو عزل 

بريطانيا.
البريطانـي  الماليـة  وزيـر  واعتبـر 
اليسـتر دارلينـغ ان هـذا القـرار كان 
بعـض  مـن  وحـذر  جـدا».  «حكيمـا 
التشـريعات التي قد تؤدي الى هجرة 
الامـوال والحـاق «ضـرر مالـي» فـي 

مكانة لندن.
وأعـرب دبلوماسـي عن اسـفه من 
ان «دولـة واحـدة عطلت المشـروع»، 
وتسـاءل «هل ان بقية الدول الاعضاء 
كانـت راغبـة حقـا فـي التوصـل الـى 

اتفاق؟».
وينص هذا المشـروع الـذي تقدمت 
بـه المفوضيـة الاوروبية في نيسـان/

ابريـل، على الاشـراف على ما يسـمى 
البديلـة»  الاسـتثمارات  «صناديـق 
كصناديـق التحـوط المعروفـة وكذلك 
وايضـا  المجـازف  رأسـمال  صناديـق 
غيـر  الخـاص  الاسـتثمار  صناديـق 

المدرجة في البورصات.
ومـن بـين المقترحـات المبتكـرة في 
المشـروع ما يسـمى بــ «جواز سـفر» 
صنـدوق  أن  ويعنـي  «باسـبور»  أو 
التحوط المسجل بإحدى دول الاتحاد 
يسـتطيع العمل في باقـي الدول  دون 
الحاجـة إلى الحصـول علـى تصريح 

جديد. 
وتريـد بريطانيا تطبيق هذه الميزة 
علـى جميـع صناديـق التحـوط بمـا 
فـي ذلـك تلك التـي تمـارس عملها من 
«حي المال» في لندن رغم أنها مسـجلة 
بإحدى جزر الكاريبي أو في الولايات 

المتحدة. 
قصـر  فرنسـا  تـرى  المقابـل  فـي 

الاسـتفادة من مزايـا «جواز السـفر» 
علـى صناديـق التحوط المسـجلة في 
الاتحـاد الأوروبـي فقط باعتبـار أنها 
الوحيـدة الخاضعة للقواعد الداخلية 
الأوروبيـة.  وقـال مسـؤول فرنسـي 
«نحـن نفهـم أن بريطانيـا التي تضم 
حوالـي 70٪مـن صناديـق التحوط 
العاملة في أوروبا تريد حماية مصالح 
هذه الصناعة لكن لا يمكن ان نفكر في 
هـذه الزاويـة فقـط في حـين أن هناك 
160 مليـون مسـتثمر محتمـل آخرين 

يحتاجون إلى الحماية». 
وأضـاف «مـاذا لـو انهـار صندوق 
تحـوط مسـجل في جـزر كيمـان؟ هل 
سـيتم تطبيق قانـون جـزر كيمان أو 
قوانـين الاتحـاد الأوروبـي؟» وأشـار 
إلـى أن هنـاك اتفاقـا واسـعا بين دول 
الاتحاد على ضرورة حصر الاستفادة 
من نظام «جواز السـفر» في صناديق 

التحـوط المسـجلة فـي دول الاتحـاد 
فقط. 

وأعـرب وزيـر الخزانـة الأمريكـي 
تيموثـي غايتنـر عن تأييـده للموقف 
البريطانـي فـي رسـالة بعث بهـا إلى 
الداخليـة  السـوق  شـئون  مفـوض 

الأوروبي. 
قصـر  فرنسـا  تـرى   ، المقابـل  فـي 
الاسـتفادة من مزايـا «جواز السـفر» 
علـى صناديـق التحوط المسـجلة في 
الاتحـاد الأوروبـي فقط باعتبـار أنها 
الوحيـدة الخاضعة للقواعد الداخلية 

الأوروبية. 
وتبدي الجمعية التي تمثل صناديق 
التحوط العالمية قلقها من «انعكاسات 
حمائية» كامنة في المشروع الاوروبي، 
التـي  جـدا  القاسـية  القواعـد  ومـن 
الصناديـق  دخـول  دون  تحـول  قـد 

الخارجية الى الاتحاد الاوروبي.

الامريكيـة  الحكومـة  واعترضـت 
ايضـا علـى اي اجـراءات مـن شـأنها 
والصناديـق  المصـارف  بـين  التمييـز 
الامريكيـة، فيمـا اعتبـرت المفوضيـة 
الاوروبيـة ان قراراتهـا تتوافـق مـع 
القـرارات الدولية التـي اتخذتها دول 

مجموعة العشرين.
وقال وزير المالية السويدي اندرس 
بـورغ امس الثلاثـاء «لا يوجـد مكان 

للحمائية في اوروبا».
ووجـه الاشـتراكيون الاوروبيون 
رسـالة الـى بارنييـه دعوه فيهـا الى 
عدم السماح للـ»اعتبارات الامريكية» 
بـأن «تملـي» قواعـد ضبـط صناديق 
التحوط في اوروبا. واكد بارنييه انه 
لـن يخضـع لأي ضغوط، وقـال «قلت 
انـي لا اتلقـى التعليمات مـن باريس، 
ولا مـن لنـدن، وبالتأكيـد لـن اتلقاها 

بالتالي من واشنطن».

استمرار التباين الاوروبي حول ضبط عمل صناديق التحوط 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: تسعى الولايات المتحدة 
الـى اسـتثمار 100 مليون دولار لتعزيز السـياحة 
وسـط تشـكيك فـي قدرتهـا علـى اعـادة تلميـع 
صورتهـا الباهتة فـي الخارج، حيث نـدد البعض 

على الاخص بفرض ضريبة على الزوار.
ووقع الرئيس الامريكي باراك اوباما في الرابع 
من آذار/مارس على قانون يؤسس هيئة للترويج 
السياحي تهدف الى ايجاد وظائف جديدة في هذا 
القطاع الذي يشهد تباطؤا منذ هجمات 11 ايلول/

سبتمبر 2001.
ويؤكـد مؤيدو الوثيقة علـى ان البرنامج الذي 
يسـتغرق انشـاؤه مـا بـين سـتة اشـهر وعامين، 
سيسـاهم في تحسـين صورة الولايـات المتحدة، 
الثانيـة عالميا في اسـتقبال السـياح بعد فرنسـا، 
وفـي اجتـذاب السـياح الدوليـين، بمـا يضاعـف 

ارباح القطاع.

مليـون   100 انفـاق  علـى  القانـون  وينـص 
دولار بـدون الاسـتعانة باموال دافعـي الضرائب 
القطـاع  تمويـل  سـتتلقى  فالخطـة  الامريكيـين. 
الخاص وسـتفرض ضريبـة من عشـرة دولارات 
امريكيـة على الـزوار المعفيين من تأشـيرة دخول 

الذين ياتي القسم الاكبر منهم من اوروبا.
وباتت هذه الضريبـة محور الجدل الذي اثاره 
معارضو المشـروع الذين اعتبروا ان البلاد ليست 
بحاجـة الـى الترويج لنفسـها وان تلـك الضريبة 
قـد تبعد السـياح. وقـال المتحدث باسـم الجمعية 
الدوليـة للنقل الجـوي (اياتـا) التي تمثـل كبرى 
شـركات الطيران العالمية ستيف لوت، ان «الناس 

لا يجهلون وجود الولايات المتحدة».
واشار الى ان المبلغ الاضافي «ضريبة سياحية 
بشـكل عام، وسواء كان ذلك في الولايات المتحدة 

او غيرها، فان الضرائب السياحية تثير قلقنا».

وافـادت اياتـا مؤخـرا الكونغـرس فـي نقاش 
حول مبادرة اوباما، ان هذا الاجراء سيقلص عدد 

الزوار الاجانب بدلا من زيادته.
الجمعيـة  رئيـس  نائـب  فريمـان  جيـف  لكـن 
الامريكيـة للسـفر التي تقف وراء المشـروع اعتبر 
ان القانـون «هو اقوى رسـالة توجهها السـلطات 
الامريكيـة فـي عالـم مـا بعـد هجمـات 11 ايلول/
سبتمبر، مفادها اننا سنسـتثمر من اجل استقبال 

المزيد من الزوار».
واعتبـر انـه ينبغي ان تواكـب البرنامج جهود 
لتغييـر الفكـرة الاولى التـي يأخذها السـياح في 
اول احتكاك لهم بالولايات المتحدة حيث يشهدون 
اجـراءات امنية متشـددة جـدا وطوابيـر انتظار 

طويلة واستقبالا غالبا ما ينقصه الترحيب.
علـى  السـياحي  «الطلـب  ان  فريمـان  وقـال 
الولايـات المتحـدة مرتفـع». وتابع «لكننا نخسـر 

عندمـا نبدو بصـورة من لـم يعد مضيافـا كما في 
السابق».

واشارت الجمعية الى ان عدد السياح الاجانب 
تراجع بانتظام في العقد الفائت. ففيما سافر 46.3 
مليون سـائح اضافي العـام 2009 مقارنـة بالعام 
2000، استقبلت الولايات المتحدة زوارا اقل بـ2.4 

مليون في الفترة نفسها.
غيـر ان مؤيـدي المشـروع يؤكـدون انـه كفيل 
بايجاد 40 الف وظيفة وسـتنجم عنه ارباح تفوق 

كلفته الاساسية بكثير.
لكـن البعـض يحذر مـن انقـلاب السـحر على 
بدورهـا  اخـرى  دول  تفـرض  بحيـث  السـاحر، 
ضريبـة علـى السـياح الامريكيـين، مـا قـد يؤول 
ببسـاطة الـى اعـادة النظر فـي نظـام الاعفاء من 
تأشيرات الدخول الساري مع اغلبية دول الاتحاد 

الاوروبي.

الولايات المتحدة تحاول اجتذاب السياح وسط الشكوك

ســهم  قــاد  رويتــرز:   - دبــي   ■
المؤشــر  الماليــة  ســامبا  مجموعــة 
السعودي للارتفاع إلى أعلى مستوى 
في 17 شــهرا يوم الثلاثاء قبل إصدار 
ســندات محتمل، مع صعود مؤشري 
دبــي وقطــر   أيضــا إلى قمــم جديدة 
فــي الوقت الذي اســتأنفت فيه أغلب 
التوجــه  الأوســط  الشــرق  أســواق 

الصعودي.
وارتفع المؤشر الســعودي 0.5 في 
المئــة إلــى أعلى مســتوى إغــلاق منذ 
تشــرين الأول/اكتوبــر 2008 وارتفع 
المؤشــر القطــري إلى أعلى مســتوى 
في 12 اســبوعا لكن مؤشري الكويت  

وابوظبي تراجعا.
وزاد ســهم ســامبا 4.3 فــي المئــة 
ويجري البنك محادثات مع عدة بنوك 
بشــأن إصدار ســندات دولية مقومة 

بالدولار.
العنزي بســويكورب  وقال صالح 
ســامبا  أنبــاء  «أدت  الريــاض  فــي 
إلى معنويــات جيدة حــول البنوك». 
وأضاف أن أسهم البنوك حققت أداء 
أقل بكثير من الســوق العــام الماضي 

بشــأن  المســتثمرين  مخــاوف  مــع 
مخصصات تغطية خســائر القروض 
المتعثرة لكن ســندات ســامبا تساهم 

في تبديد بعض هذه المخاوف.
وأغلق ســهم الشــركة الســعودية 
(ســابك)  الأساســية  للصناعــات 
- وهو أكبر الأســهم على المؤشــر - 
مرتفعــا 1.3 في المئة بعدمــا بلغ أعلى 
مســتوى في 17 شــهرا بدعم أســعار 
النفــط. وقــال العنزي «هنــاك عبارة 
سائدة في السعودية تقول إن المؤشر 
الرئيسي للسوق السعودية هو سابك 
وســابك هي المؤشر الرئيسي للسوق 

السعودية».
بتوقيــت   1359 الســاعة  وفــي 
غرينتــش ارتفــع النفط 1.3 فــي المئة 
إلى 80.85 دولار للبرميل قبل اجتماع 
لمنظمة اوبك اليــوم الأربعاء فيما عزز 
المعنويــات بالمملكة أكبر مصدر للخام 
فــي العالــم. ويتوقــع ان تبقــي أوبك 

مستويات الانتاج دون تغيير.
وسجل مؤشــر دبي أعلى مستوى 
في تسعة اســابيع حيث جذبت القيم 
المنخفضة للأســهم المســتثمرين قبل 

تقــديم دبــي العالميــة لمقتــرح بشــأن 
الديــون من المقرر الكشــف عنه خلال 

اذار/مارس الجاري.
وقال شامل سهمي كبير المتعاملين 
فــي مبيعــات الأســهم الاقليمية لدي 
هــذا  يــزال  «لا  فاينانشــال  بلتــون 
الســوق مغريا لذا يستفيد المتعاملون 
مــن الافــراد مــن فــرص الصعــود». 
وأضــاف «يجــري التداول فــي دبي 
بخصــم عن منطقة الشــرق الاوســط 

وشمال افريقيا».
وارتفــع ســهما الاتحــاد العقارية 
وديار 13 في المئــة و8.7 في المئة على 

الترتيب.
تــرى  «حينمــا  ســهمي  وأضــاف 
الاســهم الممتــازة تحقــق أداء جيــدا 
والثقة تتزايد .. سيتحول المستثمرون 
لاســماء أصغــر ولهــذا الســبب نرى 
شــركات مثل الاتحاد العقارية وديار 

تحقق نتائج طيبة».
وارتفــع ســهم دريــك أنــد ســكل 
انترناشــونال 4.4 فــي المئــة بعدمــا 
قالــت إنهــا تعتــزم تقــديم توزيعات 
نقدية بنسبة في المئة. وزاد سهم ديبا 

4.5 فــي المئة إلــى أعلى مســتوى في 
16 أسبوعا. وســتتحول الشركة إلى 
التعامل بالدرهم من الدولار، وستقوم 

بتجزئة السهم إلى اثنين. 
والتحــول إلى الدرهم مؤشــر على 
الانتقال من بورصة ناسداك دبي إلى 

سوق دبي المالي.
مديــر  الصاحــب  أيمــن  وقــال 
العمليات بدراهم للوســاطة المالية «لا 

يوجد اهتمام كبير بناسداك دبي».
المئــة  وزاد مؤشــر دبــي 1.7 فــي 
في ظــل أحجام تداول ســجلت أعلى 
بعدمــا  أســبوعا   14 فــي  مســتوى 
ســمحت الهيئة المنظمة للسوق لبنوك 
قطريــة بالتعامــل علــى الأســهم في 

البورصة.
وقال هاني جرجس مســاعد كبير 
المتعاملــين بدلالــة للسمســرة «يعــد 
ذلك أكبر حافز للســوق اليوم. تمثلت 
المشــكلة الرئيســية على مدى الأشهر 
القليلة الســابقة في انخفاض أحجام 
التــداول لــذا فإن هــذه الخطــوة من 

شأنها أن تزيد حجم السيولة».
وقفز ســهم صناعات قطر 3.4 في 

المئة وبنك قطر الوطني 3.9 في المئة.
وأضاف جرجــس «إذا أردت دفع 
المؤشــر للارتفاع فســأختار ســهمي 
صناعات قطــر وبنك قطر الوطني في 

المقام الأول».
وارتفع ســهم بروة العقارية ثلاثة 
فــي المئــة بعــد أن ســجلت الشــركة 

ارتفاعا في أرباح العام بأكمله. 
وفي السعودية زاد المؤشر 0.5 في 

المئة إلى 6614 نقطة.
وارتفع مؤشر دبي 2.1 في المئة إلى 

1758 نقطة.
وتراجــع مؤشــر أبوظبــي 0.2 في 

المئة إلى 2861 نقطة.
وهبط المؤشر الكويتي 0.7 في المئة 

إلى 7444 نقطة.
وصعد مؤشر قطر 1.7 في المئة إلى 

7050 نقطة.
وزاد المؤشــر العماني 0.2 في المئة 

إلى 6620 نقطة.
 0.02 البحرينــي  المؤشــر  وارتفــع 

نقطة إلى 1510 نقاط. 
وصعــد المؤشــر المصــري 1.8 في 

المئة إلى 6466 نقطة.

ارتفاع مؤشر الاسهم السعودية لأعلى مستوى في 17 شهرا

■ بروكسـل - ا ف ب: تشـهد منطقـة 
اليـورو تحـولات كبيرة غير مسـبوقة منذ 
انشـائها فـي 1999 مـع وضـع خطـة انقاذ 
دولة تعاني من ازمة وظهور ملامح تشكيل 
حكومة اقتصادية واختلافات كبيرة حول 

اولوياتها.
واتفـق وزراء المـال فـي منطقـة اليورو 
الاثنـين علـى الخطـوط العريضـة لخطـة 
مسـاعدة ماليـة فـي حـال احتاجـت اليها 
اليونان، والتي سـتكون غير مسبوقة منذ 
ظهور العملـة الاوروبية المشـتركة قبل 11 

عاما.
ويتعلـق الامـر بمسـاعدات ثنائيـة من 
دول اخرى اعضـاء في منطقة اليورو على 

شكل قروض.
ومـع آلية من هذا النـوع، تتقدم اوروبا 
بخطـى كبيـرة نحو ابتكار رد منسـق على 
اوضـاع الازمات بعـد ان كانـت تعتبر مثل 

هذه الاداة من المحرمات.
وعلـق بول غـروو اسـتاذ الاقتصاد في 
جامعة لوفان فـي بلجيكا على ذلك بالقول 
«ان هذا التضامن اساسـي بين كافة الدول 
الاخـرى للمحافظة علـى انسـجام منطقة 

اليورو».
اليونـان  مشـكلة  عـن  النظـر  وبغـض 
المرحليـة، تعـددت الافكار خلال الاسـابيع 
الاخيـرة لتفـادي ازمـات اخـرى. وهكـذا 
فتحـت المانيـا نقاشـا مثيـرا للجـدل حول 
انشـاء صنـدوق نقـد اوروبـي علـى غرار 

صنـدوق النقـد الدولـي يفتح امـام الدول 
مجـال  ماليـة،  صعوبـات  تواجـه  التـي 

الاقتراض منه.
وتقترح بلجيكا ادارة الديون الاوروبية 
بشـكل مشـترك، بينما يريد اخرون وكالة 

تصنيف اوروبية حول اقتراض الدول.
واعتبر جان دومينيك جولياني رئيس 
للدراسـات  شـومان  روبـرت  مؤسسـة 
هـي  اليونانيـة  الخطـة  ان  الاوروبيـة 
«خطوة ايجابية نحـو صيغ اكثر ديمومة» 
قـد «تسـمح بالتقدم نحو اسـتكمال وحدة 

اقتصادية ونقدية كاملة».
لكن النقاش الذي يتناول اسس منطقة 
اليـورو لا يخلـو مـن التناقضـات كما تدل 
عليه الاختلافات بين فرنسـا والمانيا حول 
الطـرق  وافضـل  الاقتصاديـة  الاولويـات 

لتنسيق السياسات الوطنية.
وتسـتند برلين الى نغمـة قديمة لتقول 
انه يجب بالخصوص اسـتخدام صندوق 
النقـد الاوروبـي لتشـديد الانضبـاط فـي 
الميزانيـة المتراجـع منـذ 12 سـنة، في حين 
يذهب وزير ماليتها فولفغانغ شـويبل الى 
حد التحدث عن امكانية اقصاء الدول التي 
لا تحترم المعاييـر في منطقة اليورو. الا ان 
بـول غروو يرى ان هذه الفكرة «سـتقضي 
على منطقة اليـورو» لانه «اعتبارا من فتح 
المجال بشـروط امام اقصـاء بعض الدول، 
ذلـك  لان  الاتحـاد  هـذا  نهايـة  فسـتكون 

سيدخل ديناميكية مضاربة».

ويـرى اخـرون، مثـل فرنسـا، ان هـذه 
شـيء  كل  قبـل  تكـون  ان  يجـب  الازمـة 
فرصة لتشـكيل حكومة اقتصادية حقيقية 
الوطنيـة  السياسـات  تنسـيق  وتحسـين 
بهـدف مكافحة فوارق المنافسـة في منطقة 
اليـورو. وبعد انزعاجها من تشـديد برلين 
علـى العجـز فـي الميزانيـة، ردت باريـس 
الالمانـي.  الاقتصـادي  النمـوذج  بانتقـاد 
وتامـل فرنسـا ان تفكـر برلـين قليـلا فـي 
شـركائها وتشـجع حركة الطلـب الداخلي 
بـدلا مـن التركيز علـى الفائـض التجاري 
فقط والـذي يكلفها احتـواء قويا للرواتب 

مما يكبح الاستهلاك.
على مثل هذا التفكير يرد شويبل بشدة 
مسـتعملا اسـتعارة كروية فيقول «لو كان 
اولمبيـك ليونـي (فريـق ليـون الفرنسـي) 
يلعـب باقـل جـودة بقليـل، فقد قـد تكون 
الامور اسهل امام بايرن ميونيخ، لكن ليس 

بهذه الطريقة نبني سياسة المنافسة».
فهـل سـتتمكن دول منطقـة اليـورو من 

العبور الى مرحلة اندماج افضل؟
ورد بـول غـروو «الان وقـد تم التوصل 
الى اتفـاق لمسـاعدة اليونان ماليـا، هناك 
خشـية من المراوحة وعدم الذهاب بعيدا» 
فـي فكـرة صنـدوق النقـد. الا ان فابيـان 
زوليـغ الاقتصـادي فـي مركـز السياسـة 
الاوروبيـة، اعتبـر انـه «مـن الطبيعي ان 
تكـون هنـاك افـكار مختلفـة جدا فـي هذه 

المرحلة».

منطقة اليورو تشهد تحولات 
تحت ضغط الازمة اليونانية

■  لندن ـ د ب أ: أعلنت شركة النفط البريطانية الهولندية 
العملاقة شل امس الثلاثاء أنها تأمل في حدوث زيادة كبيرة 
فـي مسـتويات الإنتاج والتـي تأثرت جراء شـطب مزيد من 

الوظائف، للحد من بطء استجابة الشركة للركود العالمي. 
وقال الرئيس التنفيذي بيتر فوسـر، خلال عرضه لرؤية 
اسـتراتيجية معدلة للشـركة في لندن، إن المجموعة سـوف 
تشـطب ألـف وظيفـة بحلـول نهاية العـام المقبـل بالإضافة 
إلى خمسـة آلاف وظيفة تم شـطبها العام الماضـي. وذكر أن 
«الشـركة أصبحت معقـدة للغاية وأبطأ مما كنـا نأمل في رد 

الفعل... لذا نحاول تحسين الأداء». 
ولم يعط المسئول البارز بالشركة معلومات بشأن الأماكن 
التي ستشـهد شـطب الوظائف. يذكر أن شـل يعمل بها 100 

ألف موظف ويوجد نحو 8500 موظف في بريطانيا. 
وقال فوسـر إن «شـل» علـى أعتـاب «فترة نمـو جديدة» 
وسـتزيد إنتاجها بنسبة 11٪عن مسـتويات العام الماضي 

لتصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2012. 
وقد أعلنت الشـركة في الشهر الماضي حدوث تراجع حاد 
في أرباح العـام الماضي قبل اقتطاع الضرائب لتصل إلى 9.8 
مليار دولار، بينما حذرت من اسـتمرار غمـوض آفاق العمل 

في 2010. 
يذكـر أن النتائـج كانت أقل قوة من النتائـج التي أعلنتها 
منافسـتها البريطانيـة بريتـش بتروليـوم والتـي سـجلت 
أرباحـا قبل اقتطاع الضرائب بلغـت 13.96 مليار دولار لعام 
2009، بينما أعلنت عن خطة إنتاج طموحه تسـتغرق خمس 

سنوات. 
بيـد أن فوسـر قـال إن الاسـتثمارات الكبيـرة للشـركة 
والإجـراءات الإضافيـة لخفض النفقات بمقـدار مليار دولار 

خلال العام الحالي سوف يمكنها من اللحاق بمنافسيها. 
وقال إن «هناك أوقات مثيرة بالنسبة لشل. نحن في وضع 

يتيح لنا إطلاق موجة جديدة من النمو المالي والإنتاجي». 

شل تعلن زيادة إنتاجها مع استمرار خفض الوظائف 

■ محاميد الغزلان - رويترز: تنظم 
للمهرجـان  السـابعة  الـدورة  حاليـا 
محاميـد  مركـز  فـي  للرحـل  الدولـي 
الغـزلان بجنـوب شـرق المغـرب علـى 

مقربة من الحدود مع الجزائر.
الترويـج  الـى  المؤتمـر  ويهـدف 
لأسـلوب حيـاة البدو وامتاع السـياح 
بتعريفهم علـى أزياء البـدو التقليدية 
وموسـيقاهم ورقصاتهـم. ويسـتخدم 
المهرجان أيضا وسـيلة لتعزيز اقتصاد 
المنطقة لكـن منظميه هذا العـام أرادوا 
أيضا التركيز علـى أهمية الحفاظ على 

البيئة لا سيما المياه.
مديـر  بوكـراب  الديـن  نـور  وقـال 
المهرجان «في سياق موجة الاختلالات 
البيئية على المسـتوى العالمي أردنا من 
خـلال تجربـة الرحل ان نقـدم الحلول 
أكثـر مـن أن نتكلم عن المشـاكل. حلول 
فـي منطقة تتميز بنـدرة المياه ومنطقة 
ازداد فيها عدد السـياح نظرا لمؤهلاتها 
السـياحية. أتينا بحلـول للحفاظ على 
هـذه المادة النادرة وأيضا لكي لا نلوث 

الفرشة المائية (المياه الجوفية)».
مؤسسـي  مـن  واحـد  وبوكـراب 

المهرجان ويعمل معلما في المنطقة.
وتعتمد المنطقة في اقتصادها بشكل 
كبير علـى السـياحة. ويأتـي كثير من 
السـياح لحضـور المهرجـان مـن أجـل 
التعرف على الثقافة المحلية وأسـلوب 

الحياه في الصحراء.
كمـا يحضـر المهرجان عدد مـن كبار 
الشـخصيات المحليـة بالمنطقـة ومنهم 
محمد نجيب اكديره المدير العام لوكالة 
التنميـة الاجتماعيـة التي تشـارك في 

تنظيم المهرجان.
وقال نجيب اكديره في أعقاب عرض 
للأزيـاء البدوية التقليديـة بعضها من 
تصميم المغربيـة جميلة لفقيـر «دعمنا 
لهـذا المهرجـان هـو أولا دعـم لمبادرات 
الشـباب المغربي الذي يعـرف بالتراث 
الوطنـي ويحافظ عليه وهو أيضا دعم 
للتنمية المحلية لأن هذا المهرجان في حد 
ذاته يساهم في دعم المنطقة بالتعريف 
بها على المستوى الوطني وفي الخارج 
أيضا كما انه يخلق نشاطا اقتصاديا».

ووجهت دعوة هذا العام الى جماعة 
فرنسـية للحفـاظ علـى البيئـة تدعـى 

«تير-او» للمشاركة في المهرجان.

الفرنسـية  الجماعـة  هـذه  وتـروج 
التـي  الجافـة  المراحيـض  لاسـتخدام 
ان  ورغـم  المـاء.  فيهـا  يسـتخدم  لا 
تماثـل  الفرنسـية  الجافـة  المراحيـض 
وتصنـع  الحديثـة  المراحيـض  مقاعـد 
الأوروبيـة  المراحيـض  مثـل  لتعمـل 
العاديـة فـان مروجيهـا فوجئـوا حين 
اكتشفوا ان السكان المحليين في منطقة 
المهرجان يستخدمون بالفعل نسختهم 

الخاصة من تلك المراحيض منذ القدم.
والمراحيض الجافة لا توفر الماء فقط 

لكنها تتيح وسيلة لانتاج السماد.
وقـال مغربي يدعـى جوهـر عنترة 
محاميـد  بمنطقـة  البنـاء  فـي  يعمـل 
التقليديـة لابـد  الغـزلان «المراحيـض 
منهـا. المراحيـض العصريـة موجودة 
فقـط للأشـخاص الذيـن لم يتعـودوا 
علـى المراحيـض التقليديـة لكن بعض 
السـياح الذين يقيمـون بيننا يريدون 
اسـتعمال المرحـاض التقليـدي لأنهـم 
ملوا من المراحيض العصرية الموجودة 
في الفنادق. أكبر نفـع لهذه المراحيض 
هـو في ميـدان الحـرث (السـماد الذي 

تنتجه)».

مهرجان دولي للبدو الرحل 
يركز على قضايا بيئية في المغرب

■ مسقط ـ رويترز: قال حمود سنجور الزدجالي الرئيس 
التنفيذي للبنك المركزي العماني امس الثلاثاء إن السـلطنة 
سـتواصل ربط عملتها بالدولار الامريكـي ولن تعيد التفكير 
فـي الوقت الراهن في قرارها بالانسـحاب من اتفاق الاتحاد 

النقدي الخليجي.
وقـال الزدجالـي لرويترز علـى هامش مؤتمـر اقتصادي 

«»سنواصل الحفاظ على ذلك الارتباط».
وأجاب بالنفي على سـؤال عما إذا كان يجرى دراسـة اي 

خيارات اخرى لسياسة العملة في الوقت الحالي.
وانسـحبت السـلطنة من اتفاق الاتحاد النقدي المزمع مع 
الـدول الخليجية المجاورة في عـام 2006 واعقبتها الامارات 
فـي 2009. وجعلـت الكويـت التـي تتولـى رئاسـة مجلـس 
التعـاون الخليجي المؤلف من سـت دول العام الحالي عودة 

الامارات وعمان على رأس الأولويات خلال فترة رئاستها.
الاتحـاد  (اتفـاق  سـيعود  «بالتأكيـد  الزدجالـي  وقـال 
النقـدي) بفوائد علـى المنطقة ولكـن بالنسـبة لعمان قررت 

عدم الانضمام مرة اخرى».
وجاءت تعليقاته قبل اجتماع مقرر عقده الأسـبوع المقبل 
لمحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في 

الكويت.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار 
الإقليمـي المجموعـة الماليـة - هيرميـس إن من المفيـد لدول 
عملاتهـا  ربـط  تواصـل  أن  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 

بالدولار.
وأضافـت «سـتتمثل المشـكلة الرئيسـية فـي أي تراجـع 
مستقبلي للدولار وفي حاجة دول مجلس التعاون الخليجي 

لتطوير سياسة نقدية مستقلة».
واعطـى الزدجالـي توقعا متفائـلا للنمـو الاقتصادي في 
سـلطنة عمـان التي تمكنـت من تخطـي الأزمـة الاقتصادية 

العالمية بصـورة أفضل من دول خليجية أخرى غنية بالنفط 
إذ أنهـا بصفتها لا تنتمـي لأعضاء أوبك لم تكـن مجبرة على 

الالتزام بحصص الانتاج المقررة من قبل المنظمة.
وقال إن النمو الاقتصادي «سـيكون ايجابيا جدا لعمان. 

سيكون حوالي ستة بالمئة».
كما قال وزير الاقتصاد العمانـي امس الثلاثاء إنه يتوقع 

نموا بنسبة 6.1 بالمئة.
وتتجـاوز تلـك الأرقـام توقعـات محللـين فـي اسـتطلاع 
أجرتـه رويترز فـي كانـون الثاني/يناير بأن تسـجل عمان 

نموا اقتصاديا بنسبة أربعة بالمئة.
كذلـك توقع الزدجالـي ارتفاعا طفيفا في معـدل التضخم 
لكنـه أشـار إلى أنه سيسـجل «مسـتوى لن يتسـبب في أي 

مشاكل».
وأضاف «سـيكون فـي اطار الحـدود المتوقعة بـين أربعة 

وخمسة بالمئة».
وفـي يناير الماضي توقع وزير الاقتصاد العماني أحمد بن 
عبـد النبـي أن يصل معدل التضخـم إلى نحـو 3.5 بالمئة في 
2010. وتوقـع محللون في اسـتطلاع أجرته رويترز أن يبلغ 

معدل التضخم أربعة بالمئة في 2010.
وقالـت مونيـكا مالـك «سـنظل نشـهد ارتفاعا فـي معدل 
التضخم مدفوعا بصورة رئيسية بارتفاع أسعار المساكن في 
ظـل مضي عمان قدما في برنامجها الاسـتثماري و(بسـبب) 

عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية».
وسـجل معدل التضخم في عمـان 3.4 بالمئة في عام 2009 
بانخفـاض حـاد عـن 12.5 بالمئـة فـي 2008 في ظل تحسـن 

الاقتصاد العالمي.
وأظهـرت بيانـات هذا الأسـبوع ارتفـاع معـدل التضخم 
العماني إلى 1.7 بالمئة على أسـاس سـنوي في يناير من 0.9 

بالمئة في كانون الاول/ديسمبر.

البنك المركزي: سلطنة عمان 
ستواصل ربط عملتها بالدولار

■ بروكسـل - د ب أ: تعهـدت الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبي يوم الاثنين بتبني موقف موحد بشأن قواعد تنظيم 
تجارة مخاطر الائتمان المعروفة بالانكليزية بالحروف «سـي.

دي.إس» منعا للمضاربات التي تسـبب أضـرارا ، وهي الآداة 
التي يسـتخدمها المستثمرون للتحوط من احتمال عجز الدول 

عن سداد ديونها السيادية. 
كانـت السـلطات علـى جانبـي الأطلسـي بـدأت تحقيقات 
بشـأن دور تلـك التجـارة فـي الأزمـة الماليـة التـي تعصـف 

باليونان حاليا. 
ويقول معارضو تجارة مخاطر الائتمان إن تداول السندات 
اليونانية وفقا لهـذه الآداة المالية وبخاصة التأمين عليها ضد 
احتمال عدم السـداد دون أن تكون للمسـتثمرين حاملي هذه 
السـندات مصلحـة فيهـا ، جعلهم أكثـر حماسـا للضغط على 

الخزينـة اليونانيـة لتحقيـق أكبـر قدر مـن المكاسـب دون أن 
يكون هناك ما يمكن أن يخسـروه في حال عجزت اليونان عن 

سداد قيمة سنداتها. 
وقال مفوض السـوق الداخليـة الأوروبي ميشـيل بارنيه 
عقـب اجتماعه مع مسـئول هيئـة الرقابة على تجـارة العقود 
الآجلة في الولايات المتحدة ، جاري جينسلر إن هناك ضرورة 

للتحرك ضد هذه التجارة. 
وأضـاف أن «تنظيـم تجارة المشـتقات المالية ، بمـا في ذلك 
تجارة مخاطر الائتمان ، جزء من مهمة دول مجموعة العشرين 
، لذلك لا يجب أن يفاجأ أحد أن نعمل الان ، ومعا، بشكل متواز 

، مع وضع اختلافاتنا الثقافية والسياسية في الاعتبار». 
من جانبه  قال المسـؤول الأمريكي «نحتاج إلى تنظيم هذه 

السوق ، ولكننا نحتاج أيضا إلى أن نفعل ذلك معا». 

أمريكا وأوروبا تتعهدان بالاتحاد 
لتنظيم تجارة مخاطر الائتمان
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يســعى  ب:  ف  ا  ـ  نيقوســيا   ■
برشلونة حامل اللقب الى تحاشي 
لغريمــه  نفســه  المصيــر  ملاقــاة 
التقليــدي ريال مدريد عندما يواجه 
شتوتغارت الالماني في اياب الدور 
الثانــي مــن دوري ابطــال اوروبــا 
لكــرة القــدم اليــوم الاربعــاء على 

ملعب كامب نو.
وكان ريــال مدريد خــرج بخفي 
حنين من هذا الدور بخسارته ذهابا 
امام ليون صفر-1، ثم سقوطه في 

فخ التعادل معه على ارضه 1-1.
الفريــق  انتــزع  المقابــل،  فــي 
 1-1 ثمينــا  تعــادلا  الكاتالونــي 
مــن ملعــب شــتوتغارت ذهابا لكن 
الاخير تفوق عليه في بعض فترات 
المبــاراة، وفي ظل تراجع مســتوى 
برشــلونة في الاونــة الاخيرة فان 
الفريــق الالمانــي يعقد الامــال على 

تفجير مفاجأة من العيار الثقيل.
وتحسن اداء شــتوتغارت كثيرا 
في الاشهر الاخيرة وتحديدا منذ ان 
السويسري  المدرب  تدريبه  اســتلم 
كريســتيان غروس خلفا لماركوس 
البرازيلي  المهاجــم  ويقــوده  بابــل 
الاصــل الالمانــي الجنســية كاكاو 
الــذي ســجل ســبعة اهــداف فــي 
مبارياته الاربع الاخيرة بينها هدف 
الذهاب في مرمى فيكتور فالديس.

في المقابل سيجد الفريق الالماني 
صعوبــة كبيــرة في وقــف المهاجم 
الفــذ الارجنتينــي ليونيــل ميســي 
المنتشي بتسجيله ثلاثية رائعة في 

مرمى فالنسيا الاحد رافعا رصيده 
في صدارة الهدافين الى 22 هدفا.

ووصف فيكتور فالديس حارس 
برشلونة ميســي بانه افضل لاعب 
فــي العالم بقولــه «مــن دون ادنى 
شــك انه الافضل في العالم حاليا، 
موهبته تجعله يغرد خارج الســرب 

عن الاخرين».
وحذر مدافع برشلونة المكسيكي 
الدولــي رافايــل ماركيــز فريقه من 
مغبة الاســتهتار مــن الفريق الزائر 
بقولــه «يجب ان نتعلــم الدرس من 
ريــال مدريــد، مــا حصــل للفريــق 
الملكــي يمكــن ان يتكرر معنــا اذا لم 
نتنبــه جيــدا، ويتعين علينــا الحذر 
مــن شــتوتغارت لانــه فريــق قوي 
وبالتالــي يتوجب علينــا ان نحترم 
الخصــم وان نتعامــل مــع المبــاراة 

بتواضع».
ويدرك شتوتغارت بان لا امل له 
بخوض هذه المسابقة الموسم المقبل 
الا من خــلال الفوز بها، كونه يحتل 
المركز التاســع فــي البوندســليغه 
وبالتالــي ســيبذل لاعبــوه جهودا 
مضاعفــة للعودة بنصــر مظفر من 

كامب نو.
وبالاضافة الى كاكا، فان الجناح 
البيلاروسي الكسندر هليب يريد ان 
يثبت لبرشلونة الخطأ الذي ارتكبه 
الصيــف  خدماتــه  عــن  بالتنــازل 
الماضي علما بانه كان ضمن الفريق 
الكاتالوني الــذي فاز بثلاثية نادرة 
الموســم الماضي (الدوري والكأس 

ودوري ابطــال اوروبــا) ولكنه لم 
يســاهم بطريقة فعالــة لانه لم يكن 

ضمن التشكيلة الاساسية.
ويقول هليب قبل مواجهة الاياب 
«برشلونة كان الفريق الوحيد الذي 
لا اريد مواجهتــه لانه الاقوى، امام 
اي فريــق اخر كان يمكــن ان نخرج 
فائزيــن لكن حظوظنــا ضئيلة ضد 

برشلونة».
واضاف «اسلوب برشلونة رائع 
وكل لاعب يستطيع ان يغير مجرى 
يمكــن  لا  لحظــة،  اي  فــي  المبــاراة 
التركيــز فقــط علــى ميســي كونه 
الاخطــر، لان هنــاك ايضا تشــابي 
وانييستا وايبراهيموفيتش وهنري 
وبــدرو واللائحة طويلــة. حتى في 

خط الدفاع فانهم مثال».
وقد يعــود الى برشــلونة قائده 
وقطب دفاعه كارلوس بويول الذي 
غاب عن المباراة ضد فالنســيا، والا 
فــان ماركيــز او الارجنتيني غابي 

ميليتو يستطيع سد الثغرة.
برشــلونة  مــدرب  يمنــح  وقــد 
جوزيــب غوارديــولا الفرصــة امام 
الفرنســي تييــري هنــري بعــد ان 
تألق اثر نزولــه احتياطيا منتصف 
الشــوط الثاني ضد فالنسيا ومرر 
كرتين حاســمتين جاء منها هدفي 

ميسي الاخيرين.
وقــد يلعب هنــري فــي مواجهة 
هليــب  همــا  لــه  ســابقين  زميلــين 
والحــارس المخضــرم ينــز ليمــان 
علما بان الثلاثــي كان في صفوف 

ارســنال عندما خسر نهائي دوري 
امام...برشــلونة  اوروبــا  ابطــال 

بالذات 1-2 عام 2006.
فــي المقابــل، وعلــى الرغــم من 
بــوردو  يبــدو  مســتواه،  تراجــع 
مرشــحا بقوة لتخطي اولمبياكوس 
اليونانــي عندمــا يســتضيفه على 
ملعب «ســابان دلمــاس» وذلك بعد 
ان تغلب عليه ذهابا في اثينا بهدف 

مقابل لاشيء.
ولــم يفــز بــوردو فــي مبارياته 
الثــلاث الاخيرة في الــدوري حيث 
وموناكــو،  مونبلييــه  مــع  تعــادل 
وخســر على ارضه امام اوكســير، 
فبات يتصــدر بفارق الاهداف فقط 

عن مونبلييه مفاجأة الموسم.
ويقول مدافع بوردو ماتيو شالمه 
«خلال سلسلة عروضنا السيئة لم 
يتمكن اي فريق من التقدم علينا في 
الترتيــب، وهذا هــو الاهم، فنحن لا 
زلنا في الصدارة وفي دور الـ16 من 
دوري ابطــال اوروبا وبلغنا نهائي 
كأس رابطة الاندية الفرنســية، ولا 
اقرأ في الصحف سوى اننا نمر في 

ازمة وهذا ليس صحيحا».
ويعتبــر بــوردو الفريــق الوحيد 
الــذي لم يخســر هــذا الموســم في 
دوري الابطال وراى مدربه الشاب 
لــوران بــلان بــان فريقه يســتطيع 
تحقيــق اشــياء مدهشــة فــي هده 

البطولة.
وقال بلان «في مسابقات الكأس 
وحتى في مســابقة دوري الابطال 

اشياء كثيرة يمكن ان تحدث، الفرق 
الاربعة التــي تبلغ نصــف النهائي 
دائما ما تكــون هي ذاتها، لكن ربما 

نشهد مفاجأة هذه المرة».
وكشــف «لا اقــول بــان بــوردو 
ســيكون المفاجأة، لكــن ربما يتعلق 
الامــر بنــاد اخــر. يتعــين علينا ان 
نحتفل بمــا حققناه حتــى الان في 
هــذه المســابقة وان نحــاول اللعب 

بمستوى عال وتدارك الاخطاء».
ولا يمــر اولمبياكــوس في افضل 
 7 بفــارق  يتخلــف  لانــه  الاحــوال 
نقاط عــن باناثينايكــوس المتصدر 
قبــل نهاية الــدوري المحلــي باربع 
مراحــل، مــا يعني بــان ســيطرته 
المطلقــة علــى الــدوري المحلــي في 
شارفت  الاخيرة  الخمس  السنوات 

على النهاية.
مرمــى  حــارس  واعتــرف 
اليونــان  ومنتخــب  اولمبياكــوس 
المشــارك في نهائيات كأس العالم 
انطونيــس نيكوبوليديــس بضياع 
اللقــب المحلــي لكنه اكد بــان فريقه 
ســيبذل قصارى جهده لكي يخرج 
بنتيجة ايجابيــة ضد بوردو ومحو 

نتيجة الذهاب المخيبة.
قــوي  فريــق  «بــوردو  وقــال 
الشــكيمة على ارضــه وكونه تقدم 
علينــا 1-صفــر علــى ارضنــا فان 
مهمتنــا تبدو صعبــة للغايــة، لكن 
كل شــيء يمكــن ان يحصــل وقــد 
رأينــا هذا الامر فــي دوري الابطال 

سابقا».

دوري ابطال اوروبا
 برشلونة يسعى اليوم لتحاشي مصير ريال مدريد

■ مدريــد ـ رويتــرز: أحــرز خــورادو هدفا 
بتســديدة رائعة ليقود فريــق اتليتيكو مدريد 
الــذي أكمــل اللقــاء بعشــرة لاعبــين للفــوز 
1-صفــر علــى ضيفه اوساســونا في دوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.
وأنهــى اتليتيكو الذي وصــل نهائي كأس 
ملك اســبانيا المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد 
الجناح البرتغالي سيماو سابروسا لحصوله 

على الانذار الثاني في الدقيقة 57 من اللقاء.
وســدد لاعب الوســط خورادو كــرة قوية 
من حافة منطقة الجزاء ســكنت الشــباك قبل 
11 دقيقــة من النهاية ليرفــع اتليتيكو رصيده 
الى 34 نقطة في المركز العاشــر بفارق عشــر 
نقاط عن المربع الذهبــي الذي يؤهل اصحابه 
للمشــاركة فــي دوري ابطال اوروبا الموســم 

القادم.

ويتصــدر ريــال مدريــد جــدول المســابقة 
برصيــد 65 نقطــة متقدمــا بفــارق الاهــداف 
على غريمــه التقليدي برشــلونة حامل اللقب 
وصاحب المركز الثانــي بعدما حقق الفريقان 

الفوز هذا الاسبوع.
وأحرز الارجنتيني جونزالو هيجوين ثلاثة 
اهــداف ليقــود ريال مدريــد للفــوز 4-1 على 

مضيفه ريال بلد الوليد. 

الدوري الاسباني
 خورادو يقود اتليتيكو لفوز صعب على اوساسونا 

صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
أن  الثلاثـاء  البريطانيـة  «غارديـان» 
الإيطالي فابيـو كابيللو مدرب المنتخب 
الانكليـزي لكرة القـدم سـيدعو النجم 
الشـهير ديفيـد بيكهـام للانضمـام إلى 
منتخـب البـلاد المشـارك فـي نهائيـات 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  بطولـة 
فـي  يشـارك  أن  دون  ولكـن  أفريقيـا 

اللعب. 
طريقـه  فـي  وكأنـه  بيكهـام  وبـدا 
الانكليـزي  المنتخـب  إلـى  للانضمـام 
حتـى تعـرض لإصابـة بالغـة فـي وتر 
أخيل (وتـر العرقوب) أثناء مشـاركته 
في مبـاراة مع فريقه الإيطالي آيه سـي 
ميلان الأحد.  وخضع بيكهام (34 عاما) 
لعملية جراحية في فنلندا الاثنين ولكن 
مـن المرجـح ابتعـاده عـن الملاعـب لمدة 

أربعة أشهر على أقل تقدير. 

ولكن من الواضح أن كابيللو يحترم 
وأهميـة  القياديـة  بيكهـام  إمكانيـات 
علـى  المعنويـة  الناحيـة  مـن  تواجـده 
الفريـق كمـا أن اللاعـب يسـتطيع مـن 
ناحيـة أخـرى أن يكـون عنصـر ضغط 
ناجـح فـي حملـة إنكلتـرا لاسـتضافة 

بطولة كأس العالم لعام 2018. 
وقال لورد تريسـمان رئيس مجلس 
إدارة اتحـاد الكـرة الانكليزي: «لسـنا 
مسـتعدين بعـد للتكهـن متـى سـيكون 
بيكهام مستعدا لتقديم مساعدات (لملف 
إنكلتـرا) بمـا أن اهتمامنا حاليـا يتركز 

على تعافي اللاعب أولا». 
العناصـر  أحـد  «إنـه   : وأضـاف 
الأساسـية المهمـة لملف إنكلترا ولا شـك 
في ذلك فهو يتمتع بكاريزما كبيرة وهو 
شـخص لائق للغاية وسيفعل أي شيء 

وكل شيء لمساعدة بلاده». 

ولـم يعـرف بعـد مـا إذا كان بيكهام 
كان  إذا  ومـا  لا  أم  الـدور  هـذا  سـيقبل 
سيسـمح  جالاكسـي  الأمريكـي  ناديـه 
لـه باسـتئناف برنامجـه العلاجـي في 

جنوب أفريقيا بدلا من لوس أنجليس. 
وكان بيكهام قد أبدى من خلال وكيل 
أعماله اعتقـاده بقدرته على اسـتكمال 
العقـد الـذي يربطه بجالاكسـي والذي 

يمتد لعامين آخرين. 
بينمـا أكـد كابيللـو من جانبـه أنه لا 
يعتقـد أن تلـك الإصابـة سـتقضي على 
مسـتقبل بيكهـام الدولـي مـع منتخـب 

إنكلترا. 
وقال المدرب الإيطالي: «آمل أن يكون 
قد استعاد لياقته البدنية بحلول موعد 
انطلاق تصفيات بطولة الأمم الأوروبية 
في الخريف المقبـل لأنه واحد من أفضل 

لاعبينا». 

كابيللو يعرض على بيكهام دورا خارج الملاعب 
في منتخب إنكلترا لكأس العالم 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد مسـؤول الاتحـادات الوطنيـة 
فـي الاتحاد الدولـي لكرة القـدم (فيفا) تيـري ريغنيس ان 
اللجنة التنفيذية التابعة للفيفا ستناقش  غدا الخميس رفع 

العقوبات عن العراق.
ونقـل بيان للاتحـاد العراقي عن ريغنيـس ان «تنفيذية 
الفيفـا سـتناقش الخميـس رفـع العقوبـات المفروضة على 
العـراق واقـرار خارطـة طريـق لمناقشـة النظـام الداخلـي 
واجـراء الانتخابـات وفق لوائـح الاتحاد الدولـي من دون 
تدخـلات اي جهـة كانـت وان يسـتعيد اتحـاد كـرة القـدم 

شرعيته الكاملة».
يشـار الـى ان رئيـس الأتحـاد العراقـي حسـين سـعيد 
يجري في زيوريخ مباحثات مع رئيسـي الأتحادين الدولي 
والآسـيوي جوزيـف بلاتـر ومحمـد بـن همـام بخصوص 

التوصـل الـى آلية تسـمح برفـع العقوبـات المفروضة على 
المنتخبات والفرق العراقية.

واضـاف البيـان «طلـب رئيـس الاتحـاد العراقـي مـن 
المسـؤولين في الفيفا على أصدار قرار برفـع العقوبات لكنه 
طلبه بواجه اعتراضا بسبب قرار اللجنة الأولمبية العراقية 
الاخير بتعليق قرار حل الأتحاد وليس الغائه والتعهد بعدم 

التدخل في شؤون الأتحاد مستقبلا».
وتابع «ناشـد رئيـس الاتحـاد العراقي اعضـاء تنفيذية 
الفيفـا بضرورة الأخذ بعين الأعتبار أن أسـتمرار العقوبات 

يلحق أذى كبيرا بالكرة العراقية».
وكان فريقـا اربيـل والنجـف اول من دفع ثمـن عقوبات 
الاتحـاد  كأس  مسـابقة  مـن  اسـتبعادهما  بعـد  الحرمـان 

الاسيوي.

الفيفا يناقش غدا 
رفع العقوبات عن العراق 

لاعــب  بــدأ  أ:  ب  د  ـ  ميونيــخ   ■
الوســط الدولــي الفرنســي فرانــك 
ريبيــري فصــلا جديدا فــي الحكاية 
الغامضة التــي بدأ يمثلها مســتقبله 
الرياضــي بعدما أخطــر إدارة ناديه 
بايــرن ميونيــخ الألمانــي أنــه لا يريد 
الحديــث فــي الوقــت الحالــي حول 

تجديد تعاقده. 
وأبلــغ ريبيــري المديــر الرياضــي 
لبايــرن كريســتيان نيرلينجــر أنه لا 
يريــد الدخول في جولــة المفاوضات 

المقررة في نهاية الشهر الجاري. 
فــي  «أخبرنــي  نيرلينجــر  وقــال 

الاجتماع الــذي جمعنا يوم الســبت 
الماضــي إنــه يفضل التركيــز على ما 
يتعلق بالكــرة ولا يريــد الحديث عن 

عقده». 
وعلى الأرجح، فإن المفاوضات بين 
ريبيري وبايرن قد تتأجل حتى نهاية 
الموســم، وربمــا إلى مــا بعــد بطولة 
كأس العالم في جنوب أفريقيا، وهو 
ما عقب عليه نيرلينجر بقوله «يمكننا 

أن ننتظر». 
بيد أن النجم الفرنسي كان قد أكد 
مؤخرا أنه يود حسم مستقبله بنهاية 
آذار/مارس الحالي أو مطلع نيسان/

أبريــل المقبل، كي يذهــب إلى جنوب 
أفريقيا «بذهن صاف». 

ويمتد عقد اللاعب الفرنســي (26 
عامــا) حتــى 30 حزيران/يونيو عام 
2011، لذا يأمــل النادي البافاري في 
مد الاتفاق مبكــرا، لتجنب رحيله في 
العــام المقبــل دون مقابل إلــى واحد 
من الأنديــة الأوروبيــة العديدة التي 

تسعى لضمه إلى صفوفها. 
وفي حالــة بيعــه بنهاية الموســم 
الحالــي، قــد يحصل بايــرن ميونيخ 
على مقابل مادي يتراوح بين 50 و60 

مليون يورو. 

لاعب الوسط الفرنسي ريبيري
 يحتفظ بغموضه ويرجئ المفاوضات حول مستقبله 

■  بيـروت ـ ا ف ب: يأمـل النجمـة بطـل 
لبنـان فـي تحقيـق فـوزه الاول فـي مسـابقة 
الاتحـاد الاسـيوي لكـرة القـدم هـذا الموسـم 
عندمـا يسـتضيف كينغ فيشـر ايسـت بنغال 
الهنـدي علـى ملعـب مدينـة كميـل شـمعون 
الرياضيـة اليوم الاربعاء فـي الجولة الثانية 

من منافسات المجموعة الرابعة.
وتشـهد المجموعة ايضا مواجهـة قوية بين 

الاتحاد السوري وضيفه القادسية الكويتي.
مـن  ثمينـة  نقطـة  اقتنـص  النجمـة  وكان 
أرض  علـى  تعـادل  عندمـا  الاولـى  المبـاراة 
القادسـية 1-1 بهدف مـن ركلة جزاء لمهاجمه 
ترتيـب  متصـدر  ديـوب  ماكيتـي  السـنغالي 

هدافي بطولة لبنان (20 هدفا).
واسـتعد النجمـة لهـذه المباراة بفـوز مهم 
علـى الأهلـي صيـدا 3-صفـر ضمـن الدوري 
المحلي، هو الأول له تحت إشراف المدير الفني 

الجديـد المصـري عبـد العزيـز عبـد الشـافي 
«زيـزو»، وذلـك بعـد اسـتقالة مديـره الفني 
السـابق اميـل رسـتم. ويحتل النجمـة المركز 
الثالث فـي ترتيب الـدوري اللبناني بفارق 5 

نقاط عن العهد المتصدر.
خسـارة  بنغـال  ايسـت  لقـي  جهتـه  مـن 
قاسـية على أرضه أمام الاتحـاد الحلبي 4-1 
في الجولـة الماضية، وسـجل هدفـه المحترف 

الغاني يوسف يعقوبو من ركلة جزاء.
الاتحـاد يسـعى الى تحقيـق فـوزه الثاني 
لقطـع نصـف الطريـق الى الـدور المقبـل لكن 
مهمتـه لن تكون سـهلة امـام القادسـية الذي 

يريد بدوره البقاء قريبا من الصدارة.
ويلعب الاتحاد بمعنويات عالية بعد فوزه 
الكبير على مضيفه ايسـت بنغـال في الجولة 
الاولـى والـذي عكـس اصـراره علـى تجاوز 
تواضع نتائجه في الدوري المحلي حيث يحتل 

فيه المركز العاشـر عى الرغم من ان تشـكيلته 
التي تضم نخبة مـن الدوليين يقودهم المدرب 
الروماني تيتا الذي يدرك صعوبة المواجهة مع 
الفريق الكويتي الذي يضم في صفوفه نجمي 

سورية فراس الخطيب وجهاد الحسين.
ومـن المتوقـع ان يلعـب الاتحاد بتشـكيلة 
تضـم الحارس ياسـر جركـس ومجد حمصي 
وعمـر حميدي وصلاح شـحرور ووائل عيان 
واحمـد حاج محمـد ومعتـز كيلونـي ومحمد 
صلال والعاجي ابراهيم توريه والكاميروني 

اوتو بونغ وعبد الفتاح الاغا.
القادسية اسـتعاد بدوره توازنه بعد فترة 
مـن العـروض المتواضعـة وعاد الـى صدارة 
الـدوري المحلـي اثـر اكتسـاحه الصليبخات 
بخمسة اهداف نظيفة السـبت الماضي، حيث 
يتقـدم بنقطتـين علـى الكويـت الـذي خاض 

مباراة اقل منه.

كأس الاتحاد الاسيوي
النجمة اللبناني لتحقيق فوزه الأول

تييري هنري نجم برشلونة (وسط) في قفزة للفوز بالكرة خلال المباراة مع بلنسية

■ لندن ـ رويترز: اسـتعاد فريق ليفربول مستواه بفوزه 
4-1 علـى بورتسـموث متذيـل الترتيـب لينعـش آماله في 
انهاء الموسـم بالمركـز الرابع في الـدوري الانكليـزي الممتاز 

لكرة القدم.
وأحـرز المهاجـم الاسـباني فرنانـدو توريـس هدفين كما 
سـجل الايطالي البرتـو اكويلاني اول هدف لـه مع ليفربول 
منـذ انضمامـه الى النـادي قادما مـن روما مقابـل 20 مليون 
جنيـه اسـترليني (30.33 مليـون دولار) قبل بداية الموسـم 

الحالي.
وأكمل الهولندي رايان بابل رباعية ليفربول الذي تجاوز 
مانشسـتر سيتي واحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة 
عـن توتنهـام هوتسـبير صاحـب المركـز الرابع الـذي لديه 

مباراة مؤجلة. كما يملك سيتي مباراتين مؤجلتين.
وجـاء الهـدف الوحيـد لبورتسـموث الـذي يبـدو قريبا 
مـن الهبوط للدرجـة الثانية قبـل النهاية عن طريـق المدافع 

الجزائري نذير بلحاج.

ليفربول يستعيد مستواه برباعية 
في شباك بورتسموث بالدوري الانكليزي 

■ مدريــد ـ ا ف ب: كشــفت صحيفــة 
«ماركا» الاســبانية الرياضيــة بان ريال 
خطوطــه  تعزيــز  الــى  يســعى  مدريــد 
الخلفيــة مــن خــلال التعاقد مــع الظهير 
الايسر الانكليزي الدولي اشلي كول من 

نادي تشلسي.
اللاعــب  هــو  «كــول  مــاركا  وقالــت 
المناســب لشــغل هــذا المركــز، انــه احد 
افضل اللاعبين فــي العالم حاليا، ويريد 

المجيء الى اسبانيا».
مســتعد  تشلســي  بــان  واضافــت 
للجلوس على طاولــة المفاوضات لاتمام 

الصفقة.
واوضحــت الصحيفة بــان كول ليس 
الظهيــر الايســر الوحيــد الــذي يســعى 
ريال مدريــد الى التعاقد معــه، بل ايضا 
الفرنســي الدولــي باتريس ايفــرا لاعب 
مانشســتر يونايتــد الــذي تبلــغ قيمته 
20 مليون يــورو، كما ان المســؤولين في 
النــادي الملكــي يتابعون عــن كثب لاعب 

لاتسيو الصربي الكسندر كولاروف.
يتصــدر  الــذي  مدريــد  ريــال  وكان 
الدوري المحلي بفارق الاهداف عن غريمه 
التقليــدي برشــلونة، خــرج مــن دوري 
ابطال اوروبا هذا الموســم على الرغم من 
انفاقه حوالي 250 مليــون يورو للتعاقد 

مع لاعبين جدد.

ريال مدريد يسعى 
الى التعاقد مع الانكليزي اشلي كول 

■ زيوريـخ ـ ا ف ب: أقـرت اللجنـة العليـا 
المنظمـة لبطولـة كأس العالم للأنديـة التابعة 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في اجتماعها 
في زيوريخ برئاسة السويسري جوزيف بلاتر 
موعد كأس العالم للاندية في ابوظبي من 8 الى 

18 كانون الاول/ديسمبر.
واوضحت اللجنة ان المباراة الاولى سـتقام 
بـين بطـل الـدوري الاماراتـي وبطـل منطقـة 

الكونكاكاف.
واوضـح السـعودي طلال آل الشـيخ عضو 
اللجنة الى «اسـتمرارية جوائـز البطولة كأس 
سـينال  حيـث  دولار،  مليـون  5ر16  البالغـة 
صاحـب المركـز الأول خمسـة ملايـين، مقابـل 
أربعة للثاني، و2.5 للثالـث، ومليونين للرابع، 
ونصـف  للسـادس  ومليـون  للخامـس،  و1.5 

مليون للسابع والاخير».
واشار الشيخ الى ان بلاتر أكد على مساهمة 
الملاعـب  اعمـار  إعـادة  فـي  الدولـي  الاتحـاد 
الكرويـة المتضررة فـي البلدان التـي وقع فيها 

أعاصير وزلازل في الاسابيع الاخيرة.
واقيمـت النسـخة الاخيرة مـن كأس العالم 
للاندية في ابوظبي وشـارك فيها الاهلي ممثلا 
الامارات كونه بطل الدوري المحلي في الموسـم 
الماضي، وتوج برشـلونة بطلا لهـا بفوزه على 
اسـتوديانتيس دي لا بلاتـا الارجنتينـي 1-2 
بعـد التمديـد في المبـاراة النهائية على اسـتاد 

مدينة زايد الرياضية.

بطولة العالم للأندية 
تقام في ابوظبي

 من 8 الى 18 كانون 
الاول ديسمبر المقبل

اشلي كول
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مستر براون: نقطة نظام من فضلك!
■ يبدو ان جراثيم الاجهزة القضائية للانظمة العربية الفاســدة قد انتقلت الى 
القضاء البريطاني وأصابته في الصميم. ســبب انتقال هذه الجراثيم هو احتكاك 
المســؤولين البريطانيــين بحكامنــا العــرب واعجابهم الشــديد بالتغييــرات التي 
يجرونها من حين الى اخر على قوانينهم ودســاتيرهم المعمول بها بما يتناسب مع 
منفعتهم الشــخصية. وبريطانيا ليســت معجبة فقط بحكام العرب الفاسدين، بل 
ايضا بالكيان الصهيوني الارهابي الذي زرعته في فلســطين عام 1948 بعد اقتلاع 
شــعبها من ارضه وتســليم ارواحهم للهاربين من محارق اوروبا يرتكبون بحقهم 
ابشــع المجازر على مر العصور. فالقضاء البريطاني المشهور بنزاهته واستقلاليته 
تعتزم حكومة غوردون براون تمريغه بالوحل،وتخطط لتفصيل بنوده ودساتيره 
بما يتناســب مع المقاس الاســرائيلي ويبرىء مســؤولي هذا الكيــان البربري من 
الجرائم الوحشــية التي ارتكبوها بحق اهالي غــزة الابرياء. ليس من حق حكومة 
براون تعديل القانون الذي شرع لملاحقة مجرمي ضحايا الهولوكست بعد الحرب 
العالميــة الثانيــة واكثريتهم من اليهــود، ليس من حقهــا تعديلــه الان بعد ارتكاب 
اســرائيل مجازر ومحارق بحق الشعب الفلسطيني تفوق المحارق النازية اضعافا. 
بريطانيا بموقفها هذا تدين نفســها بنفسها كدولة تدعم الارهاب الاسرائيلي على 
المســتوى الرســمي، وتحاربه في افغانســتان على مســتوى الجماعات والافراد، 
تحللــه لليهودي وتحرمه على المســلم. في وقت دماء اطفــال غزة لم تجف بعد من 
على يدي الســيدة ليفني التي ينوي الســيد براون ازالة اثار جرائمها بازالة كل بند 
يلاحقها وجميع المســؤولين الاســرائيليين ليجري اســتقبالهم استقبال الفاتحين 
بدلا مــن القاء القبض عليهم ومحاكمتهم كمجرمي حــرب من الدرجة الاولى. هذه 
المواقف الترحيبية مــن الحكومة البريطانية للارهابيين الكبار ومعاملتهم كمنقذى 
البشــرية من الامها، هي التي تدفع المتطرفين الصغار الــى ارتكاب اعمال انتقامية 

تضر بمصلحة بريطانيا وشعبها والمقيمين على اراضيها.
بوران بشير 
b4bachir@yahoo.co.uk 

الزوجة الثالثة والرابعة للرجال
المسلمين رغم انف القانون الاسترالي!

■  ممنوع في اســتراليا طبقا للقانون الجمع بين اكثر من زوجة في وقت واحد 
.. ورغــم ان الجميع هنا مــن كافة الاجناس والاديان والملــل يعرفون هذة الحقيقة 
جيــدا ويدركون عواقب تجاهلها الا ان بعض المســلمين المقيمــين هنا يرون انه من 
حقهــم طبقا لدينهم الاســلامي الجمــع بين اكثر من زوجة تحت ســقف واحد رغم 

انف القانون الاسترالي.
وقد كشــفت جريدة «الهيرالد صن» الاســترالية الصادرة بتاريخ 5 آذار/مارس 
عن وجود عدد كبير من الرجال المسلمين المقيمين هنا يجمعون بين اكثر من زوجة.. 
وغالبيتهــم ان لم يكن كلهم يعيشــون علــى اعانات البطالة التــي تقدمها الحكومة 

للمتعطلين عن العمل .
وهؤلاء الازواج يتحايلون على القانون الاسترالي بالزواج في اوطانهم الاصلية 
او الزواج في الجوامع الموجودة هنا عن طريق الشيوخ دون ابلاغ الجهات المختصة 
والتســجيل بطريقة رســمية في ســجلات الزواج حتى لا ينفضح امرهم ويجدون 

انفسهم في مواجهة مع القانون الاسترالي.
ورغم ان المتحدث الرسمي باســم جمعية الصداقة الاسترالية الاسلامية ادعى 
ان عدد العائلات المســلمة التي تجمع بين اكثر من زوجة يبلغ عددهم 50 اســرة الا 
ان متحدثة باســم جمعية المرأة المســلمة اكت ان هذه الظاهرة في الازدياد.. وان ما 
يفعله بعض الرجال المســلمين في اســتراليا يخالف الدين الاســلامي الذي وضع 
شروطا للجمع بين اكثر من زوجة الا وهو تيسر الحال والقدرة على رعايتهم ماديا 

الى جانب انهم يدفعون بالزوجات للحصول الى اعانات البطالة .
وللحقيقــة ان ظاهرة تعدد الزوجات بين الرجال المســلمين في اســتراليا كانت 
ولا تــزال موجــودة عند المســلمين الموجوديــن هنا.. واذكــر منذ عدة ســنوات ان 
شــاهدنا في احدى البرامج التلفزيونية لقاء اجري مع رجل مسلم.. عندما سألوه 
عــن علاقتة باربعنســاء كان يجمع بينهن في منزلــه كان رده ان ثلاثة منهن مجرد 
صديقات «جيرل فريندس» اما الرابعة فقال انها زوجته بالحلال وعلى ســنة الله 
ورســوله !! ولم يكن هذا الزوج المســلم يعمل بل كان عاطلا يتعاطى اعانة البطالة 
هو ونســاءه الاربع بجانب الاعانــات المالية التي كان يحصــل عليها من الحكومة 

الاسترالية الى اطفالهم الكثيرين .
بالاضافــة الى تعدد الزوجات بين ابناء الجالية الاســلامية في اســتراليا فانه 
ايضا صار من الملاحظ ان اكثر الاســر انجابا للاطفال هي الاســرة المســلمة حيث 
تجد غالبيتهم لا يكتفون بطفلين او ثلاثة  مثل الغالبية العظمى من ســكان استراليا 
وانمــا ينجبــون ثمانيــة وعشــرة وربما اكثــر ليس حبــا بالاطفال ولكــن من اجل 
الحصــول على المزيد من الاعانــات المالية الحكومية التي تقدم للاســر والعاطلين 
عــن العمل والســبب الاخر هو نتيجــة تحريض بعض رجال الدين الاســلامي لهم 
بضرورة زيادة الخلف حتى تصبح الغالبية العظمى من الســكان في استراليا من 
المســلمين ومن ثم تتحول اســتراليا في المســتقبل القريب الى دولة مسلمة .. وقد 
كان في القديم بعض المســلمين في اســتراليا يخفون احلامهــم وامانيهم بتحويل 
استراليا الى دولة مسلمة ..كانوا يتهامسون بها في خجل في مجالسهم الخاصة 
وجوامعهم.. اما الان فقد اصبحوا يرددونها علنا وبلا حياء او تفكير في العواقب 

والنتائج وردود افعال بقية ابناء المجتمع من كافة الاديان والاجناس الاخرى.
صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.au

أيهما احل زواج المتعة ام زواج المسيار؟
■  هل نحن عرب حقا؟ هل نحن مسلمون فعلا ؟ فان كان ذلك كذلك فلماذا نحن 
على هذا الحال المعيب من الفرقة والتخلف والتخاذل وفلسطين تستباح والاقصى 
يدنــس واخواننا بالعروبة والدين في العراق وافغانســتان وباكســتان يذبحون 
ويقتلون ويشــردون من قبل الصهاينة والامريكان ومن يســاندهم من الفرنسيين 

والانكليز والطليان؟ ماذا سنقول لاجيالنا المولودة والوليدة والتي لم تولد بعد؟
انهــا لمهزلة يجــب ان تدفن في اعماق مزبلة ان تبقــى احوالنا غارقة في اوحال 
افعالنــا تتقاذفنا الرياح تضربنا الســيوف تلكزنا الرماح تطربنــا الدفوف يعلونا 
الصــراخ تغوينا النســاء تغرينا الفلوس نصعــر خدودنا لمن يصفعهــا نمد رقابنا 
لمــن ينطعها نمجد مســتعمرينا نعظم قاتلينــا نقدس حاكمينا نتاحــر على الغنائم 
نتســابق على الولائم نصفق للهزائم نغزو بعضنا كالقبائل نفشــي اســرارنا لكل 
ســائل نكفر علماءنا نصلب احرارنا نلعن عظماءنا كبيرنا يستغل صغيرنا وغنينا 
يذل فقيرنا نمجد قادتنا وســادتنا فان شاخ واحد منهم وكبر واصبح على مقربة 
من القبر او عزل اخر وانتحر او ان دخل غياهب الاســر والسجن فسرعان ما ندير 
لــه ظهــر المجن بعــد ان كان قائدنا المفتدى وســيدنا المقتدى وغيرنا قــد فلق الذرة 
وصعد القمر وبلغ المريخ واكتشف اسرار المجرة ولا زلنا مختلفون على فلق التمرة 
او على تركيب اذن الجرة وايهما احل دينيا زواج المتعة او المســيار او البوي فراند 
المغوارتسمع البشــرية صراخنا وجعجعتنا ولا ترى اعمالنا وطحيننا وقد نهشت 
لحومنــا الذئاب وكل ذي مخلب وناب حتى الجعيــلات والذباب لاقت لها مطرحا 
على الاجســاد والعالــم من حولنا يتقــدم الى الامــام بالعلم والتعــاون والعرفان 
متناســيا خلافاته وحروبــه ومنازعاته بينما نحن نتقدم ايضــا ولكن الى الخلف 

بالجهل والفرقة والهوان. 
 فالســؤال المطروح بمرارة وايجاع هل نحن شعوب حية؟ ام اننا قطعان بشرية 

هائمة خلف طرائدها ولذائذها فاقدة الشعور بالحرية والكرامة الانسانية؟
الجواب كامن بالسؤال لايحتاج الى خبير بطنه كالزير لايعرف من الامور سوى 

عن تحويل الشعير الى عصير؟
هل كتب علينا المذلة والخســران والانتظار لكي نساق جميعا وبلا استثناء الى 
مســالخ العم ســام الهمام وتابعه شمشــون بن جدعون الضرغام  لنذبح دون أي 
يذكر اســم الله علينا؟ هل نحن عرب حقا هل نحن مســلمون فعلا اشك بذلك والله 

المستعان؟
 فيصل حامد - الكويت

■ لماذا هذا الغزل الإيراني التركي على ســورية؟ وماذا يعني إلغاء تأشــيرات 
الدخول بين ســورية وتركيا ثم بين سورية وإيران مؤخرا؟ ولماذا لم يحصل ذلك 
بين تركيا وإيران الجارتين؟ ولماذا مع سورية البلد العربي فقط؟ ما أهمية سورية 
لهاتين الدولتين؟ وما أهميتهما بالنسبة لسورية؟ هل ثمة إجابة واقعية وتحليلية 

وعلمية لهكذا تساؤلات أرهقت عربي بدا يصحو من جرعة سكر فصلية؟!
المصلحة والمصير المشــترك أســاس التعامل فيما بين هذه الــدول وعلى كافة 
المســتويات كما هو واضح.. فإيران تعاني من أزمة داخلية اهتزت فيها أسطورة 
الفقيــه المقــدس والمعظــم والغير متوقعــة، وأزمة خارجيــة متمثلة فــي عقوبات 
اقتصادية قاســية من دول حلفاء إســرائيل على خلفية برنامجها النووي المثير 
للجدل، وتواجه احتمال شن حرب خاطفة من قبل المعتوه الصهيوني.. أما تركيا 
فتعانــي أيضا من أزمة داخليــة حادة، المتمثلة في محــاولات من ضباط الجيش 
الانقــلاب على الحكومــة الديمقراطية، وتواجه تحديا صعبــا في ضرورة تعديل 
بعض مواد الدســتور.. وســورية تعاني هما من احتمال شــن عدوان إســرائيلي 
عليها في أي لحظة، الغريب في أمر هذه الدول المتقاربة شكليا تزامن هذا التقارب 
مع مشــاكلها الداخليــة والخارجية على الســواء، وأتســاءل.. هل ســيغير هذا 
التقارب في خارطة الأحداث والمشــاكل لهذه الدول الثلاث تحديد؟ طبعا الإجابة 
على المســتوى الداخلي لن يغيــر كثيرا، أما على المســتوى الخارجي فان الوضع 
بين ســورية وإيران أصبح أشبه باتحاد عسكري وسيسيولوجي خصوصا بعد 
إلغاء تأشــيرة الدخول بــين البلدين، وهذه ا يحتم ضــرورة التعاون في مواجهة 
أي عدوان محتمل على أي مــن الدولتين، أما تركيا فلن يصل بها هذا التقارب مع 

سورية وإيران اكبر من السعي لتفادي أية مشكلة دبلوماسيا فقط .
أهمية ســورية بالنســبة لتركيــا أنها البوابة الشــمالية العربيــة بحكم القرب 
وبحكــم المكانة والتأثير في الخارطة العربية والإقليمية وعلى كافة المســتويات، 

وأنهــا منفــذا لتصدير وتســويق الثقافة والمنتجات والســلع التركيــة إلى معظم 
الأقطــار العربية، أمــا أهمية تركيا بالنســبة لســورية -اعتقد للأســف- أنها لا 
تتجــاوز الجانب الســياحي والترفيهي كما هــو ديدن عرب العاطفــة، أما أهمية 
ســورية بالنســبة لإيران أنها الحائط الأول في وجه إســرائيل العــدو الأول في 
المنطقة،وأنهــا الراعــي الوحيــد لحــركات المقاومــة التــي أعاقت امتــداد النفوذ 
الصهيوامريكي، وتتجلى أهمية إيران بالنســبة لســورية فــي الدعم الاقتصادي 
والمالي أيضا وحتى العسكري، والمتمثل في الوعود الإيرانية بمواجهة أي ضربة 

محتملة على سورية من قبل إسرائيل.
نعم.. هناك سباق وصراع خفي بين إيران وتركيا على المنطقة العربية العجوز 
المريضــة، حيث يتجلى من ناحية  إيران ترغيبا في التحالف مع ســورية وطمأنة 
دول الخليــج، وترهيبا في دعم حركات المقاومة والتحرر مثل حزب الله اللبناني 
وحماس الفلســطينية و الحوثيين شــمال اليمــن، ويتجلى من ناحيــة تركيا في 
الســعي لرعاية مفاوضات غير مباشرة بين سورية وإسرائيل، وكذلك التنديدات 
بالعمليات الإجرامية الصهيونية على الشــعب الفلســطيني، وإن بدت إنســانية 
الشــكل بالدرجة الأولــى، إلا أن لها مغزى سياســيا واســتراتيجيا، وكما اعتقد 
أن فرص إيران في الســيطرة على المنطقة اكبر، لأنها تلعب على كافة المســتويات 
السياســية والاقتصادية والعقائدية الدينية وكذا العســكرية الدموية، أما تركيا 

فلا تلعب إلا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي .
أمــا علاقة تركيا وإيران فلا تتعدى التنســيق العســكري والأمني في محاربة 
حزب العمال الكردســتاني الإرهابي المتواجد على حــدود البلدين، وفيما يتعلق 
بالوســاطة التركية لحل الملف النووي الإيراني مع الغرب فاعتقد أن ســبب تعثر 
هذه الوســاطة هو في ضعــف الثقة بين تركيا وإيران، فضــلا عن أن ضعف هذه 

الثقة بين تركيا والغرب في هذا الجانب.

هو ليس حبا  في ســواد عيون ســورية بشــار، هذه التهافت التركي الإيراني، 
بل خوفا وطمعا من ناحية إيران، وطمعا في استعادة هيبة تركيا في المنطقة كما 

كانت إبان الدولة العثمانية.
أمــا عــرب العاطفة..  فــلا يزالون يأخذون مــن نظرية المؤامــرة عذرهم القبيح 
لتبرير كسلهم وخمولهم وانبطاحهم أمام أعدائهم، وفي تشتتها وتمزقها داخليا 
وخارجيــا، لازال العقــل العربي الحاكــم والمحكوم على الســواء مغيبا تماما كما 
هي حال الشــعوب التي ليســت إلا نســخا كربونية لحكامها، لازال العربي يقرأ 
ويحلل ويفكر ويخطط بالعاطفة، وتفنن في خلق الأعذار والمبررات لفشــل نتائج 
هــذا التفكير البدائي، أصبح التفكير العاطفي عملية وراثية للأجيال الصاعدة في 
التعامل مع أحــداث العالم، ولم يعتبر من أثر الخطابــات الرنانة والبالونية لعبد 

الناصر، وصدام حسين والتي لم تحرر شبرا واحدا في الأرض العربية!!
نحن بين أطلال فكّي إمبراطوريتين تســعى كلا منهمــا الأطباق علينا بمبررات 
مختلفة، إيران الإسلامية وتركيا العثمانية والخلافة الراشدة،فضلا عن الاحتلال 
المتماهــي بحكام الشــعوب العربيــة، ولذلك علينــا أن نتجاوز التفكيــر العاطفي 
ونعمــل العقل والفكر لنــرى الواقع على حقيقته ونتعامل مع الآخر على أســاس 
المصلحة المشتركة المتكافئة، وأن نقف أمام من يحاول تجاوز تحقيق مطالبه على 
حســاب حقوقنا وكراماتنا ومصالحنا المشــروعة، أدري أن كتاباتي كغيرها من 
كتابات النجــوم المحترقة هباء لتضيء زمن الأرتال البشــرية العاطفية.. لكني لا 
أفقد الأمل ولو في رجل واحد من أحرار جيل الغد الآتي من نسيم هذه الأيام المرة 

والحالم بحياة حرة .

جابر الغزير- صنعاء
 Alghazeer.blogspot.com

المثلث الإيراني التركي السوري كامل الاضلاع

رسالة من شباب سويدي الى القمة العربية
■ منــذ أن قدمت إلى الســويد، قبل أكثر من 31 عاما، لم تمر الســويد بمثل 
هذا الشــتاء الممزوج  بغزارة الثلوج واستمراريتها مرافقة بهبوط الحرارة الى 

معدلات كبيرة أدت إلى شل الكثير من النشاطات داخل المجتمع السويدي.
لقــد بــدأت الثلوج مع انخفــاض درجات الحرارة إلى مــا تحت درجة تجمد 
الماء، منذ العاشر من شــهر كانون الأول/ديسمبر الماضي وحتى ساعة كتابة 
هذه الســطور، مما أدى إلى تراكم الثلج فوق بعضه خلال هذه الفترة الزمنية. 
فقــد وصلت درجــات الحرارة، وحتى فــي الأقاليم الجنوبية في الســويد الى 
حوالــي 30 درجة تحــت الصفر. وبلغــت ســماكة الثلوج على كامل مســاحة 
الســويد، وهي حوالي نصف مليون كم مربع أي حوالي نصف مساحة مصر، 

الى حوالي 60 سم.
هــذه الثلوج وهذه الحرارة المنخفضة  أدت إلى: أولا- رفع درجة الخطر إلى 
رقم 2، أي مايقارب الوضع الكارثي، وثانيا -إلى آلاف حوادث المرور بســبب 
انزلاق الســيارات والمركبات ووفاة وجرح الآلاف، وإلى خســائر مادية تقدر 
بمليارات الدولارات، وثالثا- إلى توقف الكثير من رحلات الطيران، وحدت من 
اســتخدام خطوط السكك الحديدية التي تنقل البضائع والأشخاص. هذا كله 
اضطر المســؤولين في مديرية المواصلات ومديرية السكك الحديدية ومديرية 

الإســكان ومؤسســات الطاقة الكهربائية للاســتنجاد بالجيش لمساعدته في 
إبعاد قطع الجليد التي التصقت على السكك وعرقلت سير القطارات. وصرحت 
مديرية المواصلات بأن الســكك لم تتعرض لهذا الحال منذ أن وجدت الخطوط 
الحديدية على أرض الســويد أي منذ مايزيد عن 150 عاما. وبدأ االســويديون 
يتخوفون من ظهور الشمس وارتفاع درجات الحرارة سريعا مما سيؤدي إلى 

ذوبان سريع لهذه الكميات الهائلة من الثلوج وحدوث الفيضانات.
لم ينحصر أثر غياب الشــمس وليالي الشتاء الطويلة والمعتمة على الصحة 
الجسدية للبشــر، وإنما انعكس أيضا على نفسية السويديين وعلى الوافدين 
الجــدد إلى الســويد بشــكل أكبر، مــا أدى للوقوع بحــالات الإكتئــاب والغم 

وغيرها.
كانــت  ضروريــة هــذه المقدمــة للدخول إلــى حوار بســيط أجريتــه أثناء 
محاضرتي عن سوريا وفلسطين ولبنان، أمام ثلة من الشباب السويدي. فبعد 
أن ســأل أحدهم عن الحل الذي يمكن فرضه من العرب على إســرائيل أجبت: 
ماذا ســيكون حالكم في الســويد وفي أوروبا إجمالا، مع الأخذ بعين الإعتبار 
هــذا الطقس القاســي، إذا امتنعت الــدول العربية النفطية عــن تزويد أوروبا 
بالنفط، حتى يقوم الإتحاد الأوروبي بالضغط على إســرائيل للانســحاب من 

الأراضــي العربية التــي احتلتها عام 1967 وبشــكل كامل، وإعــادة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم قبل الدخول بأية مفاوضات سلام؟

فأجابت شــابة، وهــي توحي أنهــا ترتجف من البــرد، ووافقهــا الجميع: 
ســنواجه قدرنا  المحتــوم. وإذا فعل العــرب ذلك وهذا أمر مفزع،  فســيضطر 
عندئذ قادة بلداننا للتحرك الجاد والضغط على إســرائيل لتطبيق ما تطالبون 
به. إن حقوقكم مشــروعة فالعودة حق إنساني وقانوني، والإحتلال أمر غير 

مشروع ويجب محاربته وإنهاؤه.
وأضــاف أحدهم لننظر إلى أمريكا عندما اعتدي عليها وهدمت لها عمارتان 
فــي نيويورك، قامــت باحتلال دولتين مقابــل هذا الإعـــتــداء. وبالمقارنة فقد 
احتلت إســرائيل الكثير من أراضيكم وشــردت شعوبكم فمن حقكم استخدام 
عناصــر القوة والضغط لديكم، والنفط إحداهــا، وهذا أقل ما يمكن أن تفعلوه 

كعرب.
لــن أدخــل فــي التعليــق علــى إجابــات شــباب ســويدي مســالم، لكنــي 
استسمحتهم لرفعها وبإسمهم كرســالة إلى القادة العرب الذين سيجتمعون 
في طرابلس تحت ســقف الجامعــة العربية، لعلهم يجدون خطــة للتعامل مع 
هــذا الإحتلال الذي يهين إنســانيتنا بكل جوانبها ويعبــث  بأراضينا  وتراثنا 

ومقدساتنا بشكل مستمر منذ 61 عاما.
رشيد الحجة
صحافي فلسطيني 
مقيم في أوبسالا - السويد 

■ ســؤال تتفاجأ به في تحقيق امام النيابة مع اســئلة اخرى تثير الاشمئزاز 
وتوحــي بك وكأنــك امام محاكــم التفتيش وكانك فــي العصور الوســطى فاذا 
كان لك رأي في قوانين البلد او الدســتور واذا كان لك رؤيه اصلاحية ســواء في 
الدســتور او قوانين البلد فانت متهم ومعرض لعقوبات فضلا عن ســخط النظام 
وعدم القبول، واثناء الســماع لهذه الاســئلة في التحقيق مع احد المتهمين فزعت 
وســألت السيد وكيل النيابة ســيدي الرئيس اليس في هذه الاسئلة انتهاك لمبدأ 
الحريــة والديمقراطية؟- والتي يتغنآ بها النظام ويمن بها على خصومه ليل نهار 
وتتغنى بها الجوقة الاعلامية و»كدابين الزفة» فكيف يتسق هذا مع هذه الاسئلة 

التي تهدم هذه الشعارات وتهدم الاساس الذي يقوم عليه النظام؟
والــرد كان مفاجأة اكبر حيث قال الســيد المحقق يا ســيدي نحن نســأل هذه 
الاســئلة حتــى نتعرف على الباعث لــدى المتهم اذا حدث منه بعــد ذلك اي عنف. 
الــم اقل لك اننا امام عصر يفوق عصور محاكم التفتيش في اوروبا في عصورها 
- المظلمة- الوســطى فكيف يكون الرأي في الدستور والقانون والنظام موضع 
ســؤال واتهام امــام النيابة ايا كانــت القضية وايا كان وكيــف تبحث عن باعث 

العنــف وهو لا يوجد له وجود عند المتهم اذن فانت تحاكم الافكار وتحاكم الرأي 
وتحجر على الآراء وتفتش في الرأس عما يدور فيها من هواجس، فاذا كان رأيك 
في القانون والدســتور والنظام موضع اتهام فكيف ينصلح حال البلاد والعباد، 
ونحن نســأل أي شــيء يمكن ان تحبه في هذا الدســـــــتور واي مــادة يمكن ان 
تحبها في الدســتور هــل المــادة «76 «التي جـــــعلت الرئاســة والترشــيح اليها 
حكــرا على فئة معينة او المادة «5» التي لا تســمح بممارســات اصلاحية وخيرية 
او أي ممارســات تنفع المجتمع لكونها تســتند على اســاس ديني، فلو انك قمت 
بتنظيف الشــارع استنادا الى حديث المصطفى «ص» (النظافه من الايمان) فانت 
في موضع اتهام بانك مخالف للدستور، ومع ذلك يقوم النظام بانتهاك الدستور 
فيقــوم بتكــريم الفائزين فــي مســابقة «القرآن الكــريم ليلة القدر» وهذا نشــاط 
سياســي اجتماعي على اســاس ديني «ينتهــك براحته الا تعلــم ان البلد بلدهم» 
فحالهم يقول (احنا الي حطينا الدســتور واحنا اللــي نخالفه لكن محدش غيرنا 

يخالف الدستور).
وهــل نحب التعــارض الواضح بين مواد الدســتور مع بعضهــا البعض فتجد 
مواد تؤكد الحرية والمســاواة وحقوق الانســان وهي نصــوص قديمة لم تطلها 
التعديات الاخيرة ثــم تأتي التعديلات بمواد تســمح بالتصنت وانتهاك حرمات 
البيوت والاشــخاص بمواد دســتورية وهي ســابقة لا يعرفها نظام في البشرية 
لانه قــد يوجد نظــام طاغية ماشــي ولكن ليس بالدســتور والقانــون فهذه قمة 
الاســتخفاف بالناس وبالدســتور وبالقانون الغريب في الامر ان النظام يريد ان 

يظهــر امام الرأي العام الداخلي والخارجــي بالديمقراطي الذي لا يعرف ظلما او 
بطشــا او تنكيلا ووسيلته في ذلك بعض الكلمات التي تقال في المنافذ الاعلامية 
المصطنعــة «دريم – المحــور – وما شــابه ذلك» من باب هامــش الحريات والرأي 
السديد يقول ان هامش الحرية يعد قمة الديكتاتورية لانك تقول ما تريد والنظام 
يفعــل ما يريد واحيانا لايعير اهتماما ويتجاهل وهذا قمة عدم التقدير والاحترام 
للرأي الاخــر وكانك اما نظام «ديموكتاتوري» واحيانــا يكون من باب التلصص 
والتجسس وتجميع الاخبار لأمن الدولة ثم الانتظار بعض الوقت ثم تبدأ تصفية 
الحســابات مع المعارضين وكانني اصطنع هامش الحريــة لمعرفة المعارضين ثم 
محاسبتهم ويهلل ويكبر بذلك المرتزقة من الصحافة التي تسمي نفسها بالقومية 
وهي بعيدة عن معاني القومية والوطنية لانها هدامة ويســودها التملق والنفاق 
على حســاب البلاد والعباد وقاموا ايضا بدور المخبرين لامن الدولة وقد كشفهم 
الله حين احتفلت بهم اســرائيل الامر الذي يجعل النظام يصدق نفســه وينســى 
جرائمه لانه يوجد من يحســنها ويتغنى بها، الامر الذي وصل بالنظام ان يضيق 
ذرعا بمن يقول رأيا في الدستور اوالقانون او النظام واصبح يضيق ذرعا بمجرد 
الكلمة ولعل ذلك نهاية النظام لانه لا يوجد حالة لنظام اضعف من ان يضيق ذرعا 

بالكلمة ويحاسب ويعاقب من يكره الدستور.

رضا رشاد المحامي 
redarashad65@gmail.com

تفكيك العرب داخليا لاضعافهم خارجيا!

هل تكره الدستور؟

■ رويدا رويدا ينحدر العالم العربي نحو الفوضى في العلاقات الداخلية 
لكياناته التي رســم حدودها ساسة القوى الاســتعمارية في بدايات القرن 
الفائت وفي علاقــات تلك الكيانات بعضها ببعــض. وبالفعل تحول مفهوم 
الفوضــى (أي غيــاب النظــام) الى مفهوم اســتراتيجي اســمي «بالفوضى 

الخلاقة» على يد منظري ادارة بوش الابن.
المصــدر الاول لهذه الفوضى هو الكيان الصهيوني الذي اســتطاع اقتلاع 
معظم شــرائح الشعب الفلســطيني من مناطق «1948» وتشــتيتها في دول 
عربيــة مجــاورة الامر الــذي ادى الى خلق حالــة من الفوضى فــي الكيانين 
الاردنــي واللبنانــي بســبب تمســك الشــعب الفلســطيني بهويتــه الوطنية 
العربية واعتماد النضال المسلح املا في استعادة وطنه .لكن النظام العربي 
وعلــى مراحل اســتطاع امتصاص هــذه الموجة من الفوضــى عبر «تدجين» 
الفلســطينيين في لبنان والاردن. وانتقلت هذه الفوضــى الى اقاليم «1967» 

بعد اتفاق اوسلو.
المصــدر الثاني لهذه الفوضى هــو نظام الامام الخمينــي الذي راهن على 
الالفــة المذهبية الطبيعية بين الشــيعة كأبناء مذهب كي يســتعيد «الامجاد» 
الفارســية القديمة. ووقع ضحية لهذا التوجه شعوب عربية ثلاثة هي شعب 
العراق وشــعب لبنان وشــعب اليمن. وسلم شــعب لبنان من هذه الفوضى 
بحكم مناهضة الاحتلال الصهيوني المباشر للارض اللبنانية ورعاية سورية 

للمد الخميني في لبنان.
المصدر الثالث لهــذه الفوضى هو الولايات المتحدة واداراتها المتعاقبة بما 
في ذلك ادارة الســيد الاســود للبيت الابيض. فالولايات المتحدة هي الراعي 
الدائــم للكيان الصهيوني وهي المنظر الاول لتســلم حركــة دينية للحكم في 

ايران لكي تسد الطريق امام روسيا السوفييتية الى الخليج.
وعندما فشل الكيان الصهيوني وفشــل نظام الامام الخميني في تطويع 
العــراق واخفق الحصار الخانق لشــعب العراق قرابة 13 عاما في اســقاط 
العــراق الوطنــي الموحــد قامــت امريكا بغــزو العــراق عبر الميــاه والاجواء 
والاراضي العربية. ومع احتلال امريــكا للعراق وقيام المقاومة العراقية في 
الشــهر الاول للاحتلال ارتأت امريكا اســتقدام القطيــع الايراني الى العراق 
بــل واقامة نظام مكون من عملائها هي وعملاء ايران هذه المعادلة كانت قمة 
النماذج «للفوضى الخلاقة». لم اتحدث عن الصومال لاني اشــك في عروبة 

هذا البلد رغم انتمائه الى جامعة الدول العربية.

المصدر الاساســي لهــذه الفوضى هو مصدر عربي بامتياز بســبب غياب 
الادارة العربيــة الموحدة تاريخيــا للتصدي المدروس لتلك المصــادر الثلاثة. 
فمصر انور الســادات سحبت نفســها من الصراع كلية وتحولت الى مسالم 
للمصدر الاول (الكيان الصهيوني) وغير مكترث بالمصدر الثاني تاركة امره 
للمصدر الثالث (اي  ايران وامريكا على التوالي). وســورية الاسدين عقدت 

تحالفــا مع المصدر الثاني (ايران) وتفاهما مع المصدر الثالث (امريكا) نكاية 
بالعــراق الوطني الموحــد. بلدان المغــرب العربي كانت فــي افضل الاحوال 
متعرجــة. امــا «دول» النفــط في الخليــج فقد كانــت وما زالت فــي الجيب 
الصغــرى للمصــدر الثالث لهذه الفوضــى (امريكا). من طبيعة الاشــياء ان 
يكون النظام هو الاصل والفوضى هي الاستثناء. لكن الاشياء قد تخلت عن 
طبيعتهــا لفترة طويلة جدا في عالم اهل الضاد منذ انهيار الخلافة العثمانية 
حتى اليوم. العرب كأمة بحاجة الى اعادة قراءة لكل شيء عرفوه او تعارفوا 
عليه لان قراءاتهم التاريخية قد جلبت لهم الفوضى والمزيد من الفوضى. هم 

بحاجة ماسة اليوم لقراءة موحدة لكل شيء يهم الامم.
احمد سرور - نيويورك 
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الإسلام والإسلامويون..ليس المطلوب بناء كعبة في سيناء وانما بناء انسان عربي جديد 
أو «التحول الكلي للإسلام التقليدي»

نهوض الأمم المغلوبة المهمّشة

■ الامـر الذي دفعني لكتابة هذه السـطور هو الخبر الذي جاء 
علـى احـدى صفحات صحيفـة «القـدس العربي» نقلا عـن المفكر 
المصـري الكبير سـيد القمني والذي دعا من خلالـه الى بناء كعبة 
في صحراء سـيناء المصرية يحج اليها النـاس من كل بقاع العالم 
والتي سوف تدر على الخزينة المصرية اكثر من ثلاثين مليار جنيه 

في السنة.
فـي الحقيقـة لـو صـدر هـذا التصريـح عن شـخص آخـر غير 
المفكر الكبير سـيد القمني، لمـا اضطررت الى الجلـوس امام جهاز 
الحاسـوب عدة سـاعات لأضيع مـن وقتي عدة سـاعات من اجل 
الرد على هذا التصريح، ولكن تصريح يصدر من مفكر كبير بحجم 
سـيد القمني، اعتقد جازماً  انه بحاجة الى رد فقد اخطأ اسـتاذنا 

الكبير خطأ كبيرا، لماذا؟ 
لان الامة العربية والاسـلامية على السـواء في الوقت الحاضر 
ليست بحاجة الى تصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع. فالمفكر 
القمنـي – وانـا على فكرة احترمـه جدا – كان الاجـدر به ان يفكر 
فـي وضـع برنامج او مشـروع من اجل بنـاء انسـان عربي جديد 
وليـس بناء كعبة جديدة، هو يعرف مسـبقا أكثر مـن غيره انه لا 
يمكن تطبيق ما يقول على ارض الواقع، فهل من المعقول بناء كعبة 

أخرى؟ ولماذا؟ 
فـي الحقيقـة، معظم كتـاب الوطن العربـي الكبار امثـال المفكر 
المغربـي محمـد عابد الجابـري او المفكر التونسـي هشـام جعيط 
اوالمفكـر الجزائري محمد اركون لـم يكتبوا الا في التراث او كانت 
معظـم كتاباتهم تتناول تحليل التراث الاسـلامي واسـقاط المنهج 
التاريخـي عليه، ولكن هل هـذا يكفي لبناء انسـان عربي متطور 

علمي، في اعتقادي البسيط، لا. 
ومثالـي علـى ذلـك الكتـاب الضخم المكـون من جزأيـن والذي 
اصـدره في الاونـة الاخيرة المفكـر محمد عابد الجابـري . الكتاب 
يتحـدث عن القرآن الكريم، وترتيب السـور في القـرآن، وبالفعل 
فقـد اشـتريت الجـزء الاول أثناء زيـارة لي الى المغرب وللاسـف 
لم اسـتطع اكمـال قراءة الكتاب، لسـبب واحد، لو اسـتمع الازهر 
الشـريف الـى اراء د. الجابـري، واعيد ترتيب القـرآن الكريم من 
جديـد، - طبعا هذا لن يحدث مطلقاُ، هل سـيتغير العالم العربي، 
هل سيتطور، هل سـيعود بالنفع على الانسان العربي، هل يحمل 
الكتـاب برنامج جديد لكيفية تطويـر العالم العربي، هل بين ثنايا 
الكتاب مشـروع لتطوير الانسـان العربي وتحفيزه على التفكير، 
بالطبع، لا.  بكل صراحة، نحن لا نحتاج الى مشروع جديد يتضمن 
بنـاء كعبة جديـدة كما يدعو الى ذلك المفكر سـيد القمنـي، او الى 

أعـادة ترتيب القرآن الكريم كما يدعو الى ذلك المفكر الجابري، بل 
نحتاج الى مفكرين وفلاسـفة عرب بحجم هيغل ونيتشـة وكانت 
وفولتيـر وديـكارت ومونتسـيكو وسـبينوزا واخيرا جـان جاك 
روسـو من أجل وضع برنامج او مشروع يتضمن نقاط محددة من 
اجل تطور الانسـان العربي، رفعة الانسـان العربـي، كيف يمكن 

تحفيز العقل عند الانسان العربي؟ 
العالم العربي والاسـلامي حاليا هو عبـارة عن رقعة جغرافية 
ممتـدة مـن المحيـط الـى الخليـج العربي ولكـن للاسـف لا يوجد 
مشـروع لبناء انسـان عربي اخر، مشـروع لتحديـث التفكير في 
العالم العربي، ليس فقط الحديث عن تحديث البيئة العربية، اي 
شـراء الطائرات والسـيارات والآلآت والقطارات مـن الغرب، بل 

خلق انسان عربي مبدع هو يستطيع صناعة الطائرة وقيادتها. 
نعود مرة أخـرى الى المفكر الجابري الـذي اصاب في رباعيته 
(نقـد العقـل العربـي)، فانا اعتقـد جازمـا انه من المفـروض على 
مدارسـنا وجامعاتنا تدريس مادة اجبارية لطلبة وتلاميذ العالم 
العربـي ، هـذه المادة مأخـوذة من رباعيتـه (نقد العقـل العربي) 
وخاصـة الجزء الثالـث من رباعيته الشـهيرة «العقل السياسـي 

العربي محدداته وتجلياته». 
لكـن، لماذا يجب تدريس هـذا الكتاب؟ والجواب ببسـاطة لكي 
يعرف التلاميذ والطلاب في العالم العربي السـبب الرئيسـي في 
عـدم تطور العقليـة العربية، ووضع العلاج المناسـب لهذا الداء . 
وهذا هو المشـروع الذي يجب ان يشتغل عليه المفكرون العرب في 

الوقت الحاضر. 
د . الجابري حاول من خلال رباعيته الاجابة على سـؤال واحد 
وهو اسباب توقف العقل العربي عن الاجتهاد والتطور والابداع، 
واحد اسـباب ذلك: ان العقل العربي اليـوم يعيش كما كان العقل 

الاوروبي يعيش قبل عام 1450 
حسـب ما يقول الجابري في الصفحـة رقم 48 من كتابه «العقل 
السياسـي العربي محدداته وتجلياته «- الناشـر مركز دراسات 
الوحـدة العربيـة - ان هنـاك مفاتيـح نقتـرح من خلالهـا قراءة 
التاريـخ العربـي السياسـي وهـي القبيلـة والغنيمـة والعقيدة، 
وهـذا هو الذي يحصـل حاليـا فالعقليـة القبلية ما زالت سـائدة 
فـي المجتمعـات العربية مـن زمن الجزيـرة العربية وحتـى وقتنا 
الحاضر فالمجتمع العربي لم يشـهد لغايـة الان بناء دولة القانون 
والمؤسسـات والمجتمع المدني.  لكن السـؤال الذي قد يطرح، كيف 

يمكن بناء مشروع للانسان العربي؟ 
مـن اجل البدء فـي الاجابة على هـذا السـؤال اود التركيز قبل 
ذلـك على نقطـة مهمة للغاية وهـي ان العالم العربـي يعيش الان 
عـام 1450، بمعنـى اننـا نعيش المرحلـة التي خرج بها المسـلمون 
مـن الاندلـس ودخولهـم حقبـة الاحتـلال العثماني الـذي ادخل 
العالـم العربـي الى الظلمـات والجهل وفـي نفس الوقـت النقطة 

التـي تحولـت فيها اوروبـا من مرحلـة الجهل الى مرحلـة الابداع 
وهـذه النقطة في اعتقـادي مؤرخة بالثورة التي قـام بها المصلح 
الاجتماعـي الالمانـي مارتـن لوثر. وهـذا يقودنا الـى النقطة التي 

انطلق منها مارتن لوثر. 

فـي الوقت الذي بـدء فيه المصلـح مارتن لوثر باشـعال ثورته 
التـي اسـتند فيها علـى مبدأ فصـل الدين عـن الدولـة بمعنى انه 
جسـد مفهوم المبـدأ العلماني، حيـث اطاح بعصـر الخرافات، فقد 
تحولت علاقة الفرد بينه وبين الله، ولم يعد للكنيسـة اي حكم او 
استغلال ديني على المجتمع الامر الذي رسخ ما يعرف اليوم باسم 
دولة المؤسسـات والقانون والدسـتور والحياة المدنيـة والنظام 
الشـرطي، وجميع هذه الامور مبنية على نظام عقلي علمي وليس 
بنـاء على تكهنـات خرافية مرتبطة بالحـظ او النصيب او الدعاء 

وما شابه. 
حـل المشـاكل المسـتعصية فـي العالم العربـي اليـوم يكمن في 
ظهور شـخص مصلح يخرجنا من تاريخ 1450 لاننا ما زلنا نحبو 
خلف هذا التاريخ بمعنى ظهور شخص بحجم مارتن لوثر يفصل 
الدين عن الدولة وفيما بعد يظهر فلاسفة عظماء يضعون الاسس 

من اجل اقامة دولة المؤسسات والقانون والدستور. 
اذن لا بـد من ان يأتي شـخص الى عالمنا العربـي يكون بحجم 
المصلح الكبير مارتن لوثــــر ويعمل هذا الشخص على بناء دولة 
المؤسسـات الحقيقيـة القائمة على اهـل الخبرة والعلـم والمعرفة 
والفلسـفة والنقطة الثانيـة تقودنا الى الامر الاهـم وهو الانتقال 
من عصر القبيلة الى عصر المجتمع المدني و من عصر ايديولوجية 

ما وراء الميتافيزيقيا الى عصر ايدلويوجية الالة والمصنع. 
مارتـن لوثر هـذا الثائـر الالمانـي الذي عـرف تمـام المعرفة ان 
التطـور لا يأتي بسـهولة فقـرر الثورة علـى الكنيسـة الاوروبية 
التي كانت تتعامل مع الناس كالعبيد وتطلب منهم باستخفاف ان 
يدفعـوا الاموال اذا ما ارادوا الغفران من الله والدفع لكبار الكهنة 
الذيـن جنوا الاربــــاح الكثيرة مـــن خلال تــــجارتهم بالدين 
فجاءت توصياته التي وضعها على باب الكنــــيسـة ان العلاقة 
بـين الله والفرد هي علاقة مباشـرة ولا دخل للكهنة والقساوسـة 
فيها وعليه دفع الرجل ثمن بناء اول اسـاس للنظام العلمــــاني 
في التاريخ البشـري فقتل اثر انشـقاق الكنيسـة اكثر من عشـرة 
مليون شـخص ولكـن شـاءت الصدف ان تكـون شـرارة الثورة 
الفكريـة لهذا النظـام العلـــماني الذي وضع اسسـه مارتن لوثر 
في فرنسـا بعد اكثـر من اربعة عقـود وليس في بلـده المانيا التي 
كان الاولى ان تكون مكان انطلاق شـرارة الثورة الفرنسـية وان 

يكون اسمها الثورة الالمانية. 

٭ فلسطيني مقيم في برلين 

■ يحتفــل العالــم في الثامــن من آذار/مارس مــن كل عام 
باليــوم العالمي للمــرأة منذ أن اعتمدت الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة عام 1977 في دورتها الثانية والثلاثين القرار 32/142 
الــذي خصص هذا اليــوم يوما عالميــا للمرأة بهدف تســليط 
الضوء على مجموعة من المظالم لحقت بالمرأة عبر التاريخ في 
كل الدول والعمل على رفع تلك المظالم والتخفيف من المعاناة 
التي تلحق بالنســاء في كل مكان والعمــل على إدماجهن في 

عملية التنمية. 
في عام 1979 تم اعتماد المعاهدة الدولية للقضاء على كافة 
أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تطلب من كافة الدول 
المنضمة للمعاهدة اتخاذ كافة التدابير لإنهاء العنف والتمييز 

والتهميش ضد المرأة وتعديل القوانين لتعكس هذا التوجه. 
فالعنف ضد المرأة وباء منتشر في كافة أنحاء الكون، وفي 
تقديرات الأمم المتحدة تتعرض ســت نساء من كل عشر لنوع 
من العنف الجســدي كالضرب أو العنف الجنسي كالتحرش 
والابتــزاز والاغتصاب والاتجار. كما ينتشــر العنف بشــكل 
أوســع في الدول الفقيرة قليلة الموارد حيــث تضطر المرأة أن 
تبحث عن عمل يساعد أهلها أو عيالها على شظف العيش مما 
يعرضها لأنواع من الابتزاز والتهديد والمساومة.  ففي دراسة 
للأمم المتحدة شــملت 24000 ســيدة في عشــر دول تراوحت 
نســبة العنف من 15٪ في المدن اليابانية إلى 71٪ في الريف 
الإثيوبي. وفي جنوب أفريقيا تصاب النساء اللواتي يتعرضن 
للعنف بوباء نقص المناعة البشــرية المكتســب (الأيدز) بنسة 

48٪ أكثر من النساء اللواتي لم يتعرضن للعنف. 
العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

أود فــي البداية أن أنوه أن حديثي عن العنف ضد المرأة في 
منطقتنا العربية لا يعني أبدا أنني أتغاضى عن اضطهاد المرأة 
في المجتمعات الغربية أو أنني أتبنى الطريقة التي تعامل فيها 
المرأة في المجتمعات الاســتهلاكية القائمة أصلا على حساب 
الربح والخســارة.  لكنني معني أكثــر بمنطقتنا العربية، أتألم 
لآلامها وأفرح لأفراحها ويقشعر جسدي لما يقع على شعوبها 
من ظلم وهوان واحتلال وقهر وتسلط. وفي كل الحالات تقع 
المرأة ضحية مرتين، مرة بســبب الظلم العــام الواقع على كل 
أفراد الشــعب، ومــرة لكونها إمرأة تتعرض للعنف الأســري 

والمجتمعي والوظيفي. 
   وأود أن أتعــرض فــي هــذه العجالة إلى بعــض أنواع من 
العنــف ذات طابع محلي يطــال المرأة  فــي منطقتنا ويختلف 
نوعيا عــن أشــكال العنف المنتشــرة في مناطــق مختلفة من 

هذا العالم وســأتعرض لخمسة أنواع من العنف الجسدي أو 
النفسي أوكليهما.

أولا: جرائم الشرف
تنتشــر جريمــة الشــرف فــي مناطق واســعة مــن الأردن 
وفلسطين وأرياف لبنان وسورية وبعض دول الخليج واليمن 
وصعيد مصر. ويقوم بارتــكاب الجريمة والد أو أخو أو أحد 
أقــارب الضحيــة تحت حجــة أن الفتــاة قد جلبت عــارا ليس 
لعائلتها المباشرة بل لكافة أفراد العشيرة أوالقبيلة. وغالبا ما 
تتهم الفتاة بإقامة علاقات غير شــرعية خارج إطار العلاقات 
المســموح بها شــرعا. وقد يكون الســبب تهمة غيــر موثقة أو 
خروج فاضح على تقاليد العائلة أو رفض زواج تم ترتيبه عن 
طريق العائلة أو وقوع الفتاة ضحية للاغتصاب وربما الحمل 
الســفاح، فتقوم العائلــة بقتل المتهمة كنوع مــن التخلص من 
آثار الجريمة التي كانت الفتاة ضحيتها. ويقدر صندوق الأمم 
المتحدة للســكان عدد اللواتي يقتلن سنويا في العالم بخمسة 
آلاف ضحية. وفي ظل السلطة الفلســطينية وعقلية الفتاوى 
وتغول الفساد وتهميش النضال الوطني عادت هذه الممارسة 
بقوة بعد أن انطلقت المرأة الفلســطينية إلى ساحات النضال 
والإبداع والتحرر، فقد شــهدت الأراضي الفلســطينية المحتلة 
خمس جرائم شــرف منذ بداية العــام الحالي فقط. وفي خبر 
غريب من الأردن، حكم  بالسجن على شاب قتل شقيقته لأنها 

سجلت نفسها كمتدربة في نقابة المحامين.
لقــد تعالت أصــوات كثيــرة ضــد جرائم الشــرف وهناك 
محاولات جــادة للتصــدي لهذه الظاهــرة وإلغاء ما يســمى 
«الحكــم المخفف» على مرتكبها، كما فعلت ســورية، ومعاقبة 
المغتصبين دون هوادة وحماية المهددات بالقتل. لكن المشــوار 
ما زال طويلا. فقد رفض البرلمان الأردني مشروع قرار تقدمت 
بــه الملكة رانيا لتحريم ارتكاب جريمة باســم الشــرف وإلغاء 

العقوبة المخففة على مرتكبيها. 
ثانيا: زواج القاصرات

ما زالــت ظاهرة تزويــج الفتيــات الصغيرات دون الســن 
القانونية منتشرة في الكثير من الأرياف العربية وخاصة في 
دول الخليــج واليمن. وقد أثار هــروب الفتاة اليمنية «نجود» 
عام 2008 التي زوجها والدها وهي في ســن العاشــرة لرجل 
يكبرها بثلاثة أضعاف عمرها وهربها أو تهريبها خارج البلاد 
ضجة دوليــة وصلت للـ»نيويورك تايمــز» ووزيرة الخارجية 
الأمريكية وآخرين. كما أن موت الفتاة الســعودية فوزية ابنة 
الإثني عشــر ربيعــا أثناء الميلاد في شــهر أيلول (ســبتمبر) 
2009، قــد أثــار أحــزان كل من عــرف قصتها عندمــا أوقفها 
والدها المتســلط عن المدرســة وزوجها لرجل في عمر والدها 

وكانت تلك النتيجة المأساوية.  
لقد مثلت هذه القصص الحقيقية عينة من الضحايا اللواتي 

صرخن أو قدمن حياتهن ثمنا لتســلط الأهل  لكن المشــكلة ما 
زالــت بحاجة إلــى تصد وتقنين لحمايــة القاصرات من تجبر 
الآباء أو أزواج الأمهات أو الإخوة . ومن واجب الدول العربية 
أن تدخــل ضمن قانون العقوبات بنــودا صريحة تعاقب ولي 
أمر القاصر إذا ما سولت له نفسه ببيعها لشارٍ غني أو ابن عم 

متخلف قبل السن القانوني للزواج.
ثالثا: تعدد الزوجات دون مبرر خلقي أو قانوني أو ديني

مــع إعترافــي بأنني لســت مفتيــا فــي الديــن إلا أن الفهم 
البســيط لمقاصد الشــريعة يؤكــد أن الرخصــة الضيقة التي 
ســمح بها الإســلام للتعدد أقرب إلى المنع منهــا إلى الإباحة.  
فبعــد أن ربط التعــدد باليتامــى «وإن خفتم ألا تقســطوا في 
اليتامــى فأنكحــوا»أي أن القــرآن ربط التعدد بحالة انتشــار 
الأطفــال اليتامــى نتيجــة للحــروب أو غيرهــا، أي وجــود 
عذر شــرعي عام وشــامل على مســتوى البــلاد، عاد ووضع 
شــرطا آخر أكثــر صعوبة وهو العدل. (فــإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحــدة). ما نشــاهده هــذه الأيــام امتهان حقيقــي وعنف 
نفســي ضد الزوجة الأولى التي لا ذنب لهــا إلا أنها أم البنين 
والبنــات تعمل ليــل نهــار لتقــوم بواجباتها البيتيــة وتربية 
الأطفــال ومراجعة وظائفهــم البيتية مما قد لا يترك متســعا 
من وقتها للاهتمام المطلق بزوجها الغائب عن البيت ولا يهمه 
مــا يجري فيــه. فالمكافأة التــي يقدمها الزوج  لتلــك الزوجة 
الصالحة المناضلــة يكون بزواجه من أخرى أصغر ســنا. إن 
هــذا النوع من العنف النفســي يدمر كرامة المرأة ويحسســها 
بدونيتها ويخلق شرخا داخل البيت يدفع الصغار في الغالب 
ثمنه. وأكثر الفئات التي تمــارس تعدد الزوجات هم الأغنياء 
الموغلــون في غناهــم والفئات الأكثــر فقرا وتخلفــا وبدائية.  
بينما تقل حالات التعدد نســبيا لــدى الفئة الواعية المثقفة من 
أبناء الطبقة الوســطى والتي لا تجد فائضــا من المال يغويها 
ولا ضنــكا من العيــش يطحنها ولا هبوطا فــي الخلق يدفعها 

لخيانة شريكة العمر. 
لقد بــدأت بعــض الــدول العربية تقــنن موضــوع التعدد، 
فتشــترط موافقــة الزوجة الأولــى أو موافقــة القاضي على 
الــزواج بعد التيقن من مبرراتــه الموضوعية، أو منعه كليا كما 
هو الحال في تونس. أمــا أن يترك الحبل على غاربه ليفترس 
بعــض الأغنياء الجهلــة ما طاب لهم من النســاء مثنى وثلاث 
وتســاع وعشــار (مع الإبقــاء علــى أربعة فقط فــي أي وقت 
التزاما بشرع الله) فأمر لا بد من التصدي له والتعبئة باتجاه 

منعه أو حصره في حدوده الدنيا. 
رابعا: زواج الكهول من فتيات في عمر البنات والحفيدات 

يقوم بعــض الكهول وخاصة من الميســور حالهم بالزواج 
من فتيات صغيــرات (ليس بالضرورة قاصــرات) لكن فارق 
الســن يصل أحيانا إلى خمسين ســنة أو أكثر. وقد انتشرت 

هــذه الظاهــرة بعد ثورة النفــط وتدفق الثــروات على جيوب 
الكثيرين بشكل مباشــر أو غير مباشر، فانتشروا في الأرض 
سعيا وراء الملذات وأنشــئت وكالات خاصة لتسهيل الزواج 
مقابــل مبالــغ مالية مغريــة. وفــي الكثير من الحــالات تبقى 
الزوجــة الصغيرة في بلدها كزوجة موســمية يتــردد عليها 
الزوج غير المواطن كلما سنحت له الفرصة. وفي هذا السياق 
انتشــر مفتو الســلاطين الذين راحوا يحللون أشكالا مفبركة 
مــن الزواج كــزواج المتعــة وزواج المســيار والــزواج العرفي 
وزواج البــوي فرينــد والغيــرل فرينــد، وربما هناك أشــكال 
جديدة فرّخــت مؤخرا في أكثر من بلد.  وعلى علمنا فكل هذه 
الأنواع من الزواج تسقط شرطا أساسيا وهو السكن المسيّج 
بالمــودة والرحمة كما نصت عليه الآيــة الكريمة «خلق لكم من 
أنفســكم أزواجا لتســكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».  
إن هذه الأنواع أقرب إلى إســتئجار الجســد مقابــل مبلغ من 
المــال منه إلــى الزواج.  إنــه امتهــان للمرأة وابتــزاز رخيص 
للوضع الاجتماعي التي تعيشــه ملايين النساء الفقيرات في 

البلدان العربية. 
خامسا: الختان

تســللت هــذه العــادة الأفريقيــة الذميمــة إلى مصــر قبل 
العهــد الفرعوني خــلال الاحتلال الاثيوبي الســوداني لمصر 
وحســب الاعتقاد الســائد يتم  وهب الجزء المبتور قربانا لإله 
الخصوبة. وما زالت هذه العادة المغرقة في بدائيتها منتشرة 
في أريــاف مصر والســودان والقرن الأفريقــي وبعض دول 
الخليــج والبوادي الشــامية وبعــض القرى الكردية شــمال 
العراق. ويقدر عدد الفتيــات اللواتي يتعرضن أو يجبرن على 
الختان بثلاثة ملايين ســنويا، و يصل عدد الفتيات والنســاء 

المختونات إلى 130 مليونا.
 ورغم الحملة الدولية لتحريمها واســتصدار القوانين ضد  
المخالفين وقيام عشرات الجمعيات الأهلية التي تثقف النساء 
والرجــال ضد هــذه العادة، إلا أن ممارســتها مــا زالت قائمة 
ويعطيها البعض بعــدا دينيا غريبا كي يبــرر مثل هذه البدعة 
الشــنيعة التي تشــوه مــا خلقه اللــه تحت مســميات أكثرها 
تنتمــي إلى عالم الخزعبلات رغم إجمــاع الأطباء على مخاطر 
هــذه الممارســة.  فقد دفــع موت الطفلــة المصرية بــدور، ابنة 
الإثنتي عشرة سنة، في حزيران (يونيو) 2007 وزارة الصحة 
المصريــة لإعــلان منع هذه الممارســة.  وفــي موريتانيا، حيث 
تصل نســبة الختــان إلى 70 ٪ مــن الفتيات، أصــدر 34 عالما 
إســلاميا فتوى جماعية في شهر كانون الثاني (يناير) 2010 
بتحــريم هذه العــادة القبيحة.  وفي الســودان بدأت حملات 
مكافحــة الختان تؤتي ثمارها حيث شــهدت البلاد انخفاضا 
نســبيا في عدد المختونات وبــدأت الدولة تعتقــل بعض المما 

رسين من المشعوذين والقابلات غير المرخصات.

وتؤكد دراسة لمنظمة الصحة العالمية شملت 28393 إمرأة أن 
70 ٪ من المختونات يصبن بنزيــف حاد بعد الولادة، وترتفع 
نســبة الخطر على حياة المولود مــن 15٪ لدى حالات الختان 
الخفيفــة إلــى 55٪ لدى حــالات الختان الفرعونــي، ويموت 
فعلا من 10 إلى 20 طفلا مــن بين كل ألف أثناء الميلاد لأمهات 
مختونات في غرب أفريقيا. وتقول الدراسة إن نسبة الولادة 

بعملية قيصرية  ترتفع إلى 30٪ لدى النساء المختونات.
 هذه عينة من الممارســات العنيفة التي تتعرض لها النساء 
العربيات نتيجة لبعــض العادات القبليــة والبدائية المتأصلة 
التــي فرضتها ثقافــة الهيمنــة الذكورية والتــي تعامل المرأة 
كجســد يباع ويشــترى ويؤجر ويشــوه ويقمع ويدفن تحت 
الجلابيــب والبراقع دون التفاتة ولــو جانبية للجانب العقلي 
للمــرأة والــذي لــو أتيح لــه أن ينطلق نحــو الإبداع لشــهدت 
البلاد العربية ملايين النســاء المبدعــات والمثقفات والقائدات 
والرائــدات والعالمــات والمسيســات. إن تنميــط المــرأة بهــذا 
الشــكل الغرائزي، إما ملفوفة في غطاء أسود من رأسها إلى 
أخمــص قدميها أو راقصــة  بقليل من الملابــس تتلوى بقدها 
المياس في قنوات الخلاعة، تحقير مهين للمرأة الإنســان ذات 
العقــل الواعي الخلاق المبدع ، فالنمطان وجهان لعملة واحدة 
ناتجة عن ثقافة ملكية الرجل للمرأة وحبســها في إطار اللذة 
والإنجاب والطبخ والنفخ. أروني أمة واحدة نهضت وارتقت 
إلــى مصاف الأمم العظيمــة دون أن يكون للمرأة دور بارز في 

عملية التنمية والنهضة. 
مفارقة أخيرة

مقارنة أضعها بين يدي المسؤولين العرب: ميشيل باشيليه 
أول ســيدة تنتخب لرئاسة تشــيلي ســلمت مقاليد الرئاسة 
لخلفها سيباســتيان بانيرا يوم الحادي عشــر من هذا الشهر 
بعــد أربع ســنوات فــي الحكم، حيــث وصلت نســبة التأييد 
لرئاســتها في أيامهــا الأخيرة إلى 84٪.  لقــد أعادت احترام 
العالــم لبلادها وتخطــت آثار الأزمــة المالية وأدخلــت الكثير 
من الإصلاحــات الاجتماعية والخدمات لكافة أبناء الشــعب 
فزحــف عشــرات الألوف إلى قصر الرئاســة للاســتماع إلى 
خطاب الــوداع والدموع تمــلآ العيون تعبيرا عــن المحبة التي 
أظهرها الشــعب للرئيسة الخارجة من قصر لا مونيدا لإعطاء 
الفرصــة للرئيس الجديد، فحســب الدســتور في تشــيلي لا 
يجوز الترشــح لمرتين متتاليتين. قارنوا بين ميشــيل باشيليه 
«الأنثــى» ومحبــة شــعبها لها مــع معظــم الرؤســاء والملوك 
والأمراء والســلاطين العــرب «الذكور» وتمنوا معــي لو وُلي 

علينا ثلاث أو أربع رئيسات من طراز ميشيل.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك    

■ الإسـلام والإسـلاموية، بينهمـا علاقة حديـة، جدلية، 
قائمـة على علاقة الأصل والبديـل، فكثير من الباحثين وعلى 
الأخـص الغربيين، يـرون في مفهـوم (الإسـلاموية) البديل 
المعاصـر للإسـلام، ربمـا لأن هـذا يخـدم رؤيتهم في مسـألة 
المواجهـة مع الإسـلام، حيث مـن الطبيعي خلق هـذا المفهوم 
كي لا يعتبروا مجانبين أفكارهم وتصريحاتهم التي أطلقوها 
فيما يتعلق بأن الغرب ليس لديه سياسات تجاه الأديان، بل 
تجاه الإيديولوجيات، ومن هذا المنطق فإن مجابهة الإسـلام 
كديـن تنطوي على مخاطرة غير مسـومة، بينما خلق مفهوم 
مرتبط بالإسـلام يكون بمثابة رافعة لفكـرة المواجهة، ولعل 

نشوء حالة من التعبئة الإسلامية. 
ليس صحيحا أن الإسـلاموية منتج أيديولوجي للإسلام، 
نتجـت عن (صدمـة التاريخ الحديـث) التي واجههـا العرب 
قبـل 200 عام تقريبا، وهـي المنتج الثالث الـذي تتحدث عنه 
دوائـر البحـث الغربية إلى جانـب العلمانيـة والإصلاحية، 
وإذا سـلمنا جـدلا بذلـك فإنهـم يعترفـون بـأن العلمانيـة 
أنتجت بهدف التعلم مـن الغرب، والإصلاحية أنتجت بهدف 
الارتبـاط بالغـرب، أما الإسـلاموية، فما دلالتهـا، إن لم تكن 
تسـويغا لمواجهاتهم مع الإسـلام، ونحن هنا لا نقول بإنتاج 
الغرب للإسـلاموية بكل ما فـي الكلمة من معنى، وإنما نقصد 
به الاسـتغلال والتوظيف للظروف الموضوعيـة التي رافقت 
صعود تيارات إسـلامية تنادي بالتغييـر وتحقيق جملة من 
المبادئ، والتي لا يسع المقام للحديث عنها، فنكتفي بالإشارة 
إلـى أنها تنـادي بالتطبيـق العملي للمبادئ الإسـلامية، وما 
تبـع ذلـك مـن إرهاصـات وردود فعل مختلفـة، وبهـذا فإننا 
نكون قـد عنينا بإنتاج الغرب لمفهوم (الاسـلاموية) تكريس 
المصطلـح والدلالـة الخاصـة بـه ليكـون محققـا للأهـداف 
المقصودة، وهم بمقابل هذا التكريس، فإن لديهم القدرة على 
التوجيه والتطويع، فقد تحدث الغربيون عن القدرة الفائقة 
على ترويض أي سـلالات - حسـب التعبيـر الغربي، وربما 
كانـت الترجمة تيـارات - قائمة على أسـاس الديـن، ومنها 
الاسـلاموية التي أحالت الدين إلـى أيديولوجيا، حتى غدت 
النظرة للإسـلام على أنه سـلالة كالفاشـية والنازية، أو أنه 

عبارة عن مخطط طوباوي كالماركسية.
إنهم يقرأون الآن الإسلام على أنه حركة إسلاموية ناتجة 
عن التحول الكلي للإسلام التقليدي، وتبعا لهذا التحول فإن 
النظرة أصبحت تركز على أن الإسـلامويين ثوريون يريدون 
تحويـل المجتمع وقلـب كيانه ونظامه، ومـن جهة أخرى أنهم 

متأخـرون يدعـون لجلب واسـتظهار القيم القديمـة البالية، 
ومحـو التحـولات الحضارية الحديثة، ورفـض التعاطي مع 
الآخـر إلا فـي حـدود اسـتثنائية ضيقـة مثل الحصـول على 
التكنولوجيا العسـكرية والطبية، فهي نظرة متربصة قائمة 
على منطـق الاتهامية، لتكريس مفهوم عدائية الإسـلام لغير 
المسلمين من خلال البديل السياسي وهو الاسلامويون، وهو 
معنى تضمنـه كتاب (محاربين من زمن النبـي - النضال من 

أجل الإسلام) لمؤلفه مارك هوباند.
وبعـد كل هـذا، يلجـأ الغـرب ليفهمنـا إلـى أن مشـكلتنا 
نحن المسـلمين في داخلنـا، من خلال البدائـل الإيديولوجية 
المتشـددة، التي كرسـت نفسـها كصورة كلية للإسـلام، وان 
المعركـة الحقيقيـة ليسـت بـين الغـرب والإسـلام، وإنما هي 
بـين المسـلمين أنفسـهم وأحالنا إلـى النمـوذج الإيراني (بين 
الخمينيـين والإصلاحيـين أو العلمانيين) والنمـوذج التركي 
(بين النزعـة الكمالية والنزعة الإسـلامية) ومـا إلى ذلك من 
تشـظيات في العالم الإسـلامي، وصـولا إلى آخـر صراعات 
التشـظي بـين الصقـور والحمائـم والمعتدلين والمتشـددين، 
ومـا إلـى ذلك مـن محاولـة لتوظيـف كل هـذه الانقسـامات 
بـين (10 ٪) فقط من المسـلمين وهم الذين يشـكلون البديل 
الإيديولوجـي للإسـلام. وقــــد جــــــعلنـا الغـرب نفهم 
الصراعـات  هـــــذه  بـكل  لـه  عـــلاقـة  لا  أنـه  ضمــــنـا 
والاضطرابـات والاسـتقـــطابات داخـل الإطار الإسـلامي، 
وقد قال الغرب كلمته بأنه ليس لديه سياسات تجاه الأديان، 
بل تجاه الإيديولوجيات الناشـئة كبديل عن الأديان، وعلى 
افتـراض أن هـذه الفكرة لا تثبت صحة الزعـم، فإنها لا تنفي 
التـورط فـي إنتاج هـذه لأيديولوجيـات أو تكريسـها واقعا 

يجب مواجهته.
لسـت هنا متناقضـا مع ما جاء في مقالي السـابق بعنوان 
(الإسـلاميون والاختصاص بالصفة الإسـلامية) والمنشـور 
فـي عـدد «القـدس العربـي» 6456، بتاريـخ 12 آذار(مارس) 
2010، لسـبب بسـيط وهو أننا نحـن المسـلمين حينما نكتب 
عـن واقعنا نكـون مضطرين لنقد حالة التوظيف السياسـي 
للإسـلام، ليس لأن الإسـلام لا علاقة له بالسياسـة، بل لأنه 
ليس كلـه سياسـة، وأن الترجمـة العملية الفعلية للإسـلام 
تتضمن تلقائيا التوظيف السياسـي، وهو ما أكده سيد قطب 
علـى سـبيل المثال فـي مجمـل نظرياته، أمـا حين يكتـب عنا 
الآخـر فأنه بالتأكيد جراء حالة التشـظيات والاسـتقطابات 
الداخلية، فإنه يسـتطيع أن يجمع اكبر عدد من نقاط التأييد 

لصالحه، وهي من باب (الحق الذي يراد به باطلا).

٭  كاتب أردني مقيم في البحرين
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ في لحظة تاريخية غير بعيدة اكتشـف الإنسـان بالملموس 
أنّ كوكب الأرض يشبه سفينة فضائية صناعية تجوب الفضاء، 
فهـو كوكب محدّد المسـاحة والأبعاد ومحدود المـوارد الطبيعية. 
وقـد تحقّق هذا الاكتشـاف بفضـل بلوغ البشـرية مرحلة عمرية 
متقدّمة ومناسـبة لتحقيقـه. لعلها مرحلة ما بعـد المراهقة. أمّا ما 
كان ينبغي أن يترتّب على الاكتشاف فهو البدء بإحداث تغييرات 
إصلاحيـة سـلمية، جذريـة ونوعية، سـواء فـي العلاقـات بين 
البشـر أم في العلاقات مع الطبيعة، غيـر أنّ ما حدث هو العكس 
تماماً، فقد اسـتعرت الحروب العدوانيـة الهمجية الإبادية أكثر، 
وتعاظـم تبديـد المـوارد جميعها أكثـر فأكثر، إضافـة إلى تمزيق 
الغلاف الجوّي الذي يحمي سـكان السفينة الفضائية الطبيعية 

ويحفظ حياتهم.
إنّ تقديـر عمرالبشـرية يمكن أن يقاس بمـا بلغته من نمو في 
النضـج والمعرفة والعلاقـات المجتمعية، وبما بلغتـه من نموّ في 
العـدد والكثافـة والانتشـار السـكاني، فهـي مثـل أيّ كائن حيّ 
ان  فرد تمـرّ بجميع مراحل وخصائص العمر المختلفة، ولعلّ سـكّ
الأرض في العصر الحجري، الذين يقدّر عددهم بحوالي المليون، 
كانوا البشـرية في حالة تشـكّلها كجنين. أمّا الملايين الخمسة في 
فتـرة بزوغ فجـر الزراعة، قبل حوالي ثمانيـة آلاف عام، فلعلّهم 

كانوا البشـرية في طفولتها أو فتوّتها الأولى. واليوم يبدو كأنّما 
البشـرية، بعد بلوغها سنّ الرشد، وقعت في قبضة عصابات من 

المنحرفين الخطرين ، فهي مهمّشة مغلوبة على أمرها. 
وجدير بالذكر، ونحن نتأمّل في المأساة البشرية، أنّ الزيادات 
في عدد سـكان الأرض ظلّت تحسـب بالملايين وبعشرات الملايين 
حتـى بدايات الألـف الميلادية الثانيـة، ثمّ صـــــارت الزيادات 
تحسب بمئات الملايين منذ القــــرن السابع عشر، حيث بلغ عدد 
سـكان الأرض في العـام 1650 حوالي خمسـمئة مليون نسـمة، 
ليبلغ في العام 1850 المليار الأول. أمّا القرن العشـرون فقد شـهد 
ثـورة مذهلة في ميدان نمـو تعداد سـكان الأرض، حيث صارت 
بضع عشـرات من السـنين كافية لإضافة مليار جديـد إلى تعداد 
البشـرية. فالملياران في العام 1930 صارا حوالي أربعة مليارات 
في العام 1975، وحوالي سـتة في العام 1993، وفي نهاية القرن 
العشرين حوالي سـبعة مليارات. ومن المتوقع، بالوتيرة ذاتها، 
أن تبلغ الزيادة ثلاثة عشـر ملياراً فـي نهاية هذا القرن، فيصبح 

العدد عشرين ملياراً في العام 2100. 
المحـدّدة  الأرض  جغرافيـة  اكتشـاف  موضـوع  إلـى  نعـود 
ومواردهـا المحدودة لنقـول أنّ ذلك بدّد نهائيـاً أوهـــام المخيلة 
البشـرية، فلـم يعـد ثمّـة مجـال للأحـلام الخرقـاء  والمغامرات 

الرعناء لاكتشـاف أراض مجهولة ومـوارد غامضة، وصار لزاماً 
على الإنسـان توحيد جهوده وتنظيمهـا من أجل تحقيق الكفاية 
والعـدل، والعيـش بأمان وسـلام على هذا الكوكب الذي يشـبه 
سـفينة فضائية صناعية، أو أنّ السفينة تشبهه. وبالفعل أصبح 
تحقيـق الكفايـة والعـدل والأمن والسـلام هو الشـغل الشـاغل 
للأكثرية السـاحقة من العلماء والمفكّرين والمصلحين في مختلف 

أنحاء الأرض، على مدى القرنين الماضيين. 
غيـر أنّ المركزيـة الأوروبيـة/ الأمريكيـة، ممثلـة بشـركاتها 
البشـرية  الحيـاة  بزمـام  تمسـك  التـي  الربويـة،  الاحتكاريـة 
وتسـتولي علـى السـلطة والثـروة، ازدادت تشـبّثاً بمواقعهـا 
العنصرية وإمعاناً في مشـاريعها الإجراميـة، فواصلت عمليات 
الإخضـاع والهيمنـة والتهميـش والنهـب ضـدّ الأمم، وعمليات 
التبذير والتبديد والتدميـر للموارد الطبيعية وللغلاف الجوّي. 
ومنـذ الهيمنـة الأمريكيـة المطلقـة على العالـم الرأسـمالي، بعد 
المجـزرة العالمية الثانية وعلى مدى سـتين عاماً، تعاظم دور هذه 
الشركات الى حدّ السيطرة على أكثر من نصف التجارة الدولية، 
والانفراد بتسـويق حوالي 90 في المئة من أهمّ السلع المنتجة في 
البلـدان المغلوبة المهمّشـة، فبلـدان الجنوب، التي تضـم أغلبية 
البشـرية وتشـغل المسـاحة الأكبر من الأرض، عزلـت عن النمو 

الرأسـمالي المتسارع في الشـمال لتقع في عجوز متنوعة مزمنة، 
حيـث كان الدخـل الفـردي ذات عـام فـي الجنوب بحـدود 126 
دولاراً مقابـل 2576 دولاراً للفـرد فـي الولايات المتحـدة، و1771 

دولاراً للفرد في بلدان السوق الأوروبية.
نذكر على سـبيل المثال أنّ هولندا اسـتهلكت لوحدها، في عام 
واحد، كميات من الأسمدة تعادل ما تستهلكه جميع بلدان أمريكا 
الجنوبية. وأنّ الولايات المتحـــدة، التي يشكّل سكانها نسبة 6 
في المئة من سـكان العالم، استهلكت لوحدها أكثر من 35 في المئة 
من الطاقة والمعادن المسـتخرجة في جميـع أنحاء الأرض، حيث 
اسـتهلاك أي فرد أمريكي مـن الطاقة في أيام يعــادل اسـتهلاك 

الفرد في الجنوب لمدّة عام كامل. 
ولقد بلغ الوضع البشري المأساوي حدّاً صارت فيه الشركات 
المتوحشـة تنتـزع أكثر مـن دولاريـن كربـح مقابـل دولار واحد 
تسـتثمره في بلدان الجنوب. أمّا الشركات الأمـــريكية تحديداً 
فقـد صارت تنتـزع أكثر مـن أربعـة دولارات مقابـل دولار واحد 
مسـتثمر، بـل وصل مـردود الـدولار الواحـد أحياناً إلى سـبعة 

دولارات.
وأيضـاً على سـبيل المثال فقط نذكـر أنّ أكثر مـن مليارين من 
البشـر يفتقرون اليـوم إلى الميـاه النظيفـة المسـتقرّة الصالحة 

للشـرب، بينما حلّ هذه المشـكلة الخطيرة يحتاج فقط إلى ستة 
مليـارات دولار، وهـو مبلـغ يقلّ عـن الإنفاق العسـكري العالمي 
لخمسـة أيام في ظروف السلم، أما في الحرب فقد رأينا واشنطن 
تنفق على عمليات قتل العراقيين أكثر من مئة وخمسين ملياراً في 
العام الواحد. وتجدر الإشارة إلى أنّ المبلغ المطلوب لحلّ مشكلة 
ميـاه الشـرب لا يعادل سـوى جـزء مما ينفـق على المشـروبات 

الكحولية.
غيـر أنّ أوضاع العالم بدأت تتغيّر فـي غير مصلحة عصابات 
المنحرفين المهيمنة دولياً. ويبدو أنّ بلوغ البشرية سنّ الرشد بدأ 
يعطي نتائجه الإيجابية، وإن متأخّراً لأكثر من قرن (وهل القرن 
غير لحظة في حياة البشرية؟) وهاهي مجموعة الدول العشرين 
تضمّ الأمم الناهضة، وهاهي المستعمرات السابقة تأخذ مواقعها 
إلـى جانب مسـتعمريها السـابقين علـى قـدم المسـاواة. أمّا عن 
نهوض الأمة العربية/ الإسـلامية، المغلوبة المهمّشـة، فيبدو وقد 
صار بدوره وشـيكاً على الرغم من أوضاعها السياسية الرسمية 
الراهنة التي تشير إلى العكس، والتي لم يعد استمرارها ممكناً. 
وكيف لا يكون نهوضها وشيكاً والفضل في دخول الأمم الناهضة 
في مجموعة الدول العشـرين يعود في أحد أهمّ أسبابه المباشرة 
إلى فعالية المقاومة العربية/ الإسـلامية (خاصة العراقية) التي 

أرغمت المستعمرين على القبول بقيام المجموعة؟ 

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com                                             

بسام عويضة ٭

عبد الحميد صيام٭

مروان العياصرة٭

نصر شمالي٭

مدارات

اليوم العالمي للمرأة: عنف خاص بالمنطقة العربية
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المرابطون في القدس وهبتهم البطولية 

صراع السياسة والمبدأ في التقرير الحقوقي الامريكي

من يجبر ليبيا على الاعتذار للبنان؟

■ حديــث هــام للغايــة أدلــى بــه علي ســالم 
البيض الرئيس الســابق لمــا كان يعرف قبل 1990 
بجمهورية اليمــن الديمقراطية لجريــدة «العرب» 
القطرية يوم أمس (الثلاثاء) وأوضح فيه بشــكل 
مفصــل ما الذي يريــده في هذه المرحلــة وما هي 
توقعاته على الصعيدين العربي والدولي بالنسبة 

إلى الوقوف مع قضية جنوب اليمن. 
هــذا الحديث يعــد بمثابة برنامــج عمل تحدث 
فيــه البيــض بصراحة تســتلزم أيضا مناقشــته 
بصراحة مماثلة. نفى الرجــل منذ البداية وصف 
الدعوة التي يتبناها هو شــخصيا وبعض نشطاء 
الحــراك الجنوبي بأنها دعــوة لانفصال الجنوب 
وإنمــا هي دعوة لفك الارتبــاط والأمران مختلفان 
من الناحية القانونية حسب رأيه لأن «فك الارتباط 
يعني العــودة عن اتفاقية الشــراكة (الوحدة عام 
1990)، التــي قامــت بــين دولتنــا فــي الجنوب، 
وهي اليمــن الديمقراطية، وبــين دولة الجمهورية 
العربية اليمنية في الشمال. أما الانفصال بالمعنى 
القانونــي فيعنــي أن إقليما من دولــة ذات حدود 
مرســمة ومعترف بها قام بالخــروج منـها، وهذا 
لا ينطبــق علــى حالنــا (...) نحن وقعنــا اتفاقية 
الشــراكة الوحدوية بــين دولتين وشــعبين، وقد 
كان لــكل من هاتــين الدولتين حدودهــا المعترف 
بهــا دوليا (...) وبالتالي فإن المطالبة باســتعادة 
دولتنــا هو حــق قانوني شــرعي قبــل أي اعتبار 
سياســي آخر، ومن يقول غير ذلــك يتعمد تزوير 

الواقع وقلب الحقائق».  
قــد يكــون كلام الســيد البيــض صحيحــا من 
الناحيــة القانونية الشــكلية البحتــة ولكن الأمور 
لا تحســم عــادة بهــذا المنطــق فالمســألة أعقد من 
ذلــك بكثير. ربمــا تكون عودة جنــوب اليمن دولة 
مستقلة أمل الكثير من العامة هناك، الذين اكتووا 
بتجــاوزات الدولــة المركزيــة وتعديات وفســاد 
مسؤوليها، وقد يكون هذا الأمل دغدغ علي سالم 
البيــض أكثــر من غيــره، بعد ســنوات طــوال من 
الصمت في إقامته بســلطنة عمان، إلى درجة أنه 
اســتعاد الآن في مراسلاته الشــخصية وبياناته 
شــعار وعلم وتســمية الجمهورية السابقة، ولكن 
سياســيا وعمليــا مــن الصعــب النظــر الآن إلــى 
دعــوة فــك الارتباط علــى أنها تختلــف عن دعوة 
الانفصال رغم كل التفهم التام للأخطاء الفاحشة 
والمتواصلة بحق أبنــاء الجنوب. فهل يمكن بذات 
المنطــق اليوم مثلا قبــول أن ينــادي بعض الألمان 
باســتعادة دولة ألمانيا الشــرقية وقد اختفت في 
نفس الســياق التاريخي والاســتراتيجي الدولي 

الذي اختفى فيه اليمن الديمقراطي؟!
العربــي  للتفاعــل  البيــض  الســيد  ويتطــرق 
والدولي مع «دعوة فك الارتباط» فيقول إنه «على 
قناعة بأن المواقف العربية والدولية سوف تتقدم 
إيجابيــا في الفتــرة القليلة المقبلــة، فهي تدرجت 
خلال الأشــهر القليلــة الماضية مــن الصمت التام 
إلــى التفهــم، ثم نحــو الاهتمــام وإيــلاء القضية 
الجنوبيــة الاهتمــام الذي تســتحقه علــى أجندة 
كافــة الأطراف». هذا صحيح بالتأكيد، وهو يعود 
بدرجــة كبــرى إلى تخبــط صنعــاء وعنادها  في 
معالجة جــذور القضية عــوض تداعياتها، ولكن 
مــن الخطأ الجســيم المبالغة في تحميلــه أكثر من 
حجمــه. الــدول العربيــة والكثيــر مــن الأطراف 
الدوليــة مهتمة فعلا بما يجــري في جنوب اليمن، 
وشماله لا ننســى، ولكن من الصعب جدا تحميل 
ذلــك على أنه قــد يكون مقدمة لتبنــي دعوة عودة 

دولة الجنوب إلى الوجود. شتان بين الأمرين. 
مــن المســتحيل تقريبا أن تؤيــد أي دولة عربية 
دعوة كهذه لأنها تفتح باب جهنم على كثيرين، أما 
إذا كان السيد البيض يراهن على المواقف الدولية 
الضاغطــة علــى اليمن- وكثيــر منها بالمناســبة 
ذات صلــة بتنظيــم القاعــدة وهواجــس الإرهاب 
أكثــر منهــا بكثيــر بقضايــا الجنوب السياســية 
والتنموية المشــروعة- فإنه أجاب نفســه بنفسه 
حين قال فــي ذات المقابلة إنه يفضل حل القضية 
فــي الإطــار العربي قبل كل شــيء «لكــي لا تتخذ 
بعــض الأطــراف الدولية مــن القضيــة الجنوبية 
ذريعة للتدخل في شــؤون المنطقة». لكنه قال ذلك 
«على ســبيل التحذير، فلا يجوز أن تهتم الأطراف 
الدوليــة بالقضيــة الجنوبيــة بينما يقــف العرب 
موقف المتفرج» قبــل أن يضيف « وأقول صراحة 
إن تعويلنــا وتفضيلنــا لحــل عربــي لا يعني بأي 
حال مــن الأحــوال إدارة الظهر للموقــف الدولي 
فنحــن نعرف جيدا أننا نواجه خصما لا يفهم لغة 

الحوار». 
هنا يبدو أن الشوق إلى استعادة السلطة يمكن 
أن يقود البيــض إلى منزلقات خطيــرة تماما كما 
تمســك علي عبد الله صالح بها. والخوف الآن كل 
الخــوف أن يعاني أهل جنوب البــلاد أكثر فأكثر 
بــين منطــق المغامرة مــع الأول واســتمرار منطق 

المكابرة مع الثاني.

اليمن: بين
البيض وصالح  رأي القدس

■ يمكـن القـول ان الولايـات المتحـدة تعتبـر التجسـيد 
العملي للفصل بين المثال والواقـع، بين «الحق» و «الحقيقة» 
وبـين «النظريـة» و «التطبيـق». ينطبق هذا على الدسـتور 
الامريكـي الـذي يعتبـر متطـورا مـن حيـث القيـم والمبادئ 
الانسانية، بينما ممارسات الدولة الامريكية منذ قيام النظام 
الجمهـوري فيها قبل اكثر من مائتي عام، حافلة بالممارسـات 
غيـر الانسـانية. وبعيـدا عن فتح ملـف ابادة سـكان القارة 
الاصليـين، كالهنـود الحمـر، وممارسـة التمييز ضد السـود 
حتى السـتينات من القرن الماضي، فان السياسـات الحالية 
لـم تختلـف كثيرا عـن سـابقاتها التـي تضاءلت فيهـا القيم 
الانسـانية بشـكل مروع. وقد جاء التقرير السـنوي لحقوق 
الانسـان الذي تصدره وزارة الخارجية الامريكية ليكشـف 
المفارقـة بين النظرية والممارسـة. فهـذا التقرير يتسـم عادة 
بمسـتوى معقـول مـن الموضوعيـة، فيسـرد انتهـاكات تلك 
الحقـوق فـي كافة بلـدان العالـم، بما فيهـا الـدول الصديقة 
للولايـات المتحـدة نفسـها،  كما يتعـرض لقضيـة الحريات 
العامـة في تلـك البلدان مسـتعرضا مدى التـزام الحكومات 
بحمايتهـا وصونها. ولكن سياسـات واشـنطن ليسـت بهذا 
النقاء والطهر، بل تتسم بعدد من الظواهر المقلقة كالانتقائية 
وازدواجية المعايير وتباين مستويات التركيز على القضايا 
موضع الانتهـاك. ومع ان الولايات المتحدة ليسـت محكومة 
بنظـام ايديولوجـي محـدد الهويـة وواضـح المعالـم، فـان 
المفارقـات بـين المثـل من جهـة والسياسـات من جهـة اخرى 
توحـي بوجود مسـتويين مـن التعامل مع العالـم. فمن جهة 
يبدو ان المؤسسـة الامريكية تلتزم بقدر من المعايير النظرية 
فـي تعاطيها مـع الدول الاخرى، ولكنهـا لا تلتزم بمقتضيات 
تلك المعايير ولا تؤسس سياساتها عليها. فتقريرها السنوي 
للعام 2009 حول حقوق الانسان يؤكد الانتهاكات الصارخة 
التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلية، ولكن ذلك لا يؤثر 
علـى سياسـات واشـنطن ازاء الكيان الاسـرائيلي. وها هو 
نائـب الرئيس  الامريكـي، جو بايدن، يكـرر التزام حكومته 
بضمان امن «اسـرائيل» التـي قال عنها فـي زيارته الاخيرة 
للكيان الاسـرائيلي «انهـا فضل صديق للولايـات المتحدة». 
جـاء ذلك برغـم الاهانـة التـي وجهها لـه بنيامـين نتنياهو 
باعلانـه قرار بنـاء 1600 وحدة سـنوية في مدينـة القدس، 
برغم الطلب الامريكي المتكرر بتجميد بناء المستوطنات. هذا 
التحالـف الامريكـي - الاسـرائيلي من شـأنه تعميق الازمة 
فـي المنطقة بدلا من حلها، خصوصا مـع تلكؤ الرئيس اوباما 
فـي طـرح مبـادرات جادة لدفـع العالـم على طريـق الحرية 
والانفتـاح والتواصل بدلا من سياسـات التفريـق والتمييز 
على اسس عرقية ودينية وثقافية. لا شك ان تقرير الخارجية 
الامريكية جهـد ايجابي، ولكن ينقصه الحيـاد والموضوعية 
خصوصا عندما تتعلق القضية بدولة صديقة لامريكا. برغم 
ذلك فمن تابع صدور هذا التقرير في السـنوات الاخيرة يجد 
مجموعات المعارضة العربية تسـعى للاسـتفادة منه بسبب 

اهتمامه بحقوق الانسـان في بلدانهـا. ويمكن الادعاء ايضا 
ان تقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان، يتجاوز 
بمسـافة تقرير الحكومـة البريطانية حول حقوق الانسـان، 
وهو تقرير يتسـم بقدر من الدبلوماسـية التـي تفقد القضية 
الجوهريـة قيمتهـا. فما جـدوى اصـدار تقرير حـول حقوق 
الانسـان لا يتطـرق بشـكل موضوعـي، وليـس انتقائيا، لما 

يقوله ضحايا القمع والتعذيب انفسهم؟
كيـف يمكن تفسـير هـذه المفارقة بـين ما يتضمنـه تقرير 
وزارة الخارجيـة الامريكية السـنوي حول حقوق الانسـان 
ومـا تمارسـه وزارة الخارجيـة نفسـها؟ ثمـة نمـاذج لمثـل 
هـذه المفارقـة فـي ممارسـات الـدول الاخـرى ايضـا. ففـي 
البلـد المحكـوم بحزب سياسـي ايديولوجي، كثيـرا ما يظهر 
التبايـن بين موقـف الحزب وسياسـة الحكومـة المنبثقة من 
ذلك الحـزب. وتبرير ذلك ان الحزب لديـه مبادئ وثوابت لا 
يحيد عنها او يسـاوم عليها، بينما تحكم سياسات الحكومة 
بأطر دبلوماسـية، وبالتالي فهـي أقل تحررا من  القيود التي 
تفرضها تلك الدبلوماسـية. فالحزب الشـيوعي السوفياتي 
مثلا كان ملتزمـا بمواقف ايديولوجية تدفعـه لدعم حركات 
التحـرر والاحزاب المناضلة فـي الدول الاخـرى، بينما تقيم 
المؤسسـة الرسمية علاقات طبيعية حتى مع الحكومات التي 
تقمـع الرفاق الشـيوعيين وتـزج بهم في السـجون. البعض 
يـرى ان هـذه المفارقة شـكل مـن «النفـاق السياسـي» يؤكد 
ميكافيليـة مرفوضـة، ويعكس اسـتعداد المنظرين الحزبيين 
والثوريـين للمسـاومة على مبـادىء الحزب وقيمـه. ولذلك 
تجـد حكومات هذه الدول نفسـها في اوضـاع صعبة احيانا 
وهي تسـعى للتوفيق بين «المبدأ» و»الواقـع». ويمكن القول 
ان ايران، وهي النظام الاسـلامي الـذي يتبنى طرحا ثوريا، 
تدفـع ثمنـا باهظـا لسـعيها المتواصـل للمواءمـة بـين ما هو 
«مبدئـي» ومـا هو «سياسـي». فمثـلا اطلق الامـام الخميني 
رحمـه اللـه مصطلـح «غـدة سـرطانية» لتوصيـف الدولـة 
العبرية التي فرضت على العالم  الاسلامي في فلسطين، وقد 
التزمـت الحكومات الايرانية المتواليـة ليس بعدم الاعتراف 
بهـذا الكيان الغاصب فحسـب، بل بدعـم المجموعات المقاتلة 

التي تقاومه. 
تقريـر وزارة الخارجيـة الامريكيـة الـذي صـدر مؤخرا، 
تطـرق لاوضـاع المسـلمين فـي الغـرب، وأعـرب عـن «القلق 
المتزايـد ازاء التمييـز المتصاعـد ضد المسـلمين فـي اوروبا». 
واشـار 2009 الـى الحظر الـذي فرضته سويسـرا على بناء 
المـآذن في المسـاجد والـذي جرى تطبيقه في شـهر تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر، بالاضافة الى اسـتمرار الحظـر او القيود 

علـى الحجـاب والنقاب الذي ترتديه النسـاء المسـلمات في 
فرنسـا والمانيا وهولنـدا. وقـال ان المانيا وهولنـدا تمنعان 
المدرسات من ارتداء الحجاب او النقاب اثناء العمل، وتحظر 

فرنسا ارتداء الملابس الدينية في الاماكن العامة.
 وركز التقرير بصفة خاصة على المشاكل في هولندا حيث 
يبلـغ تعداد المسـلمين  850 الفا. وقال ان المسـلمين يواجهون 
استياء اجتماعيا على اساس الاعتقاد بان الاسلام يتعارض 
مـع القيم الغربيـة. هذه  الاشـارات لا تعكـس توجها خاصا 
تجـاه المسـلمين، ولكنها مؤشـرات لما يواجهه المسـلمون في 
اوروبا مـن تصاعد اسـتهدافهم وتضييق حرياتهـم والنظر 
بعين الريبة والشـك اليهم. هذه الحملة المنظمة ضد المسلمين 
في اوروبا ترتبط بوجود جهات تعتقد انها سـتتضرر كثيرا 
اذا وجـد المسـلمون موطـئ قـدم ثابتـا فـي الغـرب. ويمكن 
الادعـاء بان الجهات الصهيونية من بين الجهات الاساسـية 
فـي الدعايـة المضادة ضد الاسـلام والمسـلمين، والمبالغة في 
وصـف خطـر الوجود الاسـلامي على الغـرب، خصوصا مع 
تصاعـد العـداء ضد السـامية في هـذه الدول في السـنوات 
الاخيرة. ففي الشـهر الماضي ترددت انباء عن عزم عشـرات 
اليهود على الخروج من مدينة «مالمو» السـويدية بسـبب ما 
يسـمونه تصاعـد العـداء للسـامية. وبرغم سياسـات دول 
اوروبا الداعمة للكيان الاسـرائيلي، فثمة توجه يتنامى ضد 
اليهود والمسلمين بنسب متفاوتة، لاسباب سياسية في أغلب 
الاحيـان. فـاذا كان التحسـس الاوروبي من تصاعـد اعداد 
المسلمين يمكن تفسـيره تارة بالتعصب واخرى بالعنصرية 
وثالثـة بالجهل، فان السياسـات  الاسـرائيلية سـاهمت في 
تعميـق الشـعور المعادي لليهود فـي دول اوروبا. ان ظاهرة 
اسـتهداف الآخرين بسـبب انتمائهم الديني ليست صحية، 
ولكنها مؤشـر لمدى انتشار الشعور بالتحسس من كل ما هو 
اجنبـي، والاعتقاد بتعمق الصراع الايديولوجي مع «الآخر» 
غيـر المرتبـط بالغرب فـي الهويـة او التاريـخ او الدين. هذا 

برغم علمانية النظام السياسي في اغلب الدول الاوروبية. 
مـا مدلـول «القلـق الامريكـي» ازاء حقـوق المسـلمين في 
اوروبا؟ اهو «دموع التماسـيح» ام شـعور انسـاني يفرضه 
مـا يكـرره الرؤسـاء الامريكيـون عـادة حـول «قيـم الآباء 

المؤسسين»؟
 اهـو لعبـة سياسـية لموازنة الانحيـاز الامريكـي للكيان 

الاسـرائيلي؟ ام إحسـاس نابع مـن الاعتقاد بضـرورة قول 
الحقيقـة ايـا كان الثمـن؟ لا شـك ان المصالـح هـي الاعتبـار 
الاول لـدى المشـرعين والساسـة عندما يصنعـون القرارات 
او يصدرون التصريحات. غيـر ان هذه المصالح تؤطر عادة 
بأطر قيمية ومنطق سياسـي «براغماتي»، اما عندما تتباين 
المبادىء والممارسة فان الوضع يستعصي على الفهم. فنظرا 
للعلاقات البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي مثلا، 
فانها لا تضمن تقريرها السنوي حول حقوق الانسان حقيقة 
مـا تتعرض له تلك الحقوق في المنطقة مـن انتهاك، بل كثيرا 
ما يسعى لتلميع صور الحكومات الصديقة. وتجدر الاشارة 
الى ان اصدار تقرير بريطاني سـنوي حول حقوق الانسـان 
انمـا جـاء بعـد فـوز حـزب العمـال بالانتخابـات البرلمانية 
فـي 1997 وصعـود روبين كـوك الـى وزارة الخارجيـة. فقد 
طرح مبدأ «البعد الاخلاقي» كأسـاس للسياسـة الخارجية، 
واعتبـر احترام حقوق الانسـان بعدا اخلاقيا اساسـيا لا بد 
من وضعه في الاعتبار لتوجيه تلك السياسة. ولكن سرعان 
مـا تحول التقرير الى شـهادة حسـن سـلوك لأشـد الانظمة 
السياسـية قمعـا. بينما ما يـزال التقرير الامريكي السـنوي 
محتفظـا بمصداقيتـه، اذ يتضمـن مـن  المعلومات مـا يحرج 
اصدقاء امريكا بشـكل غير قليل. فهل اسـتطاعت واشـنطن 

التخلص من الازمة الاخلاقية في سياساتها؟ 
لقد اصبح التقرير مصداقا حقيقيا للازمة. فكيف يسـتمر 
التعامـل مع الـدول التي تنتهك حقوق الانسـان على اوسـع 

نطاق؟
 اما البعد الآخر للازمة الاخلاقية فيتمثل بسجل الولايات 
المتحـدة فـي مجـال حقـوق الانسـان، خصوصـا فـي ضوء 
تجربتهـا في العراق وافغانسـتان. يضاف الـى ذلك انها في 
الوقت الـذي تعبر فيه عن دعمها المطلق للكيان الاسـرائيلي 
وسياسـاته واسـاليب تعاملـه مع الفلسـطينيين، تـدرك ان 
هناك سـعيا اسـرائيليا حثيثـا لخلـق العراقيل امامهـا. فما 
معنـى اثارة قضيـة الارمـن الذين يزعـم انها قتلـوا من قبل 
العثمانيـين في الحرب العالمية الاولى؟ لمـاذا فتح ملف مضى 
عليـه قرابة المائة عام مع بلد ليس صديقا فحسـب للولايات 
المتحدة بل شـريك لها في ما يسـمى «الحرب ضد الارهاب»؟ 
ثمة تفسـير لذلك بان «اسـرائيل» تسـعى لــ «تأديب» تركيا 
بعـد ان ابـدى زعماؤهـا تعاطفـا مـع الشـعب الفلسـطيني، 
وأظهروا نزعة لاحداث تغيير في سياساتهم تجاه الاحتلال، 
خصوصـا بعد  الازمة التي نشـبت قبل شـهرين بينهما. فقد 
ارغمـت «اسـرائيل» على تقـديم اعتذار رسـمي لتركيا وقعه 
نتنياهـو وليبرمان علـى طريقـة معاملتها المهينة لسـفيرها 

اثناء استدعائه بسبب مسلسل «وادي الذئاب». يضاف الى 
ذلـك ما يظهر بين الحـين والآخر من خطاب تركـي مخالف لما 
اعتاده الاسـرائيليون في علاقاتهم مع تركيا سـابقا. وكانت  
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي قد أقرت 
قبل اسـبوعين قـرارا يعتـرف بالروايـة الارمنية بـان الامن 
تعرضـوا لابادة على ايـدي الاتراك. ومع ان هـذا القرار غير 
ملزم لادارة اوباما الا انه اشـعل فتيل توتر في العلاقات غير 
مسـبوق منذ زمن. هذا في الوقت الذي تسـعى فيه الولايات 
المتحـدة لعـزل تركيـا عن ايـران وكسـب موقفها كعـراب لـ 
«السلام» بين سورية والكيان الاسـرائيلي. القرار الامريكي 
سـاهم فـي تشـجيع بلـدان اخـرى للتصـدي لتلـك القضية 
بشـكل مزعـج. فقـد تبنـى البرلمان السـويدي مشـروع قرار 
باعتبار مقتل الارمن على ايدي قوات الدولة الثمانية «إبادة 
جماعيـة». وقـد أصـدر مكتب رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغان بيانـا أعرب فيه عن شـجبه للقـرار الصادر 
مـن البرلمان السـويدي الـذي «لا يتفق مع الصداقـة الوثيقة 
بـين الشـعبين التركـي والسـويدي». وتـدرك واشـنطن ان 
الغضب التركي سـتكون لـه ابعاد اسـتراتيجية عديدة، من 
بينهـا تقارب تركيا مع ايران بشـكل اوسـع، وابتعـاد تركيا 
عن «اسرائيل» تدريجيا، وخسارة امريكا بسبب ذلك حليفا 
اقليميـا قويا في وقت تحتاج فيه واشـنطن لكسـب اصدقاء 

وليس خسارتهم. 
يشـعرون  الغـرب  فـي  يعيشـون  الذيـن  المسـلمون 
بالاسـتهداف المتواصل ويفتقدون الامن المطلوب للاستمتاع 
بمزايا المواطنة ومـا  توفره من فرص للتطور والعطاء. وفي 
الوقـت الذي يشـهدون فيـه تصاعدا في الاجـراءات الامنية 
والسـجالات السياسـية في غيـر صالحهم، فانهـم يدركون 
كذلـك ان هـذا لا يقتصر علـى اوروبا، بـل ان امريكا نفسـها 
اول مـن كثـف الضغـوط على المسـافرين المسـلمين، سـواء 
باسـتهدافهم للاعتقـال ام التفتيش ام التضييـق عليهم عند 
طلب تأشـيرات الدخـول. والتمييز ضد الناس على اسـاس 
الانتماء الديني او العنصري انتهاك لحقوق الانسان. كما ان 
تضييق الخناق على المسلمين، واستهدافهم بسبب ممارسات 
اقلية منهم، بانتهاك الحقوق والمضايقات المتواصلة، انما هو 
جانب من  هذه الانتهاكات. وللخروج من تلك الحلقة المفرغة 
يقتضـي اعادة النظـر في كل ما يميز بين المسـلمين خصوصا 
فـي مـا يتعلـق بحقـوق المواطنـة واحتـرام الخصوصيـات 
الشخصية بعيدا عن التنميط والاستهداف غير المبرر. ولكي 
تقطـف امريكا ثمار تقريرها السـنوي حول حقوق الانسـان 
فانهـا مطالبـة بالضغـط على الحكومـات التي تمـارس تلك 
الانتهـاكات لوقـف جرائمها واحترام مواطنيهـا لان ذلك هو 
الطريق للنهضة والتقدم والاسـتقرار. وبدون ذلك فسـيظل 

الجميع يتحركون في حلقة مفرغة بدون طائل.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ أضافـت دولـة العقيـد لبنـة جديـدة فـي صـرح إبداعاتهـا 
الدبلوماسـية والسياسـية التـي جعلـت منهـا دولـة متميـزة بـين 
قريناتها العربية بل في العالم أجمع. حالة إبداع حصرية سـجلتها 
الجماهيريـة العظمـى في مسـار العلاقـات العربيـة العربية عندما 
قـررت توجيـه دعوة حضـور القمـة العربيـة المقبلـة إلـى القيادة 
اللبنانية عبر سفير بيروت في دمشق بينما كان حظ الدول العربية 
الأخرى تنقل موفد إلى عاصمة كل دولة وتسـليم دعوة الأخ العقيد 
إلـى رأس هرم السـلطة أو من يمثله هناك إلا لبنـان فقد آثر مضيفو 
لقاء الزعماء العرب السـنوي أن يكون سـفير لبنان في دمشـق هو 

مبعوث العقيد إلى الرئيس سليمان لدعوته لحضور القمة. 
الحكومة اللبنانية لم تحتج لمثل هذا التصرف ولم تستدع القائم 
بالأعمال اللبناني في طرابلس لحد كتابة هذه الأسطر، فقط أعلنت 
عـن رفضها الدعوة شـكلا ولعلها تنتظر أن يتـدارك الليبيون الأمر 
فيسـارعوا إلى إعلان زيارة العقيد أو رئيـس الحكومة إلى بيروت 
لتسـليم الدعـوة والحـرص علـى أن يرافـق الرئيسـان سـليمان 
والحريـري الضيـف الليبي في رحلـة العودة إلـى طرابلس. ولعل 
اللبنانيـين يحمـدون الله علـى أن المبدعـين الليبيين لـم يهتدوا أو 
لـم يصلـوا إلى حد توجيـه الدعوة عبر إعلان فـي صحيفة الزحف 
الأخضـر أو أيـة صحيفـة لا تصـدر ولا تـوزع فـي لبنـان أو عبر أي 

مسافر متوجه إلى بيروت.
معضلة اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الإمام موسى 
الصدر في ظروف غامضة سنة 1978 واتهام ليبيا بالتورط في ذلك 
على اعتبار أنه كان قبل اختفائه في زيارة رسـمية إلى الجماهيرية 
لا تزال تشـوش علـى العلاقات السياسـية بين ليبيـا ولبنان، لكن 
الأمـر لـم يصل هذا الحد من الاسـتهتار الدبلوماسـي حتـى في ظل 
العداء الشـديد الذي كان بين دمشـق وبيروت علـى خلفية اغتيال 
رئيـس الـوزراء الأسـبق رفيق الحريـري، حيـث التزمـت القيادة 
السـورية بأدنى حد من التعامل الدبلوماسي عندما وجهت الدعوة 

إلـى لبنان لحضـور قمة دمشـق 2008 عبر 
الأمـين العام لجامعة الـدول العربية عمرو 
موسـى ولعلها كانت تعلم جيدا مصير تلك 
الدعوة. لماذا إذن لم يقتد الليبيون بما فعل 

السـوريون؟ القمة العربية تلتئم كما هو معلوم تحت شعار جامعة 
الـدول العربية أما الـدول المضيفة فلا يحق لهـا أن تختار المدعوين 
إلا مـن خارج الـدول الأعضـاء ولا أن تتعامل مع القيـادات العربية 
الأخـرى بأكثـر من مكيال، هـذه هي الأصول وهذا هـو المفروض أن 
يكـون لـولا أن احترام الأصـول لا مكان له في عالمنـا العربي، لا بين 

الأنظمة وشعوبها ولا بين الدول بعضها بعضا.
الأمزجـة والأهواء هي المعيار الأساسـي الذي يسـير به الحكام 
العـرب علاقاتهـم البينية، لا مجـال للمقارنة بينهم وبـين نظرائهم 
في الـدول الغربية. وحتى لا نبتعد كثيرا عـن أجواء القمم العربية 
نذكر ما جرى عشـية قمة دمشـق 2008 من مسـاع حثيثة وتحركات 
ماراتونيـة بين كثيـر من القيـادات والدبلوماسـيين العـرب، ليس 
لإنجـاح القمـة طبعا بل لإفشـالها وتحطيم الرقم القياسـي في عدد 
القـادة الغائبـين وقد تحقق للمشـاغبين ما أرادوا لكننا سـرعان ما 
رأيناهم يتراجعون تباعا ويحجون إلى دمشـق تباعا تحت شـعار 
مصالحة عربية عربية لا تتجاوز الأوراق والشـفاه. نفس المساعي 
التخريبية عشناها عشـية دعوة قطر إلى قمة عربية طارئة لاتخاذ 
موقف لائق إزاء حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على 
قطـاع غزة، وقـد تجند نفس المشـاغبين تقريبـا لمنع القـادة العرب 
مـن السـفر إلـى الدوحة، ولـم يتوقـف الأمر عنـد حد التآمـر وراء 
الكواليـس هذه المرة بـل وصل الأمر بوزير الخارجيـة المصري إلى 

حـد خرق الحديـث النبوي أو القـول المأثور 
(وإذا ابتليتـم فاسـتتروا) بـل راح يجاهـر 
بمعصيتـه ويعلـن أمـام الكاميـرات أنـه هو 
الـذي أفسـد مبـادرة أمير قطر وقـال من بين 
ما قاله (أيوه.. إحنا.. مصر) الذين أفسـدنا القمة وحرصنا على أن 
يتناقص النصاب كلما اكتمل، ولمن أراد أن يشاهد حالة الوزير وهو 
يقـول هذا الـكلام أن يعود إلـى اليوتيوب ويضع فـي خانة البحث 
هـذه الجملة (أبو الغيط يعترف بمنع قمة غـزة في قطر). ليس هذا 
فقط، بل كم مرة شـهدنا معارك كلامية في قمم العرب وفي جلسـات 
مفتوحـة أمـام الصحافـة، وحتـى لا أتهـم بالتحامـل علـى القيادة 
المصريـة الحكيمة سـأمتنع عـن الحديث عن قـرار الرئيـس مبارك 
حضـور مناسـبة دعا إليهـا زعيـم عربي وقـد كان يسـتعد لركوب 
الطائـرة إليها لكنه أحجـم في آخر لحظة لأنه علـم أن زعيما عربيا 

لا يكلمه قد استقل طائرته لحضور نفس المناسبة.
لا نبتعـد كثيرا عن حالـة الإبداع الليبية فـي توجيه الدعوة إلى 
لبنـان لحضور القمة العربية وهي بلا شـك طريقة مهينة ومشـينة 
فـي التعامـل العربـي العربـي، ويبقى السـؤال الآن مـن يجرؤ من 
العـرب على التعبير عـن إدانته أو على الأقل اسـتيائه من الطريقة 
التـي تعاملـت بهـا الجماهيرية مع لبنـان؟ وكأن الليبيـين اختاروا 
دمشـق ليقولـوا للبنانيـين إن المتعامـل معكـم لا يزال مجبـرا على 
المرور عبر سـورية وأن ثورة الأرز لم تغير في قناعاتنا شـيئا، وإلا 
لماذا لم يتوجهوا مباشرة إلى القائم بالأعمال اللبناني في طرابلس 

ليسلموه الدعوة بدل نقلها إلى سفارة لبنان في دمشق؟
اللبنانيون لم يخفوا اعتراضهم على التعامل معهم بتلك الطريقة 

لكنهم لحد الآن لم يعبروا عن غضبهم ولم ينتقلوا إلى الهجوم بعد. 
لكـن هل بإمكانهم أن يفعلـوا ذلك؟ لبنان بلد ضعيف سياسـيا وقد 
رأينـا كيـف أن شـعب لبنان مثـلا لا يحق لـه أن يختـار ممثليه في 
البرلمـان ولا فـي الحكومة قبـل أن تتفق القـوى الخارجية بمختلف 
ألوانهـا ومذاهبهـا علـى كيفية توزيع هـذه المقاعد وعلى نسـب كل 
حـزب وكل طائفة وعلى أهم الأسـماء في القوائـم الانتخابية وبعد 
ذلك يأتي دور الناخب اللبناني ليختار ممثليه بكل حرية وشفافية 
ونزاهـة! هـل يمكن لبلد في مثل هذه الهشاشـة السياسـية أن يأمر 
فيطـاع أو أن يرفـع صوته علـى دولة في مثـل الجماهيرية العظمى 
وقائدهـا الأعظـم؟ دولـة رفعـت لـواء الجهـاد المقـدس فـي وجـه 
سويسرا وحصلت من إيطاليا على أموال واعتذارات وحصلت قبل 
أيام على اعتذار رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية وما أدراك ما 
الولايات المتحـدة الأمريكية وتكرمت بقبوله، ولا يهمنا ما قد يقوله 
بعض المغرضين من أن هذا الاعتذار لا قيمة له لأنه لن يغير شيئا من 
قناعات الأمريكيين إزاء القيادة الليبية أو أنه اعتذار يشـبه اعتذار 
نتنياهـو للأمريكيـين بخصـوص قـرار بنـاء 1600 وحـدة سـكنية 

جديدة في القدس الشرقية.
النملـة لا يمكنهـا أن ترفع صوتها أمام الفيل وحتى إن تشـجعت 
وأطلقـت صرختهـا المدويـة فإن أذن الفيـل على كبرها قـد لا تلتقط 
هـذه الصيحة لاعتبارات منطقيـة، لكن هناك من حلفـاء النملة من 
يستطيع بحجمه أن يقول كلاما يسمعه الفيل، فهل يقدر هؤلاء على 
إجبار النظام الليبي على الاعتذار عما بدر منه إزاء لبنان وقيادته؟ 
وإذا عجـز حلفـاء لبنان عن ذلك فهل بمقدور الأمـين العام للجامعة 
العربيـة أن يقـول كلمة حق ويعمـل على إعادة الأمـور إلى نصابها 
ويفـرض حدا أدنى مـن الاحترام المتبـادل بين الـدول العربية على 
أسـاس أنهـا دول لها حقـوق وواجبات متسـاوية في هذا الوسـط 

الذي تنتمي إليها؟
٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة٭ 

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان 

■ ان يتصدى شــبان فلســطينيون لمواجهة المســتوطنين اليهود 
الذين يعتدون على المقدســات الاســلامية في القدس المحتلة، فهذا 
هو الحــد الادنى بالنســبة الى هــؤلاء الذين يرون ارضهــم تتآكل، 
ومقدســاتهم تتهود، والعالم كله، بما فــي ذلك مليار ونصف المليار 
مسلم يقفون موقف المتفرج والمبارك لمثل هذه الجرائم الاسرائيلية.

ســاحات المدينة المقدســة وازقتها تحولت الــى ميادين مواجهة 
بين هؤلاء الشــبان الذين هرعوا من الاحياء المجاورة والمدن والقرى 
المحتلــة عــام 1948 للدفاع عــن مقدســاتهم، ومواجهــة الرصاص 

وقنابل الغاز التي يطلقها الجنود الاسرائيليون.
الرصــاص، وقنابل الغاز، والاعتــداءات بالضرب على المدافعين 
عن كرامــة القدس وعروبة مقدســاتها لــم تثبط مــن عزيمتهم، بل 
زادتهــم اقدامــا علــى المواجهــة بالحجــارة، والاعتصــام بتكويــن 

الحواجز البشرية.
انهــم رجال في زمن عــزّ فيه الرجال، وابطال فــي زمن تقدم فيه 
الجبناء وهيمنوا، وشــجعان في زمن اصبحت فيه هذه الشــجاعة 
تهمــة وتخلفا وارهابــا وتصرفا غير حضــاري، يتناقض مع ثقافة 

السلام وسلوكياتها.
الاســرائيليون يملكون الدبابات والعربات المصفحة، والاسلحة 
الفتاكة، ويحاولون فرض مشــاريعهم الاســتيطانية بالقوة، ولكن 
اهــل الارض المحتلة ليســوا من ذلك النوع المستســلم الــذي ترهبه 
ادوات القمــع الفتاكــة هــذه، ويــرون ان لا قيمة لهــم، او لحياتهم، 
اذا مــا تصرفوا تصرف القطيع العربي والاســلامي، وصمتوا على 

مؤامرات التهويد لمقدساتهم هذه.
الخالــق جلّ وعــلا اصطفاهم لهــذه المهمة الســامية، لانه يعرف 
جيــدا معدنهــم الوطنــي الاصيل وصلابتــه، مثلما يعــرف غيرتهم 
العميقة على دينهم وعقيدتهم ومقدســاتهم، واثبتوا انهم اهل لهذا 

الاصطفاء.
انها انتفاضة ليس ضد الاسرائيليين ومستوطنيهم اليهود الذين 

يريدون هدم المســجد الاقصى واقامة هيكل سليمان على انقاضه، 
وانمــا هــي انتفاضــة ايضــا ضد ثقافــة الصمــت والاستســلام.. 
انتفاضــة ضد المفاوضات العبثيــة، وقوات امن الجنــرال دايتون، 
و»الصحــوات الفلســطينية» التي تم شــراء ذمم افرادهــا برواتب 

الدول المانحة، والسلام الاقتصادي.
كنــا نتمنى لو ان هبــة اهل القــدس المحتلة وجوارهــا قد توازت 
وتدعمت بانتفاضة اشــقائهم في نابلس وطولكــرم والخليل ورام 
اللــه وجنين وبيت لحم، وباقي المدن والقرى الفلســطينية الاخرى، 
ولكــن الســلطة فــي رام اللــه بــدأت تتصــرف تماما مثــل تصرف 
الانظمــة العربية الاخرى، اي التزام الصمــت، ومنع المظاهرات، بل 
التصدي لهذه المظاهرات والمواجهــات اذا ما اندلعت، فقوات الامن 
الفلســطينية الجديدة تأسســت من اجل هذه المهمة، وليس لحماية 

الشعب الفلسطيني ومقدساته المسيحية قبل الاسلامية.
المرابطون في القدس لن يتخلوا عن مقدســاتهم، ولن يتقاعســوا 
عــن حمايتها بدمائهم وارواحهم، ولن يســتنجدوا باحد هذه المرة، 

لان نداءاتهم السابقة ذهبت ادراج الرياح.
فعندما تغمض الحكومــات العربية عيونها عما يحدث، وتتحول 
الجيوش الى مهام اخرى غير الدفاع عن هذه الامة ومقدساتها، مثل 
تربية الدجاج وشق الترع، ورصف الطرق، وتوزيع الخبز، ما فائدة 

الاستنجاد واطلاق صرخات الاستغاثة؟
المرابطــون فــي القــدس يدافعون عن مقدســات اســلامية بينما 
يتمتع سفراء المســتوطنين بالحفاوة في عواصم عربية واسلامية، 

لا يستدعيهم أحد، مجرد الاستدعاء للاحتجاج ناهيك عن الطرد.
المســتوطنون اليهود لــن ينتصروا على هــؤلاء المرابطين العامرة 
صـدورهــم بالايمــان ومعانــي العــزة والكرامة، لانهــم عنصريون 
غربــاء، وســيكون مصيرهم حتمــا مصيــر كل العنصريــين الذين 
سبقوهم، وســتبقى هوية القدس والارض الفلسطينية هوية عربية 

اسلامية.
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• الامانــة العامــة للمؤتمــر العــام للأحزاب 
العربيــة اختارت فــي  دورة انعقادها الحالية 
في بيروت، الدكتور اسحق الفرحان امين عام  

جبهة العمل الاسلامي، نائبا اول للرئيس.

• نجمــة البــوب الأمريكيــة مادونـا تؤلــف 
فيلماً يحمل عنــوان «دبليو إي» عن حياة الملك 
البريطاني إدوارد الثامن الذي تســبب بأزمة 
عندما تخلــى عن العرش ليتزوج من الأمريكية 
واليـس سمبسـون، وتنوي مادونــا توجيه 
رسالة إلى الملكة إليزابيث الثانية تطلب منها 
الإذن لتصويــر المشــاهد في القصــور الملكية 

البريطانية.

• خالد البوسـعيدي رئيس الاتحاد العماني 
لكرة القدم اعلن تجديد الثقة بالمدرب الفرنسي 
كلود لوروا ومنحه الصلاحيات من اجل اعادة 
المنتخب الى مكانتة الطبيعية، وكان لوروا قاد 
منتخــب عمان الــى انجاز لافــت باحراز كأس 
الخليــج للمرة الاولى في تاريخه والتي اقيمت 

في مسقط مطلع 2009.

غـوردون  • رئيــس الــوزراء البريـــــطانــي 
الكــرة  الــى نجـــــــم  بـراون بعــث برســالة 
الانكليــزي ديفيـد بيكهـام (34 عامــا) الــذي 
خضع لعملية جراحية إثر تمزق في وتر اخيل 
تعرض له في مبــاراة فريقه ميلان ضد كييفو 

الاحد الماضي.

• الدكتــوره ريمـا خلـف الهنيـدي الوزيــرة 
الاردنية الســابقة تســتعد لمغــادرة العاصمة 

عمــان الــى جامعــة هارفــارد الامريكيه حيث 
ســتقوم بالتدريــس والقــاء محاضــرات لمدة 

ثلاثة شهور.

•الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
للتربيــة  الاســلامية  للمنظمــة  العــام  المديــر 
والعلــوم والثقافة (ايسيســكو) يقوم بزيارة 
خــلال  الامريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  الــى 
الفتــرة مــن 15 الــى 19 آذار/مــارس الجاري، 
بدعوة رســمية، وســيلقي محاضرة في مركز 
الدراسات الاســلامية في جامعة ميتشيغان، 
حــول دور الايسيســكو فــي تعزيــز الحــوار 

والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

•بدعــوة مــن الملتقــى الثقافــي العربــي في 
شـحاتة،  سـعيد  الدكتــور  يلقــي  بريطانيــا 
المحاضر في شؤون وقضايا الشرق الأوسط 
بجامعــة متروبوليتــان البريطانيــة محاضرة 
عــن اوضــاع المســلمين فــي بريطانيــا، وذلك 
في الثامنة مســاء الجمعــة 2010/3/26 بمقر 

الملتقى.

أبو إبراهيم الكبير
رشاد أبو شاور

ذات يــوم من أيّــام العــام 1968، اصطحبنــا صديقنا الكبيــر الكاتب 
والباحــث ناجي علوش، لزيــارة رجل من أعظم من أنجبتهم فلســطين، 
وهو القائد  العســكري الميداني البارز في ثورة فلسطين الكبرى 1936 - 
1939، أبو إبراهيم الكبير، أحد رفقاء القسّــام الذي أشــعل باستشهاده 

الثورة، بعد أن مهّد لها دعوةً وتنظيما وتحريضا لعدّة سنوات.
توجهنا إلى ســوق الســكّر فــي العاصمة الأردنيّة عمّــان، وهو أعرق 
أســواقها وأقدمها، لنلتقي برجل اقرب إلى الأســطورة بالنسبة لمن ألمّوا 

بشيء عن  تاريخه الوطني الجهادي.
وجدنا أنفســنا أمــام رجل نحيل الجســد، معتدل الطــول، يقف في 
مدخل (دكّان) لا تعدو مســاحته أن تبلغ ســتة أمتــار، وقد وضعت في 
المدخــل (تنكتان) عليهمــا (جواعد) - جلــود خــراف - ليجلس عليها 
مرتــادو الدكان مــن الزبائــن والأصحاب، ولــذا لبثنا واقفــين في تلك 

الزيارة، واضطر بعضنا للانحشار في المدخل لضيق المكان.
وقــف الرجل وقد غــرس يده اليمنى بــين الحزام الجلــدي العريض 
والقمبــاز، ورحّب بنــا بود وتواضع، ومــن ثمّ طلب لنا قهــوة من مقهى 

مجاور.
كنّــا في بدء انفجــار المقاومة بعد هزيمة حزيران (يونيــو) 67، كتّابا 
شــبانا طالعين من المخيمــات، بعضنا من الضفّة، وبعضنا من ســوريّة، 

ووافدين من مناف بعيدة. 
كنّــا متلهفين للتعرّف بمن بقي من الآباء الذين ســبقونا في النضال، 
وحصدوا المرارة بســبب الخذلان الرســمي، والتآمر الدولي، ولا ســيّما 
تآمــر بريطانيا، والنتيجة نكبة ما زلنا نعيشــها، وقــد تفاقمت بما جرّته 

هزيمة حزيران من ضياع لبقيّة فلسطين: الضفّة والقطاع.
 وقــف الرجل صامتا في الدكان الضيّق، ينطــق وجهه، وصمته، بما 

قاله إبراهيم طوقان شعرا في الفدائي:
 صامت لو تكلما
لفظ النار والدما

بعد رحلة العذاب الفلسطينيّة، لم يبق ما يقال لدى جيل الآباء المنكود 
الحــظ، والذي رغم شــجاعته واستبســاله وتضحياته فشــل في إنقاذ 

الوطن من براثن المُخططات الصهيونيّة.
كثيــرون ســمعوا أغنيــة فرقــة العاشــقين التــي لحنهــا الموســيقار 
الفلســطيني الكبير حسين نازك - أتمنّى له الشــفاء من المرض الخبيث 

الذي غزا جسده - وكتبها الشاعر أحمد دحبور، وغنّاها حسين المنذر:
أبو إبراهيم ودّع عز الديني 

دمّوا عربي وقلبو فلسطيني
لعلّ مسلســل عز الدين القسّــام الذي كتب نصّه (دحبور)، وأســهم 
في كتابة الســيناريو له الشــاعر الصديق ممدوح عدوان، قد عرّف بأبي 
إبراهيــم الكبيــر ودوره، وإن كانــت الأغنيــة والمسلســل التلفزيوني لا 
يكفيان لتقديم تجربة الرجل للأجيال الفلســطينيّة، ففي تجربة الحركة 
القسّــاميّة وأبطالهــا ثمّــة جوانب بقيــت مجهولة حتى يومنــا هذا، لأن 
أولئك الرجال لم يتنبهوا إلى أهمية كتابة شهاداتهم، لعدّة أسباب، منها 

عدم اهتمامهم بالترويج لأنفسهم وأدوارهم.
منذ ســنوات بعيــدة عرفت أنه تمّ تســجيل (شــهادة) أبــي إبراهيم 
الكبيــر على عدّة أشــرطه، ولكن بســبب الأحداث التــي عصفت بالثورة 
الفلســطينيّة، خفّ الحديث عن أبي إبراهيم وجيله، وما عدنا نعرف أين 

انتهى المطاف بتلك الأشرطة التي تتضمن شهادته الثمينة.
فجــأةً وصلتني رســالة بالبريد الإلكتروني مــن الصديق رفيق رحلة 
العمر الكاتب والصحافي والناقد الأدبي نزيه أبو نضال - وهذا اســمه 
الحركي، أمّا الحقيقي فهو غطّاس الصويص - تتضمن خبرا أســعدني 
وهــو صدور كتاب (مذكرات أبو إبراهيم الكبير) القائد القسّــامي لثورة 

.1939 -1936
نزيه أبو نضال عكف على تفريغ 20 شــريطا سُــجّلت مع أبي إبراهيم 
فــي العام 1977، أي قبل وفاته بعامــين، وبحضور ابنه المناضل الراحل 

صلاح (أبو الرائد).
أبــو إبراهيــم الكبيــر هــو محمد عيســى عجــاك، عائلته مــن المزرعة 
الشــرقيّة قضاء رام الله، وهــو ولد في حيفا في الســنوات الأخيرة من 
القرن التاســع عشــر. ســنة ميلاده غير محددة..فمن كان يسجّل ولادة 
أبنائه بدقّة في الحقبة العثمانيّة التي كانت تســود فيها الأميّة والجهل 

والتخلّف وسوء الإدارة؟!
توفي والده، وسجن شقيقه بسبب حادث (دهس)، فتحمّل مسؤولية 

العائلة وهو دون الخامسة عشرة.
كنّي بأبــي إبراهيم بالكبير تمييزا له عن مجاهــد آخر هو أبو إبراهيم 
الصغير توفيق إبراهيم، وهو أيضا قائد ميداني قسّــامي، وقد كتب عنه 
الدكتور عبد السلام العجيلي في كتابه (جيش الإنقاذ)، وكان تعرّف به 

أثناء معارك الجليل الأعلى في فلسطين عام 1948.
يكتــب نزيه أبو نضال في مقدمة الكتاب: كان عمر أبو إبراهيم آنذاك، 
عندما تمّ التسجيل معه، يناهز الثمانين عاما، إلاّ أنه كان يحتفظ بصحوه 
كاملاً، كما كان يمتلك ذاكرةً مدهشةً تختزن أدق الحوادث والتفاصيل.

يضيــف أبو نضال: هــذه المذكرات تمتــد على مســاحة ثمانين عاما، 
وتشمل فلسطين وسورية ولبنان والعراق..وصولاً إلى اليونان وألمانيا 
وروســيا واليابان وفرنســا، ثــمّ عودة إلى لبنان وســوريا وفلســطين 

..وأخيرا الاستقرار في الأردن ..بعد نكبة 1948.
هذه الشهادة الشفويّة ســجّلت بلهجة الرجل الشعبيّة، وهو فلاّح لم 
يغيّــر لهجته رغم تنقله في بــلاد كثيرة، تخرّج في مياديــن المعارك التي 
خاضها في فلســطين، والعراق، حيث انضم لثورة رشــيد علي الكيلاني 
مع عشــرات الفلســطينيين الذين كانوا قد لاذوا بالعراق نجاة بأنفسهم 

من مطاردة الإنكليز في فلسطين.
يضــع أبو نضال فــي مدخل الكتاب ثبتا بمراحل حيــاة أبي إبراهيم، 
وبتنقلاتــه في بلدان عربيّــة وأجنبيّة، ويكشــف للقارئ أن هــذا القائد 
الصلــب والذكي والمتواضــع كان يوقّع البيانات والبلاغات العســكريّة 
التي يصدرها في الثورة الفلســطينيّة الكبرى بمــا يلي: المتوكّل على الله 

أبو إبراهيم.
يــورد أبو نضال مقاطع طويلة من شــهادة هذا القائد الميداني الكبير، 
وأحيانــا يمهّد بتوطئة تذكّر القارئ بظروف فلســطين آنذاك، وتنبّه إلى 

جوانب ربما تكون خافية على القارئ.
في هذه المذكرات شــهادات لأبــي إبراهيم، ولبعض القســاميين، عن 
علاقــة القسّــام بمفتي فلســطين الحاج أمــين الحســيني، وبوجهة نظر 
الشيخ القسّام وتحديده للحظة الخروج إلى (نورس) والبدء بالتحضير 

للثورة.
أبــو إبراهيم لم يخرج مــع من اصطحبهم الشــيخ القسّــام معه، لأنه 
وعددا من القســاميين كانوا قد خرجوا حديثا من الســجن، وهذا يعني 
أنهم كانوا مراقبين، وحتى لا يكتشف أمر التحرّك حرص الشيخ القسّام 

على بقائهم في أماكن عيشهم.
هنــاك من يظنون أن حركة القسّــام كانــت عفويّــة وارتجالية، ولكن 
شــهادة أبي إبراهيــم تؤكّد على أنهــا كانت حركة منظمــة: تعرّفت على 
الشــيخ القسّــام عام 1927، وفي العام التالي فاتحته بضــرورة العمل، 
وراجعته أوّل وثاني وثالث، فاتفقنا على تشــكيل جمعيّة سريّة. وفعلاً 
صرنــا أنا والشــيخ نلاحظ الشــباب الذيــن يحضرون الــدروس - في 
جامع الاســتقلال بحيفا - ويتأثرون بها. فمن وجدنا عنده قابليّة نقوم 
بزيارتــه، ونأخذ موافقته علــى الانضمام للجمعيّة، وبالفعل تأسســت 

الجمعيّة سنة1928 .(ص21)
هذا المجاهد الكبير، أسهم في تفجير الثورة من جديد، بعد أن اكتشف 
مع إخوانــه كذب بريطانيا، وأســهم في حرب 1948 كنائــب للقاوقجي 
فــي منطقة الجليــل، وبعد النكبة دعا لاســتئناف القتال حتــى لا يرتاح 

العدو...
صدر الكتاب فــي رام الله عن المجلس الأعلى للتربية والثقافة، وبدعم 

من المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم...
أمّــا والكتاب يضيف للشــهادات الفلســطينيّة جديــدا، فإنني أتمنى 
صدوره في طبعة عربيّة لتيســير وصوله للقرّاء الفلســطينيين بخاصة، 
والعرب بعامة..حتى يتعرفوا على نوعية من القادة تنتمي حقّا لفلسطين 

وشعبها.

محكمة مصرية تلغي حكم اعدام 10 اشخاص اغتصبوا ربة منزل
 «عُمر» إيطالي عمره 62 عاما متهم باغتصاب 20 فتاة

■ روما ـ يو بي آي: ألقت الشـرطة الإيطالية القبض 
صباح امس الثلاثاء في العاصمة الإيطالية، روما، على 
رجل يدعى دانيلو سبيرانسـا وشـهرته «عُمر» بتهمتي 
الاغتصـاب والنصـب، ويحتمـل أن تضاف أيضـاً تهمة 

العبودية. 
وأفـادت وكالة «آكـي» الإيطالية للأنباء ان الشـرطة 
بـدأت تحرياتهـا حـول سبيرانسـا، 62 عامـاً، منذ نحو 
عـام ونصـف بعد تلقـي شـكاوى مـن فتيـات قاصرات 
بلـغ عددهن الــ20 فتاة بأنه عمد إلـى اغتصابهن خلال 

المشاركة في دورات للتخلص من الادمان.
وأكدت التحريات صحة شـكاوى الفتيات وتبين انه 
اعتـدى أيضـاً علـى أمهاتهن بـل وأقنعهـن بالتنازل عن 
حضانة بعض بناتهن لأسر أخرى أو ضمهن إلى مساكن 
غير مأهولة كان يقيم فيها ضحاياه، مما سيعرضه أيضاً 

لجريمة العبودية.
وذكـرت «آكـي» ان الرجل حصـل من ضحايـاه على 

أموال وبعض الممتلكات.
ولفتـت إلـى ان الرجل حـاول الدخول فـي جمعيات 
إسلامية للتستر على أفعاله وأسس جماعة تسمى «ري 

مايا» في أحد أحياء وسـط العاصمـة، روما، التي تعنى 
بتوفيـر العلاج مـن الأدمان عن طريق جلسـات روحية 

وفلسفية ودروس اليوغا. 
وأشـارت إلـى ان الاعتـداءات الجنسـية كانت بزعم 
نقل حمضه النووي النظيف إلى الفتيات كي يساعدهن 
على التخلص مـن المخدرات، وكان يتقاضى منهن مبالغ 
كبيـرة مقابل العـلاج بل وأقنع البعـض بالتنازل له عن 
ممتلكات، كمـا كان يدعي قدرته على مواجهة الجوع في 

العالم عن طريق تحويل القمامة إلى غذاء.
وقالت الشرطة انها عثرت على أسنان وشعر وبعض 

التماثيل والدمى في منزل الرجل عند القبض عليه.
وفـي القاهرة قضـت محكمة مصريـة الثلاثاء بالغاء 
حكم الاعدام الصادر من محكمة اقل درجة العام الماضي 
علـى 10 مصريين اغتصبوا ربة منـزل بعد اختطافها من 

منزلها عنوة.
وترجـع وقائـع القضيـة إلـى عـام 2006 حـين قـام 
المتهمون العشـرة باختطاف ربة منـزل من بيتها بالقوة 
من قريـة «الحمـراوي» بمحافظـة كفر الشـيخ (حوالي 
160 كم شـمال القاهرة) واقتادوهـا إلى منطقة مهجورة 

وتناوبوا على اغتصابها حتى فقدت وعيها.
وكانـت محكمة جنايات كفر الشـيخ قضـت في آذار/

مـارس من العام الماضي باعدام المتهمين العشـرة شـنقا 
وسـجن متهم آخر 15 عاما لعدم بلوغة السـن القانونية 

لاستحقاق عقوبة الاعدام (18 عاما).
بـرس  «يونايتـد  لــ  قضائيـة  مصـادر  وقالـت 
انترناشـونال» ان محكمـة النقـض قضت بالغـاء حكم 
الإعدام شـنقا بحـق المتهمين والغاء حكم السـجن بحق 
المتهم الآخر وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر 
محكمـة جنايـات كفر الشـيخ غير التي أصـدرت حكمها 

بإدانة المتهمين.
وكان المتهمـون قاموا خلال ارتكاب الجريمة بسـرقة 
المشـغولات الذهبية الخاصة بالضحيـة وأرهبوا اهالي 
القريـة ممـن حاولـوا انقاذها عـن طريق اطـلاق أعيرة 

نارية في الهواء لتفريقهم.
حـالات  عـــدد  عـن  الاحصـاءات  احـدث  وتقـول 
الاغتصاب في المجتمع المصري ان 211 جريمة من جرائم 
الاعتـداء على العرض وقعت خلال عام 2008 على المرأة 

المصرية.

يحوّل الصور البصرية إلى سلسلة
من النبضات الكهربائية:

جهاز يجعل الأعمى «يرى» بلسانه!
■ لندن ـ  يو بي آي: قال جندي بريطاني أصيب بالعمى في انفجار قنبلة 
بالعـراق، ان حياتـه انقلبـت رأسـاً على عقب بفضـل تكنولوجيا تسـمح له 
بالرؤية بلسـانه. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الجندي 
كريـغ لوندبـرغ (24 عامـاً) يمكنه الآن أن يقرأ ويحدد الأشـكال والسـير من 
دون مسـاعدة بواسـطة جهاز «براين بورت» الذي يحـوّل الصور البصرية 

إلى سلسلة من النبضات الكهربائية ترسل إلى اللسان.
وقـال الجنـدي ان الجهـاز يعطي «إحساسـاً بأنـك تلعق بطاريـة بقوة 9 
فولـت».  وفقد لوندبرغ بصره أثناء الخدمة في العراق عام 2007 في انفجار 
قنبلـة يدوية. واختـارت وزارة الدفاع البريطانية لوندبـرغ لتجربة الجهاز 
الـذي يتضمـن آلتي تصويـر فيديو صغيرتين جـداً موصولتين إلـى نظارات 
شمسـية موصولة بدورها إلى «مصاصة» من البلاسـتيك يضعها المسـتخدم 

على لسانه لقراءة النبضات الكهربائية. 
وقـال لوندبرغ «تحصل على خطوط وأشـكال للأشـياء، والصورة تكون 
بالأبيض والأسـود وثنائية الأبعاد على لسانك. وتشـعر كأن هناك مسامير 

وإبرا على لسانك». 
وأشـارت وزارة الدفـاع البريطانيـة الـى انهـا قـد تدفـع 18 ألـف جنيـه 

إسترليني ثمن الجهاز والتدريب عليه. 
ولا يمكن لمسـتخدمي الجهاز أن يأكلوا أو يتحدثوا أثناء استخدامه، علماً 
ان مصمميه يسعون إلى تطوير جهاز أصغر يثبّت وراء الأسنان أو في سقف 

الحلق بما يسمح للمستخدم بالكلام على الأقل.

أم فرنسية تعترف بقتل ستة من أبنائها 
■ باريس ـ د ب أ: اعترفت أم فرنسـية أمام القضاء بقتل سـتة من أبنائها 
في أعقاب ولادتهم وقالت إنها أخفت جثثهم داخل أكياس من البلاسـتيك في 

قبو المنزل. 
ورفضت الأم (38 عاما) الافصاح عن الأسـباب التي دفعتها لقتل أطفالها، 
بينمـا ذكرت وسـائل الاعـلام أن الأم مهددة بالسـجن مدى الحيـاة في حال 

ثبوت ارتكابها للجريمة البشعة. 
وكان صديـق سـابق للأم قد اشـتم رائحـة كريهة واكتشـف الجريمة في 
خريـف عام 2007 واتضـح أن آخر الضحايا كان طفلـة بينما الجثث الخمس 

الأخرى من علاقة سابقة للأم. 
وأوضحـت الأم أمـام المحكمة أنهـا قتلت أربعـة من أطفالهـا الرضع خلال 
الفتـرة مـن عـام 2000 وحتـى عـام 2007 عـن طريق الخنـق باليديـن بينما 

استخدمت الحبل في حالتي قتل. 
الجدير بالذكر أن الأم أنجبت من علاقة سابقة طفلا أصبح الآن في الرابعة 

عشرة من عمره وهو الوحيد الباقي على قيد الحياة. 

الهرمون الذكري يجعل الرجل
عدائياً والمرأة أكثر لطفاً وعدلاً 

■ واشـنطن ـ يو بـي آي: يلعب الهرمون الذكري «تستوسـتيرون» دوراً 
أساسـياً في شـخصية الرجل وميوله الجنسـية وهو مـرادف للرجولة بكل 
معانيهـا ولسـلوكه العدوانـي في كثيـر من الأحيـان، ولكن دراسـة جديدة 
اكتشـفت أن المـرأة التـي تحقن بهـذا الهرمـون تصبح أكثـر لطفاً وعـدلاً في 

تعاملاتها مع الآخرين.
وقـال الباحـث كريسـتوف أيزنيغـر لموقـع «لايف سـاينس» مـن جامعة 
زيوريخ في سويسـرا إن المرأة التي تحقن بهرمون «تستوسـتيرون» تصبح 
أكثر لطفاً وعدلاً خلال ألعاب المسـاومة وقسمة المال مقارنة بالمرأة التي تأخذ 

أدوية لا مفعول طبياً لها على سبيل المقارنة.
وأضاف أيزنيغر إن النساء اللواتي تم حقنهن، وعددهن حوالي 60 امرأة، 
بالهرمون تبدلت سـلوكيات بعضهن بشـكل واضح وكن أكثر ميلاً للتسـامح 
خـلال ألعاب المسـاومة من نظيراتهـن اللواتي تناولن أدوية ليـس لها تأثير 
طبـي عليهن.  وتدعم هذه الدراسـة النظرية القائلـة إن هذا الهرمون بدل أن 
يزيـد العدوانية عند المرأة كما هو الحال عند الرجل، فإنه يؤثر على الطريقة 
التي تنظر فيها إلى الأمور في المجتمع. وينظر عادة إلى هذا الهرمون على أنه 
«هرمون الذكورة»، لأن مصـدره وكذلك الحيوانات المنوية، هما الخصيتان، 

وهو موجود لدى النساء ولكن بنسبة قليلة.
وأظهرت دراسات سـابقة على الحيوانات أن هذا الهرمون يزيد عدائيتها 
أيضـاً وعدائية الرجال الذين قد يتعرضون لضغط نفسـي مثل قضاء عقوبة 

في السجن وما شابه.

روبوتات لمساعدة ربات البيوت
 على تنظيف المطبخ وتلميع أرضيته

■ واشـنطن ـ يـو بي آي: عرضت شـركتان أمريكيتان هما «إيفوليوشـن 
روبوتكس» و»روبوموب» لصناعة الروبوتـات جيلاً جديداً من الروبوتات 

باستطاعتها مساعدة ربات المنازل على تنظيف المطبخ وتلميع أرضيته.
وتم عـرض هـذه الروبوتـات، التـي تعمـل بواسـطة البطاريـات في مقر 
شركة ماكورميك بلايس في شيكاغو ونظمت هذه الفعالية الجمعية الدولية 

للأدوات المنزلية.
وتسـتخدم الروبوتـات التـي أنتجتها شـركة «إيفوليوشـن روبوتكس» 
ومنها «منت» تقنية «جي بي أس» لدراسـة أرضية المطبخ ولتنظيفه وتلميعه 

في مرحلة أخرى. 
وقال مايك دولي من الشـركة «إنها (الروبوتات) ترسم خارطة للغرفة في 
كل مـرة يتم فيها تشـغيلها»، مضيفـاً ان الروبوت «منت» باسـتطاعته إزالة 

حتى القاذورات التي قد يتركها الكلب في المطبخ.
وأضـاف دولـي أن الروبوت يسـتخدم خرقـاً جافة يمكن شـراؤها ويبلغ 

سعرها حوالي 250 دولاراً أمريكياً.
وانتجت الشـركة الأخـرى وهي «روبوموب» روبوتاً آخر على شـكل كرة 
سـوداء تتدحرج علـى الارض لتنظيف أرضيـة المنازل والتقـاط القاذورات 

والشعر الذي قد يتساقط فيها.

اللصوص اقتحموا المصرف.. ولم يسرقوه
■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: أحـدث لصوص فـي مدينة نيويـورك حفرتين 
في سـقف أحـد المصارف ثم تسـلقوا فتحـات التدفئة ودخلوا الـى المصرف، 

ليخرجوا منه خالي الوفاض.
ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن متحدث باسـم الشـرطة قوله 
إن اللصـوص أحدثوا حفرتين في سـقف مصرف «سـوفرين»، وأنهم أحدثوا 

الحفرة الثانية لأن الأولى كانت في المكان الخطأ على ما يبدو.
وتسـلق اللصـوص فتحـات التدفئـة إلـى الغرفـة التـي تحفـظ بداخلها 
صناديـق الإيداعات، ثـم ما لبثوا أن غادروا المصرف مـن دون أخذ أي أموال 

أو مقتنيات.
وأشـارت الشـرطة إلى أنهـا لا تعرف عدد الاشـخاص الذين شـاركوا في 

العملية وليس لديها أي مشتبه بهم بعد.

انتشار مفاجئ للأيدز في امريكا
■ واشـنطن ـ يو بي آي: ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة 
المكتسـبة (الأيـدز) فـي الولايات المتحـدة إلى مسـتويات غير مسـبوقة بين 

الرجال المثليين.
وذكرت صحيفة «ستارت تريبيون» الأمريكية نقلاً عن مسؤولين صحيين 
أمريكيـين ان وزارة الصحة في ولاية مينيسـوتا رصدت أعلـى معدل إصابة 

بالأيدز منذ 17 عاماً معظمها سجّلت بين الرجال المثليين. 
وفـي أجزاء أخرى من الولايات المتحدة أيضاً ارتفع هذا المعدّل أيضاً، ففي 
نيويورك وواشـنطن تجاوزت معدلات الإصابـة بالمرض بين الرجال المثليين 

والسود معدلاتها في بعض الدول الإفريقية.
وللمرة الأولى منذ اكتشـاف الفيروس، رصـدت المراكز الأمريكية للتحكّم 
بالأمـراض والوقايـة منهـا الأسـبوع الماضي ازديـاد الإصابـات بالأيدز بين 

الرجال المثليين والثنائيي الجنس. 
وتبيّـن ان 4٪ مـن الرجـال في الولايـات المتحدة يمارسـون الجنس مع 
رجـال آخرين، وانهم معرضون 44 مرة أكثر من الرجال غير المثليين للإصابة 

بالأيدز.

عيد ميلاد ايفا

احوواااللل االلنناااسسس

عارضة الازياء الامريكية ايفا لونغوريا احتفلت بعيد ميلادها
الـ35 في ميامي على يخت زوجها توني باركر بصحبة الاصدقاء

الطفل يرقص قبل 
أن يتعلم النطق 

يرقـص  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الأطفـال حتـى قبـل أن يتعلمـوا النطـق 

والتواصل مع غيرهم بسهولة كبيرة. 
أن  سـاينس»  «لايـف  موقـع  وذكـر 
الاطفـال مـا أن يسـمعوا صـوت النقر أو 
العـزف علـى أي آلة موسـيقية أو شـيء 
مـع  وينسـجموا  يتمايلـوا  حتـى  آخـر 

نغماتها ويبدؤون بالرقص.
وقال الباحث مرسـيل زنتنر، الأستاذ 
فـي علـم النفـس فـي جامعـة يـورك في 
تزامنـت  كلمـا  أنـه  «وجدنـا  بريطانيـا 
حركاتهـم (الاطفـال) مع الموسـيقى كلما 

علت البسمة وجوههم».
وأسـمع زنتنـر مجموعة مـن الأطفال 
تتـراوح أعمارهـم مـا بين خمسـة أشـهر 
وعامين عدة مقطوعات موسيقية متنوعة 
ورأى فـي كل مرة تجاوبـاً منهم حتى أن 
بعضهـم كان يوائـم الحركـة مـع اللحن 
الـذي كان يسـمعه. وقـال «كان الأطفال 
يحركـون أيديهـم وأرجلهـم ورؤوسـهم 

وجذوعهم استجابة للموسيقى».

تسوية طلاق: المنزل 
للزوج.. وللزوجة السقف

■ جوهانسـبورغ، جنـوب أفريقيـا ـ 
يو بي آي: حرصت امرأة من سـوازيلاند 
علـى تطبيـق قـرارات القاضـي المتعلقة 
كلّ  فاسـترجعت  بحذافيرهـا،  بطلاقهـا 
ممتلكاتهـا مـن منـزل طليقهـا، بمـا فيها 
«سـوازي  موقـع  وذكـر  المنـزل.  سـقف 
أوبسـورفر» أن بوسيسـيوي جينيندزا 
توجهـت مع عناصر من الشـرطة المحلية 
فـي مدينتهـا ونفـذت الأمر الصـادر عن 
القاضـي، فأزالـت كلّ مقتنياتها من منزل 

طليقها، بما فيها سقف المنزل.
وأشـارت جينينـدزا إلـى أن زوجهـا 
طردها من المنزل في تموز/يوليو الماضي 
ولم يسمح لها بأخذ مقتنياتها على الرغم 

من أنها ابتاعت معظمها بمالها الخاص.
وأوضحت أنها تركـت ابنها البالغ من 
العمر 14 عاماً مع زوجها السابق غير أنه 
مؤخراً لم يتمكن من الذهاب إلى المدرسة 

لأن والده احتجزه خارج المنزل.

وفاة أقصر
رجل في العالم 

■ لندن ـ يو بي آي: أعلنت موسـوعة 
«غينس» للأرقـام القياسـية وفاة أقصر 
رجـل في العالـم الصيني هـي بينغ بينغ 
عن عمر 21 عاماً بعد إصابته بمضاعفات 

في القلب.
ويبلـغ طول هـي 74.61 سـنتمتر وقد 
ولـد في مقاطعة وولانشـابو فـي الصين 

وهو يعاني من التقزم البدائي.
واكتشف هي صحافي محلي وفحصه 
أطباء ومدير تحرير موسـوعة «غينس» 

عام 2008.
وبات هي أقصر رجل في العالم رسمياً 
فـي آذار/مـارس عـام 2008، مـا أكسـبه 
شـهرة عالميـة بعد مشـاركته فـي برامج 

تلفزيونية وجلسات تصوير وغيرها.


